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بسانم 


هذا كتاب فَْ تاريخ 5 المحاء 8 الشعر العرى 6 خوت شاه نوا جديد| 
فى دراسته وتحديده , لجعلت فيه أقساما لم يتعارف النقاد على إدخالما فيه 
واعتمارها مده » كال مجاء السام واطجاء الاخلاق والاجبماعى ٠‏ 

ولما كان الموضوع طويلا متشعب النواحى » فقد رأيت من الاوفق 
أن أخرجه أجراء مستقلة » وهذا هو الجرء الآول منه فى العصر الجاهل . 
وقد ولمعت الكتاب جد يك موصوام الدراسة مبينأ وجه 5 التحديد . 
و أر بد من اقيم بحص المسائل العامة المتصلة بالمصر 3 كالكلام عن 
الشعر 2 وارتياط السحر 4 نهافه والطجاء خاصة, وكالكلام عن صلةالشاعر 
القبيلة » وعن القيم الاخلاقية والاجتماعية فى ذلك العصر . فقد رأيت فن 
الهجاء من أ كثر فون الشبغر اا الحياة وبالواقع ظ وكات أن الدارس 
لايستطيع أن يتعمقه من غير أن اروضح العصر وينير جو انبه . 

وقد أدخلت فى هذا الجزء عصر النبوة والشعراء المخضرمين خعاتهم 
جاهلين باعتبار تشأتهم وبيلتهم . 

وكان سبيلى فبه وفيا يليه من الاجزاء أن أفرد بابا لكل قسم من أقسام 
ا حجاء » ثم أتبعه بترجمة لشاعر أو أكثر من شعرائه البارزين . وقد بذلت 
بق فيه الصور ء ويستبعد فيه الغريب من الكلات والتراكيب » الى تحول 
بن طللاب الأذ وق تلوق ورجووت 3 أنجح فى تحبيبه إلى الناس : 
واحرك فيهم الشوق لقراءة اأشعر 6 8 م أجعه َ ولسيت اذعم أفى قل 
احتفظت فى هذا التلخيص بكل ماف الاصل من جمال » قن الواضح أن شطرا 


-2- 
كبيرا من جمال الشعر برجع إلى الوزن » وإلى نظم الالفاظ فى هذا النسق 
الذى أصبح الكلام بفضله شعراء وأصبح قائله شاعرا . ولكنى أقنع بأن 
أكون قد قازيت الأصل »وأرى نفسى قد.وفقت إن كنت قد استطعتك 
الاحتفاظ روح الشعر وبليحة من جمال صوره» وإن كنت قد يجحت 
فىكشف هذا الستار الكثيف من الالفاظ الغريبة والاشارات المهمة عن 
جوهره الدفين » ونفض غبار الزمن وأ كفان الاجبال عن جماله الأصل ش 
والله الموفق والمستعاررى »؟ 


مر عسبن 


رمل الاسكتدرية فى ” يولية سه «49و؛ 


اصطلح الناس منذ القدم على أن الحجاء فن الشتم والسباب وهو نقيض 
المدح ما كان يقول قدامة . وهذا تعريفواضم لاحتاج إلى شرح . ولكنا 
مع ذلك تريد أن نناقشه وأن نضع هذا الفن حدوده من جديد . بل نحن نر ند 
أن ننظر فى نه سيم الشعرالعرنى جملة لنرى إلى أىخد كان شوخنا الأقدمون 
موفقين 0 عم دراساتنا الآدبية راجع إلرخطأ أسامى فىتقسمم الفنون 
الادبية ونبو يسا . 1 

فلنيذأ إذن باسَتعراض الذء: عدوا لتفسيم 8 الغرق : 

أقدم من تعرض لتبويب الشعر العربى فها وصل إلينا أنو تمام (1+*ه) 
'حين رتب مختاراته المشهورة الماسة فىعشرة أبواب هى الجاسة » والمرانى , 
والآديه: والنسيب ::والمجاء». والاضياف والمدخ + والضفات +« والنير 
والنعاس ( والملح » ومذمة النساء . 

تم جاء من بعده قدأمة بن جعة جعفر ( ال 00 بعدة | قبنامة 
عا لى نسق على أخذه الناس عنه وكأثر به كثير من اد الذن خلفوه. . 

سم قدامة الشعر إلى سدّة ة أقسام فى كتاءه « نقد 6 » وهى : المديح : 
والحجاء : والنسيب ء والمراق» والوصف. والنشيه. و#دتقسما آخرفىكتاب 
ينسب إليه هو ( نقد النثر ) بعل فيه الشعر أربعة أصناف : المديح والمجاء 
وال حكمة واللبو . ويخعل لكل صئف منبا فروعا تتفرع منه : فن المديح 
المرائى والافتخار والشكر والاطف ف المسنألة. . ومن الحجاء الذم والعتب 
والانةطاء والتأسن. نومق الميكة الآكال :و الوهد والمواعظ .ومن اللبو 
رن وك مو رو رس ا 


ع الأ 

ثم خلف من بعده أبو هلال العسكرى (وم ه ) فألف كتانه (ديوان 
المعاى ) جمع فيه عيون الكلام من شعر ونثر وجعله اثنى عشر بابا : الباب 
الاول فى التهانى والمددي والافتخار.. والثانى فى الخصال الحمودة » ويمكن أن 
نضيفه إلى الاول وندخله فمه . والثالث فى المعاتبات والطجاء والاعتذار . 
والرابع فى دلوو اوضافع اسان . والآ.واب الستة ألم ىق آلى ذلك كبا ف 
الوصف مقسم)| بحسب موضوعاته . فالخامس ف النار والطبخ وأنواع الطعام 
وصفات الشراب . والسادس ف السماء والنجوم والشدمس والقمر. والسابعقى 
السحاب والمطر والثلوج والمياه وصفات البساتين. والثامن فىالسلاح والحرب. 
والتاسع فى القلم والخط والكتاب وصفة البلاغة. والعاشر فى الخيل والإبل 
والنين والقاق اسه والبيزات:وسفة ينار الخو ان + أما اللاي اناد صثر 
فبو فى ذكر الشياب والمشيب والعلل والموت والمراق والتعازى والرهد . 
والان !التاق عثن وهو الأخين ف ضفاك أشناء ختلفة لم برها داخلة فى قسم 

ن الأقسام السابقة . وجمل هذا التقسيم فم| زى أن الشعو خمسة أقساأ ممدرجح 
ا ورثاء . وهو مم الذى سبق إأنه قدامة ق. 
(نقد الشعر) . وإجمال هذه الاواب قف خمنية أقسام شىء ل : نأت به من عندنا 
ولسكن أناهلال نفسه قد أشار إليه فى كتاءه حين قال0©« وإنماكانت أقسام 
الشعر فى الجاهلية خمسة : المد.ح والحجاء والوصف والتشبيب والمرائى . حتى 
زاد النابغة فبا قسما سادسا وهو الاعتذار فاحسن فيه » . 

ويل هؤلاء ان رشيق ( 6451 ه). روى أراء الذن سبقوه فى تقسيم 
الشعر © فنسب التقسيم الذى وجدناه فى نقد النثر بنصه وتفصله لاستاذه 
عبد الكريم وروى تقسيم قدامة فى نقد الشعر مع شىء من التعديل . ألحق 
النشييه بالوصفء ذذف القسم السادس» وجعل الفخرمكان المرانى . ولما أراد 
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بعد ذلك أن يتكلم عن أبواب الشعر فى شىء من التفصيل جعله تسعة أقسام : 
النسيب» والمدي » والافتخار » والرثاء» والاقتضاء والاستتجاز » والعتاب» 
والوعمد والانذارء والهجاء. والاعتذار. فبوقد زاد الافتخار وقدامة يدخله 
فى المدح » وزاد باب الاقتضاء والاستنجاز » وباب العتاب » وباب الوعيد 
:والإنذارء وقدامة يدخلبا فى المجاء ثم ل يجعل الوصف قسماء وزاد , نأب 

الاعتذار وهوالقسم السادسالذىأشار العسكرى إلى أن النابغة قد استحدثه : 


هذا عرض سريع للذين تصدوا لتقسيم الشعر العرنى . فلنثاقئن آراءم 
ف إبجاز . 

أما أبو تمام فهو تخرج الآبيات فى كثير مر الاحيان عن أنوامها إلى 
أنواب لاتليق مها .وقدلاحظ هذا الخلط بعضالمتقدمين كصاحب اليق.مة”9©. 
ولعل البحترى قد تنبه هذا حين ألف حماسته لخجاوز بأبو اما المائة والسبعين 
وقد أعرضنا عن تقسيمه فل نشر إليه لآنه كاترى لايصلم أن يكون 
تقسها علميا وفى حماسة أى تمام عيب آخر . فم ويسلخ الآبيات من القصيدة 
فيضعبا فى قسم من أقسامه » دون نظر إلى وحدة القصيدة وغرضها جملة . 
والواقع أن أن تمام لميكن ينظر إلىالتقسيم بمقدار ماكان متم بجودةالاختيار 
وسبولة الحفظ والتعليق . ولذلاك كانت مختاراته قصيرة . وقد جمعت قبله 
مختارات من الشعر العرنى كابخبرة والمفضليات والاصمعيات » فكان أصعاها 
روون القصائد برمتها . ومع ذلك فأبو تمام أصلح حالامن البحترى. فقدكان 
رما اختار البيت أو البيتين فوضعبما فى قسم من هذه الاقسام المترامية الى 
لا تحصرها الذاكرة . ونحن مع ما نحرص على الإيجحاز لانزى بدا من أن 
تتقدم يبعض الأمثلة على خلط ألى تمام فى تقسيمه . فهو مثلا بذكر فى باب 
اماسة أبيات جعفر بن علبة الحارثى7”) 


60 تاريخ آداب العرب لأرافعى م : كوم نلا عن المثيمة م : 48 
)١(‏ ص ١,‏ 


عت 

هواى معالركب الهانين مصعد2 جنيب وجدماق د مولق 

والواقعأما ليست حماسة خالصة . فالنسيب غالب علها. ويذكر فى هذا 
الباب أبيات أمية بن أنى الصلت7© 

غذوتك مولودا وعلتك بافعا تعمل بما أدف إليك وتبل 

وهى ليست حماسة وربما كانت أليق بباب الهجاء أو الآدب . وكذلك 
الفطلنة اناي 0 ا 

رييته وهو مثل الفرخ أعظمه 22 أم الطعام ترى فى جلده زغبا 

ويذكر فى باب المراثى قصائد قيلت فى مناسبة قتيل » وهى ليست من 
امراف فى شىء » ليس بينها وبين المرثية من صلة إلا المناسبة التى قيلت فبا . 

فن ذلك أبيات أم الصريح الكندية!©© 

هوت أمبمماذا مهم يوم صرعوا < >يشان من أسباب مجد تصرما 

وما ذحكره ف الرثاء وليس منه أبيات ألى الشغب العسى فى سجن 
عله انيري 60 

آلآ إن عبر اناس بحا وهال" أسير ثقيف عندم فى السلاسل 

أما ناب الادب فلعله يقصد فيه إلى الغتعر الحكبى ( نسبة للحكمة ) 
أو الشعر التبذيى » ولكته لايفرق فيه بين الحكمة التى تصدر عن القصد إلى 
النصم والتهذيب » وبين المجاء الذى يصدر عن الغضب والاتْعدّراز والقصد 
إلى النشئى والاتتقام ا ساد ىنات الاق :وهو قاء فى سحققة لاهن 
أبيات القريعى © 
ظ مى مار الناس الغنى وجاره ‏ ذفقير يقولوا عاجزر وجليد 
ومنها أبيات العباس بن مرداس (© 

رى الرجل التحدف فتزدرىه وق أو انه اك مر 

)١(‏ ص؛لم )١(‏ ص 5م 


(؟) ص حلمم (؛) ص )مم 
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وكذلك أبات مالك بن حرم الهمدانى (© 

نبت والايام ذات تجارب2 وتبدىلك الايام مالست تعلم 

أن ثراء المال ينفع ربه ويثنى عايه المد وهو مذم 

وقد اضطر أيوتمام إلى إدخال شعر الخخر فى هذا الباب7© وكان حقه أن 
يكون فى باب مفرد له ذلك بأنه ل بجعل فى كتابه مكانا لشعر البو والمجون. 
فهو لم يستوف فى تقسيمه كل أيواب الشعر . 

أما باب الآضياف والمديخ فبو لايصلح أن يكون قسما من أقسام الشعر 
أصلاء لآن تفريقه على الأقسام الاخرى مكن » فعظمه يدخل فى الفخر فهو 
حماسة » مثل أبيات قيس بن عاصم المنقرى) 

إفى امرؤ لا يعترى خلق: دنس يفنله ولا أفن 
ومثل أبيات شقران مولى بنى سلامان بن سعد بن هذم !4» 

لوكنت مولى قيسعيلان جد على لإنسان من الناس درهما 

ولكننى مولى قضاعة كلها فلست أالى أن أدن وتغرما 
ومثل أبيات عمرو نن الإطناءة (0© 

إن من القوم الذن إذا اتتدوا بدءوا بحق الله ثم النازل 
وونعكن هذ[ الاب شل فى الجا لاط 0 

إ انق هاف انان قر كفت ١‏ وا عراف قياف لالدو جد 
وك أده م اسن ور م 

تقول ابنة العباب رهم حريننا ‏ حطائط لم تترك انفسك مقعدا 
ومثل أبيات جوية بن النضر 06١‏ 
قالت طريفة ماتبق دراههنا ومابنا سرف فبهاولا خرق 


٠ 
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ومثل قصيدة عارق الطاقى 60 
ألا حى قبل اليين فق | للع ءاه ومن 5 مشتاق إلمه وشائقه 
أما باب الصفات فبو قصير جدا لايستغرق أكثر من ثلاث صفحات . 
مع أنه ينسع لآ كثر من هه ذا . وكان حق الباب الذى يليه ( باب السير 
والنعاس ) أن يضم إليه . 
أمأ باب الملم فبعضة مجاء ع و بعضه وضع للجد موضع اهل : فبو الاحق 
بالمجاء . فن الحجاء قول امر أة 70) 
فقدت الشيوخ وأششياعبم وذلك .من بعض أقواليه 
ترى زوجة الشيخ مخمومة ومبى لصحيته قاللة 
ومن أمثله وضع الجد موضع الحزل © 
فإنكإذرى قركصاتج ملح عاقة فأنت إذأً سعيد 
ا اا 10 
وممهك . 
ا ال لم او دكن 
امأ بأب مذمة النساء وهو أو أواب ال مكتات فكله 3 ق اطحاء:: 
ومع ذلك فقد كان أيو تمام موفقا من بعض التواحى لى ماله من فضل 
السيق إن التقسيم ٠‏ ثها وفق فيه جعل الماسة قسما من ا الشعر . وقد 
فرق الذن جاءوا بعده هذا اللباب فى عدة أقسام » لجعلوا منه المديح والفخر 
ماسر ونظرة أى تمام إلى هذه الاسام مجتمعة فى باب واحد 
أثمل وأوضم.. فالواقع أنها تصدر جميعا ع ناماسة والإياب , وهى تصور 
المشل الاعل للشاعر مثلا فى مدوحه أو فى نفسه وقبيلته أو فى فكرة من 
الافكار . وقد كان لانى ى مام بعض العذر ق هذا اخلط لأن معظم مختارانه 
جاهلية ؛ والششعر الجاهل مختاط كانه التموينو اتاو اانه و امجادف 
القصيدة الواحدة . 
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كان اعتاد أَبىتمام فى تقسيمه على فطرته السليمة وإحساسه الفنى؛ أما قدامة 

قد اعتمد على عقله .. وكان أنو تمام شاعرا صاحب ذوق . أما قدامة فكان 
مااع حا معان :و فلنمقة . ألف 3 القليلة كني الجا رمنةتورق النماة 
صناعة الجدل . لذلاك كان تقسيمه للشعر متأثرا ذه الثقافة الفلسفية . فهو 
يطبق على الشعر صناعة المنطق من ناحية » ومخضعه لقو ا نينالا خلاق من ناحية 
أخرى . يبدأ تقسيمه بالمدح ويعتبره أصلا للفنون الاخرى ء فالهجاء عنده 
ضد المدح ؛ والرثاء مدح ولكن الشاعر خاط به شيئا دل على أن المقصود به 
ميت مثل كان أوعدمنا به كيت وكيت أو ما يشاكل هذا ليعل أنه ميت , 
وهو يعنى أول مايعنى بتعريف الفن الذى يتحدث عنه تعريفا منطقيا سلما فى 
أقل لفظ مكن, ثم يأخذ فى شر ح تعريفه » فإذا فرغ من ذلك استخلص من 
التعريف مايدبنى أن يتوافر فى هذا الفن من الشروط والأركان » وبمضى فى 
ذلك تارك نفسه إلى حيث يسوقه هذا المنطق . فهو يقول فى النسيب بعد 
التعريف . (وإذ قد بان أن الذى قلناه على ماقلناه » فيجب أن يكون النسيب 
الذي 9 بد الغرضهوما كرت فنه الآادلة على التهالك فى الصباءة » وتظاهرت 
فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة ) . ويقول فى المدح (إنه لما كانت 
فضائل الناس من حيث أنهم ناس ء لا من طريق ماهم مشتركون فيه مع سائر 
الحموان »عل ماعليه أهل الآ لباب من الاتفاق فى ذلك» إنما هى العقل والشجاعة 
والعدل والعفة »كان القاصد لمدح الرجال مبذه الاربع الخصالمصيباء والمادح 
بغيرها مخطتا) وعلى هذا الاساس الاخلاق امحدد حدود منطقية عنيفة تدور 
.الأقسام الثلاثة : المدح والمحجاء والرثاء . ومادام المحجاء عنده ضد المدح فينبغى 
إذآ أن يعتمد على نقض الفضائل النفسية . وكلءا كثرت أضداد المديح فى 
الشعر كان أمجى . ثم يقول (ثم ينظر أقسام المدبح وأسبابه» فيجرى أماطجاء 
محسبها فى المراتب والدرجات والاقسام . ويلرمه ضد المعنى الذى بد لعليه . 
إذ المددح ضد الحجاء ) ومادامت المرئية هى المدحة لافرق بينهما إلا أن 


د 
الاولى لحالك والاخرى لى ؛ فنجب أن تعمد على الفضنائل النفسية . فهو 
يقول فى الرئاء ( وإذ قد تبين بما قلنا آنفا أنه لافضل بين المديح والتأبين إلا 
فى اللفظ دون المعنى » فإصابة المعنى به ومواجة غرضه هو أن >رى الس 
فيه على سبيل المدريح ) وواضح:من الامثلة التى قدمناها من كتا.ه ماياوح على 
ديباجته من المنطق العنيف الذى يفسد الاساوب » وواضح أيضأ أن رجلا 
كبذا لاصلة له بالشنعر بل بالفن جملة . فانما هو صاحب منطق وأخلاق . 
والكلام فى ااشعر يعتمد أول مايعتمد على الذوق . وقد ذكر ياقوت فى 
رجمته أنه كان بارعا فى الحساب . والواقع أن راعته فى الحساب تعلل لنا 
طريقة فهمه للشعر فبو يفبمه فهما حسابا . فالبيت من الشعر لاددل عندم 
إلا على أرقام؛ فبذا بيت فى المدح قد اجتمعت فيه الفضائل الأربع يد 
من بيت آخر فيه فضيلتان أو ثلاث . وهو مثل للبجاء الجيد بقول الشاعر : 
إن #*دروا أو يفجروا أو يبخلوا لا بحفوا 
وغيوا علياك. هر كلسموق 7 ابد ل يازا 
انظر إلى هذا الرجل الذى يفبم الشعر بالاقام . ويزنه بموازين الأخلاق. 
كيف يتصور امال فهما . يقول ( فن جودة هذا الحجاء أن الشاعر تعمذ 
ه أضداد الفضائل على الحقيقة لخعلبا فهم ‏ لآن الغدر ضد الوفاء» والفجور 
تخد الضدق », والبخلضدالجودء ثم أنى بعد ذلك بضد أجل الفضائلوهوالعقل 
حيث قال : وغدوا عليك مرجلين كأنهم لم يفعلوا. لآن هذا الفغل إتماهومن 
أفعال أهل الجبل والهيمية والقحة الى هى من عمى القوة المنيزة كا قال 
جالينوس فى أخلاق النفس ) وماظتك برجل يعرف الشعر فى أول كتابه 
بقوله (هو كلام موزون مق يدل على معنى ) . 
انق سول النقد أن كدامة أ ولق أل فنه كعاب قدا يفد كتنى 
من النقاد الذن جاءوا بعده . وحتى أولئك الذن كانوا ينفرون من المنطق 
والفلسفة وإقحامها فى الدراسات الآديية لم يستطيعوا أن يتخلصوا من أثر 


ا 
قذامة وشحرووافق قوده: فرذا ابو هلالالسكرى وهو قاع تيد ف 
كتبه فى البلاغة والنقد على الذوق , قد تأر بكتاب قدامة فى نقد الششعر, برغم 
هأ نلق هر أنه نأفر م: ف اعاررسق ذزاشة الشفر . هو يتجاف فى ( ديوان. 
المعانى ) عن تقس م قدامة » ويبتعد عن التحذيد المنطق العدف فق التعر يف 
والتقسم , ويضعبين بدى القارىء كثرة منالنصوص شعرا ونثراء بروض بها 
دوق ضفل ملكا نه ولسكنه مع ذلك واقع تحت تأثير قدامة . نحس هذا 
فى كثير من مواضع كتابه . فبو يفرد من ديوان المعانى بابا خصال الإنسان. 
الحمودة من الجود والشجاعة والعم والحل والحزم والعقلوما>رى معذلك. 
وواضح من عنوان هذا الباب أنه ينساق من غي رأن يشعر إلىنظرية الفضائل 
الأربع عند قدامة . وتأثره .هذه النظرية يبدو فى مواضع أخرى من كتابه . 
فهو يول فى بيت أن العميثل27© : 
ل ل يا واصفح وكاف ودار واحلٍ واشجع 

( وقد جمع ه ذا البيت جميع خصال المدح ) مع أن البيت كا نرى نظم 
لا جمال فيه . ويقول7) بعدأن روى أبيانا لببحترى (لم بق وجه من وجوه 
المدح فى الجود والشجاعة وتصوب الرأى ومضاء العريمة والدهاء وشدة 
الفسكر إلا قد اجتمع ذكره فى هذه الابيات . ول أعرف أحدا يستوفى مثل 
هذه المعانى فى أكثر مدانحه إلا البحترى ) ويقول فى باب الحجاء 7 

وأله الجافيا كرون سين الفتاف الكمية 2 قن النقين نن 
الحل والعلم والعقل ومابحرى مجرى ذلك . وليس الهجاء بقبسم الوجه وضؤولة 
الجسم وقصر القامة ومافى معنى ذلك بليغا مرضيا . وروى فى بعض مواضع 
من كتابه أمثلة قدامة يعينها . فروى فى باب المدح أبيات الحطيئة © . 

يسوسون أحلاما بعيدا أناتها ‏ وإن غضيواجاءالحفيظة والجد 
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لانت 

ويقول بعدها (ولعمرى ِنْ معانى هذه الاببات أبكارليس للعرب مثلبا: 
وكل من تناوطا فإنما استعارها من الحطيئة . وهى جامعة لخصال المدح كابا ) 

وبروى فى باب الحجاء بت قدامة اللذذن أشرنا إلرما منذ قليل0© 2 

إن .يغدروا أو يفجروا أو ييبخشلوا لا محفاوا 
وغدوا ْ عليك مجاي ن كأنهم م يفعوا 

ويقول (هذا أبلغ من ذكر الفروج وألقولالةاحش المقذع فى الامبات ) 

وبعد قتقسيم ألى هلال يمكن أن برد آخرالآم إلى تقسيم قدامة, فالباب 
الاول والثانى ف المديح ؛ والثالث فى الحجاء » والرابع ف التي :الا وات 
القة ال تلدق الوضفوم والنان المادق عقر ف الاثاءء:والباى الاحين فى 
أشاء شفرف واها غير« اغلة :فى افق أبوان كتابة.. 

كم جاء نرشيق وكان شاعرا صاحب ذوق متاز يتجل فى حسن اختياره 
وفى جمال أمثاله التى أوردها فىكتاب العمدة » فسار على نم قدامة وتاثر به 
تأرا عمةاً فبو بردد فىباب المدبح كلام قدامة فىالفضائل النفسية » ويعضىعلى 
آثاره مبينا مايتفرغ م نكل فضيلة منهاء تم لابزال بروى أراء قدامة مستقصياء 
حتى بذ كر ما ينتج من تركيب بعضها مع البعض.؛ فالصبرعلى الملمات ونوازل 
الخطوب والوفاء بالإيعاذ تحدث من تركيب العقل مع الشجاعة, والبر وإثاز 
الوعد وما أشبه ذلك تحدث كب المع السخار هكد ال أن 
يلتهى م من كل الامور المنطقة الى :ا ننتعم عن هذا | تركب . وكل هذا كلام 
لاموضع له ق النقد . 

2 اه بقدامة عند هذا امد من روآبة فقن اؤاتكو الستحنا ب 
بل تأر به فى تقسيم الشعر» عل المدح أصلا لتقسيمه كاجعله قدامة . فالفخر 
عنده هوالمدح نفسه غير ا الشاعر مختص به نفسه » والرثاء مدح اننا 
ولكن الشاعر نخاط به ماءدل على أن المقصود به ميت » والهجاء يعتمد على 
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المدح أيضافهو ضده لاتختلف فى أصوله عنه : فايس بينهما من فرق إلا أن 
الشاعر ينض ف الجاء مايقال فى المدح ؛ فرومثله يعتمد على الفضائل النفسية 
الاربع . وكلءا كثرت أضداد المديح فى الشعر كان أمجى . 

وان رشيق إن كان أيحميا كقدامة فبو أصى ذوقا وأقوم طبعا . فهو 
صاحب شعر مليح واختيار تتجلى فيه سلامة الذوق . وفى كتابه التفاتات 
جميلة وملاحظات فنية حسنة . وإنما جنى عليه اعتهاده على قدامة فى كثير من 
المواضع؛ وفتنته بمنطق أرسطو الذىكان بدع العلماء والمتعالمين فىذلكالحين . 
ومع ذلك فأ كثر مايعتمد ان رشيق فى كتابه على الرواءة » فبو يعدد آراء 
الذن سبقوه من التقاد . ويستطيع ا 0 
الروايات بما يعقب علها مؤيدا أو معارضاء منها إلى تمواضع الخطأ 
والانخراف عن الصواب . 

ولسنا أولمن ,أخذ عل قدامة أسلوبه فى دراسة الشعر وتقسامه . فبذا 
هو الاأمدى بتعرض له فى غير موضع من كتاب الموازنة » فيسخف أراءه 
ومجنه ١‏ . بل لقد ألف كتابا فى الرد على ( نقد الشعر ) سماء ( تبيين غلط 
قدامة بن جعفر فى كتاب نقد الشعر”" ) . 

لى يع هؤلاء النقاد على الصفة الآساسية البارزة التى تميز الشعر وهى 
العاطفة . وعلها وحدها يحب أن يوم التقسيم » وخصوصا فى الشعر العربى 
الذى هوف معظمه غناقٌ . فليسالشعر فى حقيقة الام إلا إبرازا للعواطف 
الإنسانية وتصورا لانفعالات الشاعر وخلجات قابه . فهو - كا يقول 
وردزورث وانهان من شعور قوى نبع من عواطف معت فى هدوء . 

فالعاطفة ‏ 5 يقّول بول فاليرى ‏ هى أول الشعر وآخره: وأصل العن 
وغابته . فالذى يتعرض لتقسيم الشعر يحب أن يعود إلى الأصل الذى صدر 

١مهءو9«6 ص‎ )١( 
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عنه » وأن برد هذا الإنتاج إلى مصدره الآول . والواقع أن تقسيم الشعر 
عو الغنا ندققة بنوع خاص- مومة شاأقة لست بلمنة . فُوضوع الشعر واسع 
جدا سعة الحياة نفسهاء وألوانه متعددة تعدد أهواء النفس البشربةوخلجاتهاء 
كم هو فى بعض الاحبان غامض مختلط يصعب تخليصه وتميزه وإرجاعه إلى 
عاطفة خاصة » فقّد يكون مصورا مزاج من عواطف مختلفة بل ومتناقضة 
فى بعض الاحمان . وهذا التناقض والغموض قد يكون فى نفسه مصدرجال . 
القع يدد الال ان :وا شكال عدذ الوران النفوس ال هدو هنا وحن 
ليكاد شع ركل شاعر أن يكون قسما قانما بنفسه مختلفا عما عداه من الاقسام . 
والناظر فى كتب النقد الغربى بد أنه ل يبرأ من الخلاف الذى قدمنا بعض 
صوره عند نقادنا . ون نكتؤ فى هذا المقام بتحديد القسم الدىاستدرعه 
فى هذا الكتاب وهو اغجاء . 
أشجاء أدب غناى يصور عاطفة الغضب انالا دان والاستهزاء. وسواء 
فى ذلك أن يكون موضوع العاطفة هوالفرد أواجماعة أوالاخلاق والمذاهب. 
فالحجاء لايصطنعه 5 يقول برونوتيير”" إلا وسيلة للتعيير عن طريقته ى 
الحس والتفكير, معارضا طرق الأخررن فى حسهم وتفكيرم» تلك الطرق الى 
كن «المعارركة ذاتسا عضي أو سحيلة وايكفاعة اوويتو فمواحتفاوه أو 
استهزاءه . وواضم أنا قد تعمدنا فى تعريف الجاء أن لا نجعله شعرا غنائيا 
فبو أدب غناقٌ أى أنه شامل للشعر والنثر . فبوغناء أولا وتصوير لعواطف 
شخصية #روالسن الفعر هو اسيل الومحيق اذل الك بودن ق نهذا التدر رقب 
نخالف المشرور عند نقاد العربمن وجين. الوجه الأو لأننا نجعله شاملا الشعر 
والدس :و المفتيورو الفالا مكوون الاشعر وه الوجه القباق اننا دل موحو عد 
شاملا للفرد والماعة والاخلاق والمذاهب والمشهور عندم أنه مقصور على 
الافراد . ولكنا لانعدم مايؤيد مذهينا عند نقاد العرب ومو لفيهم . فالجاحظ 
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يسمى بعض رسائله الننرية مجاء فقول فى مقدمة كتاب الحيوان0"© وعيتنى 
بكتاب الأوفاق والرياضيات . . . ويكل ماكتيت إلى إخواقى وخلطاق من 
مزح وجد » ومن إفصاح وتعريضء ومن تغافل وتوفيق » ومن مجاء لايزال 
ميسمه باقيا » ومدري لابزال ناميا . . ال » وصاحب العقد الفريد حعل فى 
القرأآن ممجاء فيقول”” « قال الله تارك وتعالى فى مجو المش ركين ( والشعراء 
يتبعبم الغاوون ' الآية)» . وأبوهلال العسكرى بروى فى باب الجاء شعر | 
أخلاقيا لادخل فى الحجاء معناه الضيق عند قدامة وأشياعه . ويذكر فى هذا 
الاب نثرا مسجوعا فى أغلب الاحان ولكته سمه ذما . 
فن أمثلة المجاء الاخلاق الذى ينصب عن اجماعة ولاينصب على الفرد 
ماروى لنفسه 7 
5 حاجة أنر ته بكر يم قوم أو كم 
فإذا الكريم من اللقسسم أو الثم من الك 
سبحان رب تقأدر ' قد البربة من أديم 
فشريفبم ووضيعبم | سيان فى شرف ولوم 
قد قل خير غنيهم فغنييم مثل العديم 
وإذا اختبرت حميدمم الفنه عل الذميم 
لا تفع .فيه الصغبر من الأمور ولاالعظيم 
ومن أمثلة ال هجاء نثرا قول بعضهم لرجل استضاف تخيلا ( تزلت بواد 
غير مطورء ورجل غير مبرود قم بندم .وارحل بعدم) . وقول أعراى 
دخل بغداد (فإذا ثياب أحرار على أجساد عبيد » إقبال حظهم إدبار حظ 
الكرم و تير فروعه عند اع أذ ظ شغليم عنالمعروف رغبتهم فالمنكر 0 
والنوبرىف تهاءة الآرب جع لالد ثرو الهجاء الا خلاق فى, يأب اطجاء فقو ل(0) 
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« وإن للشعراء والبلغاء فى الذم والحجاء نظ| وثثرا ستورد منها طرفا » 
وهو بروى أببات أنى هلال السابقة وجعلبا « مما مجى به أهل الوقت على 
الالالا قي وضعل م ليزن ققما مو اقاء علق كماد لبدو ليعالة 
بالبغى والغيية والنميمة » 

وبعد فدلول الكامة اللغوى واشتقاقها يعيذتا على ما نذهب إليه وينسع 
له . فالمر آة تسو وها وتيور :فحته أى تذفة و بكر مه وقد وردق. 
الحديث ( الهم إن عمرو بن العاص ممانى وهو بعل أنى لست بشساعر فايجه 
اللمم والعئة عدد نامحخاق: أو مكان ها يجانى ) والحجاء عند الريخشرى والخوة 
من مجاء الحروف فبو نعديد للمعايب . فالمرأة تهجو زوجبا مجاء قبيحا إذا 
ذمت صحبته وعددت عيوبه . وهوتفريع غريب. فالكلمة جاهلية قديمة, وهى 
بأن تسكون سابقة للبجاء بمعنى تعديد حروف الكلمة أشبه . على أنه إن كان 
كل مالحظ فى نقلها هوالتعديد فلم لم يكن تعديد المفاخر والفضائل مجاء أيضا؟ 
الواقع أن فى المادة معان اخرى هىأقرن لان تمكون أصلا للمعنى الآدى , 
فالحجاة والحاجة الضفدع ومجو يومنا اشتد حره . وف اليا من المادة يجى 
البيت يجا انكشف , وجيت عين البعير غارت . ومما هو قريب من المادة 
ا مياج بمعنىالغضب والقتال والحربء والوج بمعنى المق والطيش والنسرع » 
والبوجاء الرمح الى تقتلع البيوت : 

ونحن لا نستطيع أن نرجم معنى من هذه المعانى على أنه أصل لليادة 
فقد يكون الحجاء بمعناه الادنى مأخوذاً من الضفدع فهو قبيح الشكل بشع 
الضوت .وقد يكور ماخودا مق اعتداة الم فشو مس النكل والعديت: 
وقد يكون مأخوذاً من الاصل الياف فبو يكشف عن سيئات المبجو . ولعل 
المجاء معنى تعديد حروف الكلمة مأخوذ من المعنى الآخير ء فالذى يعدد 
حروف الكامة يكشف عنها ما تكشف الريح عما بداخل البيت . معافى المادة 
على كل حال تدور حول البشاعة والشئدة والنكال والكشف . والكامة مرنة 
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تحتمل الزيادة.. وليس هناك ما بمنع من توسيع مداولا الادنى بحيث يشمل. 
غيرها من المعانى القريية جداً من المعنى الاول . وهى وإن كانت قد أخذت. 
شكلا ثابتأ هذا المعنى الذى اصطلم عليه القدماء فا ينبغى طا أن تجمد على 
هذا الشكل إن فرض علها تطور الفنون الآدبية أن ننسع أو تضيق.. 
والواقع أن الجاهليين حين قصروا الحجاء بمعناه الآدنى على شكله الشخصى. 
كانوا حقين فبم ل يعرفوا من أنواع الحجاء إلا هذا اللون . وقد نشأ الحجاء. 
عندمم كا نشأ عند غيرهم من الأم تنديدا بالمعايب الشخصية أول الآمر . ثم 
ندم الهجاء عندثم 5 تقدم عذل عيرم ظ وارتفع غن الاحقاد الخاصة إلىمعنصر 
الحياة العامة » فكان منه السياسى , وكان منه الاخلاق ؛ وكان منه الدينى. ولما. 
ارق النثر وأخذ مكانه بين الفنون اجميلة التى يتأنق فها أصحاءبا , ويبالغون فى. 
صقلبا وتبذييا : وأصبح أداة صالحة لتصور العواطف ونقلبا قوية مؤثرة » 
كان منه الحجاء » يا كانت منه فنون أخرى هى فى أصلبا مواضيع للشعر 
كالحماسة والوصف والرثاء . وكل ما فى الامر أن النقاد لم يسمحوا لمدلول. 
اللفظ أ ن يتطور بتطور الفن الذى بدل عليه ؛ أُوم ل يلتفتوا لذلك » فظاوا 
يطلقون المحجاء إطلاقه القدم , وسموا ما تفرع عنه وال ةنا أو تهعكا 
أو زهدا أو أددا . فإذا اكتشفنا نحن هذا الخطأ أو النسيان فا ينبغى لنا أن. 
تحرج ونزعم أن اللغة ليست ملكا لنا . فالقدماء أنفسهم قد سم<وا لمداولات. 
الالفاظ أن تتطو ر. والآدب نفسه قد تطور مدلوله مذ الجاهلة إلى عصرنا: 
فضاق واتسع مرات . 
ال همجاء يصور مثله الأعلى » ولكنه يصوره خلال سخطه وغضيه أو 
اشمئزازه واحتقاره . فهو يصوره بطريق غير مباشر حين يصوزه المادح أو 
شاعر الماسة ‏ وليس المدح إلا حماسة فى حقيقة الامر ‏ بطريق مباشر .. 
فبذا الفن الاددى الذى يصورالمثل الاعلى للشاعر «السخرية من نقيضه» ينبغى. 


ان فوس غقها بفطة إل لمكن > لأانه بصنو ناهر ة قله و اسخة و لذ زف 


500 
يصدر عن عاطفة واحدة . ويتجه إلى هدق واحد . ونحن لانبالى إذا جعت 
هذه الانواع الآدبية تحت جنس واحد أن تسمى ما تسمى . فلنسمها هجاء 
إن شئناء ولنبحث لها عن اسم آخر إن أردنا أن نطلق لفط الحجاء على هذا 
الشكل الادنى الذى نعود القدماء أن يطلةوه عليه . فليست النسمية بالثىء 
المهم » إما لمهم أن يقوم تقس الشعر ودراسته على أساس صعيح » فلا نفرق 
منه مأ ينبغى أن >تمع . ولا نجمع ما ينبغى أن يتفرق 

والآساس فى هذا الشكل الآدنى الذى تريد أن نسميه هجاء ‏ لان 
لانزى مانعا من هذه النسمية ‏ أن الآاديب يصور فيه مثله الاعلى لآن 
قدا تدر هانفن. هذا امكل منوهياةا القريوقد كواننشكها من لذ شخاضن 
أو نظاما من النظر أو فكرة من الأفكار . فاذا صور الشاعر “عاطفته فقد 
,يصورها منصبة على وذ[ الفكضن: اذ بهذا نظام ؛ وقد يعم مها الجنس ار 
النوع الذى جمع هذا الفرد وغيره من الأفراد التى تخضع لنفس الحم والتى 
تثير عند الشاعر نفس العاطفة بتعارضها مع مثله الأعلى . 

وهنا يحب أن نشير إلى فرق دقيق بين نوعين من الادب لا ينبغى أن 
نخاط بينهما : هما شعر الحجاء والشعرالتهذيى (أو الآادب)5 كان يسميه بعض 
نقادنا القدماء . فالشعر التهذيى يقصد .ه الوعظ والإرشاد» أما المحجاء فيرى 
دماغ إن انقو وا لاسا .الأول يقدم درساً فى الآخلاق أو الدين 
أو الفلسفة ؛ فى هدوء المع أو الواعظ والمبشر ؛ بزجيه الآمل فى الإصلاح. 
أما المجاء فهو شريعة القصاص ‏ كا يقول أرنولد ‏ من الجرمين الذدن 
لاننالحم بد القانون القصيرة . فالحجّاء برى أن هناك طائفة هن المجرمين , قد 
غلظت طبائعهم بما أشريوا فى قلو.هم الباطل والإثم والغرور ؛ حتى ما يؤثر 
فهم نصح أو تحذر مروت عل ان خاريم / وجعلبم أضحوكة ة ومثلة ؛ 
.وقد لا برجو من وراء عمله هذا أن يصلحهم أو يطبرثم . فالعلاقة.بين الشعر 
التهذيى والشعر. امحاف. * هى كالصلة بين المدرسة. والجسكمة . أحدهما يسعى 


كك 
التسكون الفضيلة ونشر الحكمة . والآخر ينزل عقابه ,الرذيلة ومبتك الستر 
احا سبو 5 ة الغخضف والانتقام ا تصور 5 الاجلزى ) 0 
م مك ة المحّاء 0 م حبن قال : - 
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استمعوأ إلى هذأ وارتعدوا 5 ارون من القانون 
فلن يستطيع الاغنياء والمخادعون من النبلاء ‏ ما دبت ف الحياة ‏ 
أن يقطعوا حياتهم إلى القبر فى ثقة واطمئنان 
للفضلة وحدهأ ولاصدقائما أ صديق 
ما أنألى ضج الناس من حولى ساخطين » أو أثنوا مادحين . 
ل الى 
ولك يستبين الفرق واض-اً بينالنزعة التهذيبية والنزعة الهجائية » نقدم 
قطعتين من الشعر : إحداهما لآنى العتاهية» والأخرى للمتنى ؛ ثم ننظر فى 
الفرف نيما : 
يقول أ العتاهية : 
الخرص داء قد افعسور هن تزى إلا قلملا 
م من عزين قد رأ تالحرصصبحهذللا 
اقيودى: لقيو الو اين نان أن لوق ذا قناد 
أرب هوه ساعة قدأو كحي ' طويلا 
من لم يكن لك منصفا ‏ فى الود فابغ به بديلا 
وعليك نفيات فارعيا واكس الما فعلا جملا 


والمتنى يعول : 

يذه اث ها لشلة المدام 
ودهر نأمسه ناس صغار 
وما أنا مهم بالعيش فهم 
0 ل 
بأجسام د القنل فها 
وخيل ما منخر للها طعين 
خليلك أنت لا من 
ولو حيز الحفاظ بغير عقل 
وشبه الثىء منجذب إليه 


قلت خل 


وعمر مثل ما تهب اللقاهم”/ © 
وإن كانت فم جَشث ضخام 
ولكن معدن الذهب العام 0© 


مفنوه 


ْ 0 4 
وما أقرالا إلا الطعام !4» 
900 ا فو ارسها نمام 
وإن كثر التجمل والكلام 
جنب عنق صيقله الحسام © 
وأشبنا دنانا الطغا 





1 
ولو لم يعل إلا ذو محل" تعالى الجيش واغدط القتام 
ولو لم برع إلا مستحق ترتيته أسامم المسام'© 


الفرق واضم بين الشاعرين, فالاول يقدم النصح للناس فى هدوء , ليس. 
فانقسة أل لحقد أو غضب» لآن غيويةالناس "لا ختن فيه إلآ العطقنه اقيق 
بحاول أن د بيدهم لينجيهم منالعذاب 50 بم ع على طريق الأسعادة » وكله. 

أمل فى النجاح . أما المتنى فبو محنق مغبظ .وهو كالاب الذى يعابم أخطاء 


)١(‏ يقول إن أماله ضخمة عريضة ولكن عمره قصير لا يتسع اتحقية,| وهو يشيه عمره فى قصره. 
بعطية البخيل الثم 

(؟) 5 الاب كول انسيوق اأناين كالدهيدى الوا 

() يصف النأس | لغفلة و يشيبهم 

(») يول إنمهم 
لاحفاون نغيره . 

() يول إن الناس لاعقول لمم ولذلك فهم لاح فظون على حق ولايرعون ذمة . ولو جاز أن. 
يكون الحفاظ لغير العاقل لنبا السف عن عنق صاقلة وصأنعه إذا ضرب به . 

(1) يول لو أن الامور تحرى على الحق والعدل لكان الملوك سوقة والسوقة ملاوك . 


بالآرانك تنام وعيوما مقتو حة ٠‏ 
لاعوتون ف حربب ولكنبم مهمون تعتليم ااتخمة والشره البأكل الذىي. 


ا 
ابنه بالضرب بدل أن يعالجها بالنصيحة . ولسكن الابقد يرج وأن يصلح ابنه 
بالقسوة ٠‏ أما المتنى فهو لا يفكر إلا فى نفسه . هو بريد أن يتش وينفس 
عن غظو 5 نان يح لاك يتا ء 

وليسيفهم من هذا أننا نغض من قيمة البجاء والبجدائيين ما نصورمم 
فى هذه الصورة البشعة الى لاستجيبون بأ إلا نشطان الغضي ٠.‏ فالو اقع 
أن فى البجاء قوة بنائية إلى جانب هذا المظبر ادام الذى هو أول مايطالع 
المتصفح له . فهو حين يهاجم شخصا من الأشخاص أو نظاما من النظم أو 
لغة مق النزهات» نتصوى ف حققة الآمر نحاة أخزى ,ا شخاضيا وتقلاميا 
وأسلوهاء هى مثله الاعلى الذى يطمم إليه وبدعو له . فالهجّاء له فلسفة فى 
لابين ان هنا نامعل أن ارس الى كاقك تقاسن نه القدون 
مقدار ما تنفع وتفيد من الناحية المادية قد مضى ,: وأصبح الشعور الصادق 
فى اللفظ اجميل هو قوام الشعر الصحيح - 6 يقول فاليرى ‏ ولم بعد 
الفنوسلة لثىء» ولكنه أصبح غاية ففنفسه . وكل مايطالب نه الشاعر أن 
يكون دقيقا قويا فى المزاوجة بين إحساسة الفنى وبين الكلات » بحيث 
ينين شهرة أنشورذة 'وائعةو أثر ا كاملا لا ف انفسة.. 

يسم النقاد المجاء إلى ثلاثة أقسام : هجاء شخصى وهجاء أخلاق 
وهجاء سياسى 

فالهجاء الشخصى يعتمد على مباجمة الأفراد . وهو أقدم أنواع الشعر 
ال حجان . وهو فى معظر الأحان متأثر بالآهواء الشخصية » بعبد عن العدل 
والإنضاف , لأنه لابرتق إلى عناصر الحياة العامة إلا فى القليل من نواحيه 
ذو أي عابيو اناك انتشروط اق الفحين ناهذا الفيعر قن 
يعجب المعاصرين ويسترعى اتتباهبم؛ فيرددونه شامتين أوساخطن , ولكنه 
يفقد جزءاً كبيراً منقبمته بتداول العصورء فلا تحمس له الناس ولا مجدون 
فيه المتعة» إلا بمقدار ما يشتمل عليه من نادرة طريفة» أو سخرية مسلية 


0 
أو تكخة ميد نو اكريما كون المجاء النسم ادا إذا استطاع فيه 
الشاعر أن مخ حقده نحو الافراد» فييدو غضبه منصبا على رذائل سائدة 
وحماقات مننشرة .لاتعرض فبها أسماء الأشخاص إلا على سبيل التوضيح 
والمثال؛ كالذى نجده عندالجاحظ فى «البخلاء ». ولسنا حاجة إلى تقدم أمثلة 
شعرية لهذا القسم ٠‏ فبى كثيرة معروفة فى الشعر العربى القديم . 
أماالحجاء الأخلاق , فوضوعه الجراتم الأخلاقية أوالدينية »والمفاسد 
الاجتماعية , والعاداتالقبيحة » والعيوبالإنسانية علىوجهالعموم. وقد يعم 
نه أطجاء جنسامن الاجناس لايعين منه أفراداً , كالذى 4ده فى شعر المعرى 
من السخط على المرأة أو رجال الدن » فهو لايعنى فيه امرأة مقصودة أو 
رجلا بعمئه منرجال الدن, ولكنه رى رذائل مصورة فى بعض من عرف 
فق أء لفك وهؤلاء ؛ فيدفعه السخط والاشمتزاز إلى التعميم . وبعض شعر 
المعرى يبدو مظلا ملا لاروق المتفائلين , لآنه يبدو وكأنه لايصدر عن 
سخط أخلاق »: ولكن عن كراهة ونفور من الجس اللبشرى . 
انظر مايقول فى مجاء رجال الدن0© 
وقد قنشت عن أصحاب درن الحم سك وليس همرياء 
فألفيت الهانم لاعقول ٠‏ تقيِ لا الدليل ولا ضياء 
وإخوان الفطانة فى إختيال كأنهم لقوم أنيياء 
فأما مؤلاء فأهل محكر وأما الاواور. تفأغماء 
فإن كن التق بَلمَأ وعياً فأعيار المذلة أتقياء7© 
ولاحظ مايسودها من سخط عل الجنس البشرى كله . فبو لايصف 
سخطه على المتدينين وحدم, ولكنهم يشمل به المتدينين وغير المتدينين . 
فالمتدين أبله موصوم بالرباء »وغير المتدين ماكر مله الكبر والغرور . 
(؟) اللزوميات ١:؟)‏ 


(؟) الأعيأر جمع عير وهو الخار . يول لو كان كل مايتطلب ف التقى أن يكون أبله غياً لكان 


ب “لقا بعت 
وانظر مايقول عن الوعاظ فى موضع آخر' "© 


2 2 ّ 

روددك قد غررت وأنت حر 
دم فم الصساء صبحأ 
بحساها قر# مج وصرف 

وق موضع ثالث" 
أقبع لي لم 0 0 ضأ 
ل 4 ا ساد نبأ 
قيام. دفعونل . الوفد ع 
إذا أخذوا الزوائف أولجوم 


ويشرها على مدل 0 
كاج نبور اللبيياء 
وق لذاما رهن الححمساء 


٠ 0‏ سين ل جبةه اا 


عل عن لاه ولا العدحاف 


0 7 ات : ٠‏ 
ولنسسوا .اناة .ولا الغادى 


إلى البيت الحرام و سكارى 
ولو كانوا المود أو النصارى 


أما تحامله عل المرأة وق عر واف امشيون 4 


خصاؤك خير من زواجك حرة 
وانتقتب: كتانيه امب لها اللأبقة 
قلا دن فيه الشرود وله 
ولبسك ثوب السقم أحمين مم | 
وإنك إن تستعءمل العقل لا بزل 


ه.:١ اللوزميات‎ )١( 


+١ :١ (؟) الازميات‎ 


فكيف إذا | صيفحف زوجا مو مس 
نظير كنار العتامر ل 
إأهم وعد كالعائر المجووين 8 


وأمجهنثوبالغّوىالمدمّس” 
مبيتك قَْ ادل عقلك مُه مس 


)"م الأزوميات ؟ . وم 


3 ( اتسين شاعن جاهل حقد عليه عمرو ن هئد ملك المبرة هدائه ذاحتال لقدله كن أرسله بكتاب 
إلى عأمله فى البحرين «أمره ده : كن المتلس بوجس اشر ففض الكتاب ف الطر بق وقرأه فنجأ , نفسه 


(ه) العا ئر 
و المتشمس المستعحدى الممتنع 


الغفرس أ لذى أفلت من صاحه من عار الغرس تعجر إذا أقللة وذهف على وجهه . 


5008 
وله فى اللزوميات قصيدة طويلة تبلغ ستة وتسعين بيتا معظمبا فى مجاء 
الزأفياقي اعد دجوف ال النادس بوي 0 
فواوضن قة أعلام فى لقينك 'الاساور معلات 
ولكن الآوانين اعتسينات. بركابك:٠ق‏ يسالك مقعات 
بنك فاستفدت بهن ولدا أصابك من أذاتك بالسمات 


ومن رزف النبن فغير 7 ذلك من نوائب مسدّمات 
0 ّ | فد انم ْ ا ٠‏ ع : 
من 05 هباب وؤزهمرء عمصوق وارزأ ع سن مصهممات 


وإن تعط” الآناث فأى بؤس20 تبين فى وجوه مقسمات 
ردرن بعولة ' وردن حليا ويلقين الخطل وب ملوحات 
ولسن ددافعمات بوم حرب ولا فى غارة متغشمات 
ا ا 500 
ولا تحمد حسانك إن توافت بأد لالسعل ور مهومات 
مل مغازل النسوارن أولى من من اليراع مقليات 
وإرت جتن المنجم سائلات فلسن عن الضلال بمنجمات 
لخدن التلاوة عن يوز مرى اللاق فغرن مبتهات 
فا عيب على الفتتات لحن إذا قلن المراد مر جمات 
اذا لتكلوني» ذاذك سان 'فقيف القدر» ميات 
ولا يتأهان شيخ مقفل معصرة هرد3_1. المتنعات 
فإن الفقر عيب إن أضيفت إليه السن جاء عمعظات 
وواضم فكل هذه الاهاجى مايغشها من تشأؤم وكراهية للنوع البشرى. 
ومن الجاء الاخلاق قول بشار : ٠‏ 
خين إخنوانك المفبازك. امسر فأن. الشريك. :فى المره أينا 


الذئ إن شودت سراق ميسن وإنغيت كان اذنا: وعدا 





)١(‏ الأزوميات ١‏ :وج ب عن 


سم ا 
مثل سر الياقوت إن مسه اللار جلاه البلاء فازداد زيئا 
ا فىمعشر إذا غبت عهم لوا كل مابزينك شينا 
وإذا مارأوك قالوا جميعا أنت من أكرم البرايا علينا 
ار للأّنام ودا صحا 2 عاد كل الوراء زورا ومنا 

والفرق واضح بينالمرارة القاسية التى تسم شعر المعرىء وبين النقّد الذى 

هو أدن اكه الاخلافية عبد يفار : 

والنوع الثالث من الحجاء هو الطجاء السياسى . وهو يتميز عن سابقيه 
بأن صاحبه نرى مثله الأعلى فى حزب من الاحزاب أو طائفة من الطوائف 
أو مذهب من المذاهب» فهو مباجم كل ما يتعارض مع هذا المثل من نقائص 
ومعايب تامثل فى أنصار حزب آخر . وهو بزعم فى كل هذا - صادةا أو 

تصئعاً ‏ أنه يساجم فى سبيل الفضيلة والحق . ونستطيع أن نلحق بهذا 
القسم الحجاء الدينى والحجاء القبلى . أما الحجاء الديى فنجد له أمثلة فا كان 
بين شعراء المسلمين وشعراء قريش أول ظربور الاسلام . وأما الحجاء 
اأقبل فهو فى الواقع ليسشعراً سياسياً بالمعنى الدقيق , ولكنه يصور الشعر 
السياسى فى طوره البدائ عند العرب . فالعرب فى جاهليتهم لم يعرفوا نظام 
الدولة : ومن ثم ل تسكن لحم أجزاب منظمة تتقيد ببراءج خاصة . ولكن 
العرفى مع ذلك كار حمل لقبيلته من القداسة والاجلال ؛ مثل ما تحمل 
المواطن لوطنه بل أشد . وكان للفرد عل قبيلته من الحقوق » ما يشبه حق 
المواطن على وطنه. فبى مكلفة >ايته من كل اعتداء . وهو بعد هذا مسئول 
أمامبا » مرتبط ما » لارأى له إلا مارأت ٠‏ وهو يضع سيفه ولسانه فى 

خدمتها . ولا أن رمه من جنسيته بأن تتبراً منه وتعلنه طريداً . 

فن الشعر السيامى قول ابن بقيلة ( وهو من العنية الذن ارتدوا عن 
الإسلام عصبية على نزار'"" : 


60 الطرى م : 5ده 


اند المنذرن نك سواماً ل بالورنق والسدير 
لو بسن م0 واحفسر 
علاننة كأسار الجرور 


ا وبعد فوارس التعان أرعى 
فصر 8 بعل هلك أى قيس 
عسيما أ لقا 0 دمن معد 


وكنا لا برام ل حرم فحن كضرة الضرع الفخور 

أؤدى الخرج بعدخراج كسرى ورج من قريظلة والنضير 

كذاك الدهر دولته سجال 2 فيوم ون اكساءة أ سرون 
ومنه قول حنظلة الكاتب فى فتنة عثهان7© 

يحبت الما مخوض الناس فيه برومون الخلافة أرن تزولا 

ولو زاألت لوال اخير عهم ولاقوا بعدها ذلا ذليلا 


وكانوا كالهود 3 التصارى 


. )9( 


سواء كلهم ضلوا السسلا 


وقول حسان 


أركم غزو الدروب وراءة 


وغزو يونا عيل فس حمل 


ةلتسن هدى المسليين هديتم و لان 


إن تعدموا 0 شرى + 


اف افاج التدويهد 
حول المديئة كل أبن مذوذ 
52 خرن أمير؟ م رشك 


كن ات النى عشسه 
أبى أنا برو 0 بلدنه 


5 تل بم عند بأب المسجد 
ا بى مقها فى بقيع |الغرقد 
ومنه قول الشاغر مخاطب أم المؤمنين فى فتنة على ؛ حين طالبت يدم 
عثيان » وكانت قد حضت على قنله !”ا : 
منك اليداء ومنك الشير ومنك الرياح ومنك المطر 
5-57 أمرت بقتل الافام وقلت لنا إله قد خكفر 
(0) الطبيصم :رن (0) اطببى :بع 


(») الطبرى : م : باع 


ب هج" د 


فبينا أطعناك فى قتله 
و سقط السقف دن فوقتأ 
وول بيع الئاس 


لس سيد أثواما 


تنا 


ع 


وقاتله عندنا ا أ 
و تكسقب. عستا والعمن 
زيل ل ويقيم الصعر 


وماهن وق مثّل من فل عدر 


0١. .‏ 
ومئله قول الشاعر العلوى ىَ ل 


ألا أبلغ و 7 حرب 
قطعت الدهر م المعنى 
وإنك والصككنا 5 عل 
منيك الإمارة كط حكن 
ل د 
وليس أخو الترات من توانى 
ا القديل وكان حا 


ولا نكل عن الاوتار حتى 


مه 7 م هه مر 
مدر ىق دمسشسى ها لم 


كدابغة وقد حل الآدم 
لانقاض العراق ما رسيم 
فهم صرعى كأمم المشم 
ولكن طالب الترة العش.وم 
جرد لا ألفّ ولا مسوم 


اىء م ولا مم 205 


0 ||- 02 
8 8 - 0 ب ؟* ها أ سم ا 


فليا أصيض. صلوأ وقاموا 
فلما استجمعو أ حموا علمهم 
بقية بوم ححتى أتام 
00 بصيرم عدا أتام 
أألفا مؤم:. فم رع 
كذبتم ليس ذاك 5 زعم 
م الفئة القايلة غير شك 


١0‏ الطبرى م : مم 


(؟) الكامل : بام ٠‏ 


إل المحرة.' العتاق. وهنا 
فظل ذوو الجعائل يقتلونا 
سواد الليل فيه راوغونا 
5 القوم ولوا هاربينا 
زعم للك أربعسوتا 
ولحكن الخمو أربجح مؤمنومنا 
على الفئة الكبيرة ينصرونا 


#ومئه قول أعنى صداآن فى قتية الختار- 06١‏ 


وأنليسكالتااوت فنأ وإنسعت 
وان افق الحييف ١‏ ل يبن 


وتابعت عمل ألله ا 8 دحرك 


666 : الطرى ؛‎ )1١( 


وأفى ب باشرطة الشرك عارف 
وإنكان قد لفت عله اللفائف 
شام 1 ونهد وخارف 
وتابعت وحرا ككنته المصاحف 
عليه قرش شمطها والغطارف 


١‏ الخصائص الفاءة للشعر الحجانى 


المحّاء ثاقن رطعة غان تنترعة حماقات النامن و أخطاة م ينا 
تسترعده فضا ' 3 فهر لاحس مثله الاعلى بطريق مياشء ولايفطن !لله إلا 
عن طريق ما يعارضه ويثيره؛ فكا نه لا متدى انفسه إلا بالقدر الذى يدفعه 
المعتدوو قعد انير ١‏ كلقني از قسوور افيف الأغن لوق النضكل: 
فإذا ماتف نفسه السخط» وسكت عنهالغضب ءفقد معهما كلظلمنملكاته . 
خاسيق الناسن ل تنه وال حر لكا تفتييةى فرق يقوال القعر م.م وقد 
تساءل جوفينفال فى أمجحيته الآ ولى عن السبب الذى بدعوه إلىالهجاء ثم أجاب 
عن اذك 3 الغض له فع إلى الشعر .ولقد يكق ا : تعم إنسان عيانه ق 
بساطة » ليعرف أن من 0 أن لا يقول مجاء . 
المحاء ساخطء | لى أجدمع 0 على مافيه ضيق به . وهذا أ لفغووس 5 
فى نفسه »مستقر فى باطنه. فهو حول ينه وبين إدراك الجانب المضىء من 
الحياة .فب و كالثورالذى لا بحركه إلا منظر الدم . هو جلاد لا برى من عمله 
تعليقالنياشين عل صدور الا كفاء. ولكنه يصب سوطه عل ظهو راج رمين . 
ولو تنبعنا تاريخ الحجائين فى الآداب الختلفة لرأيناهم قد قاسوا من الحياة 
مابغضها إلهم.وحقرها فى نظرهم »وجعابم يتطيرون بكل شىء فيها . فالحجاء 
ننيجة عقّدة نفسية » ورما كان فى كثير من الاحيان نتيجة لمركب نقص . 
كان الحطيتة دمي الخاقة مغموز النسب . وكان جرير متواضع النشأة 
والنسب . وكان بشار مشوه الخلق وكان أنوه مولى مهينا . وكان الجاحظ 
أسود قصيراً دهما . واو تنبعنا شعراء الموالى فى العصر الاموى لوجدنام فى 
معظمبم مجائين . منهم أوعظاء البفدي 00 وزباد اليم 7" والرماح 


)00 الشعر والشعراء بهم » الأغانى 7 ام 
(0) الشعر والشعراء موم , والأآغانى م . عم 


ع 
ان يزيد 2١‏ وأو العباس الاعى "© وبشار . وكذلك شأن الحجاتين فى 
مختلف الآداب . فؤالادباللانينى نيد أن جوفينال كان موتوراً لاق فىنشاته 
الأول كنرا م الامتخناقت :والاعتمارئ عن اضكار ثقبيرة إل الاعتاذ 
عل عضن السادة من الاغمامء يضع نفسه تحت حمايتهم ويئال عطاءثم لقحاء 
شعره . وقد علٍ أن له من المواهب والذكاء ما يفضل نه هؤلاء السادة الذين 
تدواع ل عانق :0ك «القق هر ازة لاد عق تبدو يف قرلة زه 
خير للإنسان أن يكون كل ما ملكه ضرأ واحداً من أن يكون له قصر فى 
روما ) . وكان مارشيال مضطر بأ معذباً مدة إقامته فروما » وقد اضطر آخر 
الآأس اروف يعووييفن امو لل وطق مانا . أما امشانعنا 
هوارس فقّد كان أنوه رقِيةأ معتهأ . وقد مرت عياته أزمات كاد موت فبا 
جوعا . ول يستطيع أن بحصل على عيشه إلا كاتا للنائب الذى يتولى #قيق 
قضانا القتل والافلاس ( 00168667 ) . 

وكذلك كان شأنالهجائين فى الدب الأ #ليزى. كانتحياة وب (ومروم) 
م 07 طويلا »ا يصفباأ هو . فقَد كار عاجرا عن أن برتدى ملالسه بغير 
مساعدة . وكان شديد الحساسية ,البرودة إلى حد أنه كان مضطراً أن يلبسن 
نوعاأ 5 من الفسرو نحت قيصه المبطن الكشف بز قن اعون د 
متقلصا لايستطيع الوقوفمنتصماً إلاإذا شدتوسطه بنطاق من فيح صلب . 
وكان لتحول ساقيه يضطر للبس ثلاثة أزواج من الجوارب» لا يستطيع 
أرنداءهما ف زعوما بغير مساعدة . وكآن ننتأيه له مع ذلك كله صداع و 
تحطم مابق من قو أه . وقد قضى بعد موت أمه حمأة مو حشة مقفرة لانه 
لم يتزوج . 

وكذلك كانت حيأة صديقه سو يفت ( 8166 ) مؤلف رحلات جاليفر 


( واد ع”دهوز11ج0 ) . فقد نشا ينما مات أدوه قبل مو لده » فتولى عمه 


)١(‏ الشعر والشعراء مهم (؟) الأغاى ٠‏ : وه 


5-0 
تربيته ولم بيئل لقسه |اعيال ف وك حياته إلا بعد تعب شديد . وقد قضى 
الاعوام السك هنر الخو ومن قره و و عق عر لد بويا مون اميا 
شديد » بعد أنفةد أعر أصدقائه .وتعاورته الاسقام والاوجاع . وفى هذه 
الوحدة الموحشة والضيقالشديد, كتبقصته الحجائية التى هى أروع كته 
فكانت أقمى ما رى نه الجنس البشرى من مجاء . وأى مجاء هو أقبى؛وأى 
سخر له هى أنىء من القسم ,الرابع الذى الفوووفة أرهدا تحكماأ الخيول»ويقوم 
بأ الأدميون » أو(الياهو )كا يسمبمالسادة الخيول؛مقام الخدم ويعتبرونهم 
ا أنواع الحدوان. 

وم م يكن حظ جواسود( «معططمل ) ا حدين حظأً من زصامهء فقد كان 

طفلاسقما. وأولكماتفية:15؟ تاق هاه المقتويفة أن الملك ارح امد 

لنشفيه من مرض خبيث كان الناس بزعمون أنه لا شق الا لين الملوك 
) ادوع وزع[ داء الملوك ( . وكان بصره يعانى من ااا ضّ الرمدية ١‏ 
وكان جسدمه موضوعا الام اض العصبية والنشنجية . وقد .دء محاولته الاولى 
مدل الع سانا افونا قدرية. ظ 

كل هذا يعلل لنا الممول الهجائية فى الحجائين» ولكنه لايعلل لا 
نبوغبم . فالسخط وحده قد اق مجاء. ولكنهذا المجاء ء لا يلب ويتفوق 
حت تتوافرفيه صفات أخرى. وأول هذه المزات وأرزها دقة الملاحظة . 
الما مظطلعة برضي رقظن لى ادق الكو اقهنو لظفا أ محيط به » وهو ينظر 
ال 16 ساكو لد يفين: الداقك ال تهون العبو يد فو جود الوا لتاقن فى 
معظم اللاحيان . وقد لا يحتاج المبّاء إلى أن يكون عييق التفكير أو متاز 
الخالوولكهة لا كوة تاها الآ إذا وؤق العين الدافدة الى حبين امار 
مواطرن الضعف » وتعرف أبن تضرب فريستها. والحجّاء لابرزق الذبوع 
والشبرة إلا إذا كان فى أساوءه لذع يعتمد عل الذكاء واافطنة . فهو لايؤدى 
فكرته أداء مباشراً صر كا ؛ ولكنه يشير إلهافى<ذق.و يلس إليها ف لباقة, 


د عه 
ويسخر من فريسته مداعيا . خرير حين مجو نما بألجين لا يقول فى صراحة 
إنهم يفرون من ممدان القتال: ولكنه يول : 
ترى الابطال قد كلموا وتم حدر الجلد من أثر الكلوم 
ابن الروى يشول فى نفس العنى . 
لايعرف القرن وجبه ويرى ‏ قفآأه من فرسخ فيعرفه 
وان الروى من الحجائيين الممتازين باللباقة ويقظة النكتة . انظر إلى 
هذه الدعانة المضحكة والفكاهة | للحاوة ء البّى هى خليقة أن تغرى الناس 
بالحرص على الشعر فى قوله . 
عشقنا قفا عمرو وإنكان وجبه2 بذكرنا قبح الخيانة والفدر 
قتى وجب هكالهجر لا وصل بعده 2 وأما قفاه فيو وصل بلا محر 
ثم انظر إلى مايصف به نفسه من دمامة الخلقة . 
شغفت بالخرد الحسأن ومأ يصلح وجبى إلالذى ورع 
0 يعيد الله فى الفلاة ولا شبد فضه مساجد امع 
ومارسيال مجو شاعرا بتفاهة شعره فلايةولله ذلك بصراحة . ولكنه 
تلطف فى أدائه فقول : 
الى أيوميلياوس كيف فاتى 
أن أست الك هري امقر 
وعذرى أنك فى مقابله 
قد تبعث إلى ببعض شعرك 
والجّاء مع هذا ماهر فى القاس وجوه الشبه بين موضوع جائه وبين 
أقبم الصور , وأبعئها على الضحك والاستهزاء . ومن الحجّائيين من رزق 
إلى جانب هذه الموهبة عبقرية فى الحس اللفظ تلتثم فها الالفاظ ( من 
حيث هىحروف تنوالى) بالصور التثاما يحبا . ولانكاد نعرفهجّاء عربيا 





- 
يعدل جررا فى هذه الناحية . فبجاؤه يستفر القارىء للضحك قبل أن. 
وو ةافو فق الطان نإل قر له ْ 
زى التدمى بزحف كالقرننبى © إلى سوداء مثل قفا الوم 

واعتبر غرابة الصورة وقبحبا المضحك., والتثام هذا مع الالفاط التى. 
تحس : القا رم ددرا لنيعلك: و ل فاتصافم ممه . ولعل تكرار القاف. 
ودورانما فى البيت ما يعين على ذلك » ثم انظر إلى قوله : 

كأ إذ فرعت إلى أحيح فرعت إلى مقوقية بيوض 
ازوف قيضة :ادف كنان. القبيتس]ا ]ذا فرييف سل 

واعتير دوران القاف فى هذه الآبيات أيضاً . ثم استمع إلى قوله فى. 
أم الاخطل 
تغلى الخنانيص والفول الذى أكلت فى حاوياوئ' ردوم الليل مجعار 

كيف يضحكك البيت قبل أن تتفهم معناه» ذإ ذا تعرفت إليهلم تجده شيئا. 
فبى تأكل الفول وصغار الخنازر قتضطرب فى أمعاتما . 
' والطجاء .مع هذا كله يعتمد على التأثي رالسريع والوضوح الخلاب ٠‏ 
فأسلو.ه متاز,البساطة التىلااثر فها للتكلف.وقد بجملفيه الإسفاف والهبوط 
إلى مستوى التكتة العامية والحديث الشائع المتداولبين العامة . أما الفكرة 
العميقة»والفن الشعرى الساىءالذى يصدر عن الجبد الطؤيل؛ والإمعان فى. 
التروى والتفكير » فهو يذهب بشطر كبير من قوته وتأثيره . لى يفسد مجاء 
الفرزدق ثىء كالتكلف . ولم يضعف مجاء ألى تمام ثىء كالعمق والإبعاد فى 
الخيال» ولعل هذا هو مايعنيه صاحب زهر الآداب بقوله (وأحابالمطبوع 
أقدر على الحجاء من أهل المصنوع » إذ كان كالنادرة التّى إذا حدثت عل سجية. 
قائلبا » وقربت من بد متناولها » وكان واسع العطن » كثير الفطن » قر بت. 
القلب من اللسأن» والتهبت بنار الاحسان7©. 





)١(‏ ذهر الاداب م : مه 


حج .جد 
الحجاء نقدللحياة ٠‏ فبو يأخذ مادته من الواقع ولايسةمدها من الخيال أو 
التفكير . ولذلك كانت أنرزصفاته الواقعية البعيدة عن الإسراف ف الصناعة, 
والتى تقوم على تجارب الحياة ودقة الملاحظة لما برى فبا فوح :| عند انف 
فبجاء المعرى فى ازومياته ليس إلا ملاحظات من مم الواقع ؛ يندد فبا 
بالضعف الإنسانى فى شى مظاهره من خداع ونفاق وغرور ورياء وقسوة 
وأنانية . فهذا رجلغاءط القلب حمل حمارهالمسكين فوق مايطيق » فإن يمر 
عن امل فرزح تحته أو ونى وفتر و أحال علفةطريا وعنلدا . 
لقد رابنى مغدى الفقير ببله على العير ضريا ساء مايتقاد 
تحمله مالا يطيق فإن وى أحال على ذى فترة يتجاد 
يظل كزان مفتر غيرحصن 230‏ يقام عليه الحد شفعا فيجاد 
تظاهر أبلاد الرزايا بظهره وكشحه فاعذر عاجرا يتبلد 
وهذا آخر تحتضرء ولك نالغرور لايفارقة » فهو رص على أن بوصى 
قبل موته » وكأنه سيعود إلى الدنيا بعد أيام . . 
وصى الفبّى عند احمام كانه مر فيقضى ساعة ويعود 
ومارشت من رجعة نفسظاءعن-2ح مضت ولا عند القضاء وعود 
وذاك واعظ منافق جلس إل الناس» فيحرم عليهم الحَبانث» وينهام عن 
الشر . وهو يأ أغلظ الآثام عن عمد : 
روددك قدغررت وأنت حر بصاحب حيلة يعظ النساء 
يحرم في>؟# الصبباء صبحا ويشرما على عصد مساء 
تحساها فن مرج وصرف2 يبيعل كأنما ورد الحساء 
يقول لك غدوت بلا كساء وفى لذاتها رهن الحكساء 
وتلك امزدأة دوو وهل ان كو ا قينا مذ ثوراء وترجو من ضاته 
خيراً كثيرا» فبى تأق به إلى المنجم تسأل ك تراه يعيش ء والمنجم أجبل 
الناس بالغيب ؛ ولسكنه حريص على أن يطيل فى عمره ليشبع غرورها » فبى 


لا نجزل له العطاء إلا إذا سخا فى تقدير سنه . فيزعم لا | عرق متتس 
.3 تتصرف الآء وليدهاء فأ عليه اموت أشبره . وهذه فتأة لسعى جاهدة 
لتجد زوجاء ظنا منبا أنفى ذلك اير » وهى إن كانت عفة طاهرة فلعلبا أن 


0 عن طاهر عف ! والئاس بكر هون ال نات وتحبول أ مأين» ه وتصور 


أحدم أن هذا الءن سيعيى مر: ن قدره 2 الحمأة و ألة سيسيق به الدنا فكانه 
امن مزل نه إلى السباق مختالا » وإما هو وثم الانسان وسفبه » فليس أعدى 
لار جل من ولده . . 


و السمتتدميا فق لاقل النن 
فأجاما مائة ليأخنذ درهما 
قلب الزمان فرب خود تبتغى 
إن كانت امراة الفتى فى طهرها 


قُْ المبد 8 هو عائش من دهره 
زوجا وتسْسيدكن غالنا 2 هبر ه 
فلعله م يأتها 2 طأهوسدره 


أَجى اميا بغتاله من صممره 
وإد يكون خروجه هئ ن ظبره 


بل القوارح ف الرهان بره 


حكره الجرول بناته وسايله 
أعدى عدو لان أدم خلته 
وسفاهة الإنسان موهمة له 
هذا مجاء لا يقوم إلا ء لى تقرير الواقع» وتقدم صور منالحياة » كل 
قيمتها فى صدقباء وفى قدرة الشاعر على التقاطبا من شتى الصور المتشابكة فى 
الحاأة ::واتقناطا من بن أخلاط المناظر ووأ كداس السوهات: يتزدها 
للقارىء مائلة يجسمة , فكا نهراها للبرة الأولى » وهى تحت بصره وسمعه , 
يمر بمانى كل ا 
وإذا أعدنا النظر فىكلهذا المجاء لم#دفيه نصيبا كبيرا للخيال أوالصناعة 
الشعرءة » فهو كلام أشبه بالنثر » يقرر الأشياءما هى كل عمل الخيال فيها هو 
التلفيق» وجمع أجزائها المبعثرة من هنا ومن هناك ءيلاثم بينها ليخلق منها 
“صورة كاملة . 
والواقع أن التعمق فى الخيال»والإسرافف الصناعة الشعرية: وفى تكلف 


م مماء 


اوس د 
الجرالةوسم والعبارة يضعف الحجاء ويفقده قيمته لآنه اعد بينه و بينالواقع». 
ولذلك كان أصحاب الصنعة من الشعراء أقلالناس :وفةاً وإصاءة فى هذا الفن» 
فبجاء ألى تمام فاتر لآنه يقَوم عل الصناعة» ولا يقوم على تقرير الواقع . انظر 
إليه كي فيبعد فى التكلف حين مجو أنا المغيث فيقول : 
هب من له شىء بريد حجابهء ما آل لا شىء عليه حجاب 
ما إن سمعت ولا أراقى سامعا أاأ بصحراء عليها ,اب 
من كأن مفقود الحياء فوجبه ‏ من غير بواب له بواب 
وحين يتناول نفس ال معنى فى وم آخر فيقول : 
تويبو أوض وعد لكر وى :ق. .كلق #تلعة بوؤزولة حاحب 
ذا كنض اول اخر اف نوق أرقن تمك .قدو سوق الواح 
خذمنغدى الجا قخزيكضعفما أعطيتتى فى صدر أمى الذاهب 
م أنظر إليه فمجائه لعياش لما ينس منعطائه » وإلى إفساده جاءه بالإغراب. 
فى التشيه والتعمق فى الخال : 
بحت تكباته سبل المعانى وأطفاً ليله سرج العقول 
جاه كدل فق .قرضات قلى. نخل. البخل مع كلب البخيل 
تأجل موقن .كدالك. بوى.. .ورف الفتييق الطلل لكين 
وأعكفت الى فىذات صدرى2 عكوف الدمع فى الخد الأسيل 
فهذأ شعر لا يفبم إلا بعد تدر وروية وإعمال فكر . واطجاء يعتمدق. 
تأثيره على الوضوح الخلاب الذى يضحك القارىء أولمايق رأه » فهو كالدكتة, 
إذا ل تفبم إلا بعد تفكير فترت وبردت وذهب بريقها . 
وقدكان الاخطل مع مكانته الشعرئة ‏ أقل زملاثه الثلاثة حظا من 
هذا الفن» لانهكان >ود شعره ويعنى بنسويتهء وبذهب به مذهب الفخامة 


والنساى ١‏ شرو لا بعش 8 الناس ( ولا السدميك مجاءه دمن حصمه )2 ولحلنت 


بيت م تت 
اير ٠:‏ فنه الشعرى . فبينم| زى جريرأ يعتمد عل الواقع وعل دقة 
الملا<ظلة حين مجوه بالبخل فيقول : 
والتغلى إذا حلم للعرى حك انيت ول الآمثالا 
م الاخطل يعتمد على فنه وخاله حين ينناول نفس المعنى فقول : 

قوم إذا استنببم الاضيافكاهم الوا لامبم بولى على النار 

بدت جرر يستند إلى الواقع بفالسوزرة اك قدقا بع انا من كيم 
الحياة . هذا الرج ل البخيل قد تولته الحيرة » وتملكه الاضطرابء <ين نزل به 
الضضفف. ولذلك قرو «كثر من هذه اخركات العارثة ؛البىتصور رجلا لادرى 
ماذا يصنع ٠‏ فبو يتنحنم لأنه لابدرى ماذا يقول . قد حله الرجل فى موعد 
الطعام ؛ وهو له تردك 9 «طعمه “ فيأى حلة بصرفه 0 شوو حك بده بعضص 
اع امسصييية قن امار اوكا هنو عير ف اكه إل القثل يعض لقال 
لعله بد ف ذلك عغخرجا . هذه صورة <ةلاشك؛ تستئند إلى الملاحفلة الدقيقة 
ا حى من الخركات النفسسة ومظاهرما ا جسمية: بعل ال مجاء صوره أعاقه 
متخر له من الحاة . 

5 بات الاخطل شوو يدوم عل الصئاعة وحدهاأ 2 لسن فيه من الواقع 
ثىء . فبو يستوحى خباله هذه الصورة الغريبة التى تجمع ألوانا من معانى 
البخل والامتهان والدناءة 1 لا نكاد شوم جر لسدمعول نباح الكلب ( حى 
يعلموا أن ضيفا قد طرقهم؛ فيسرعون إلى الار يطفئوتها . ومم يطفئونما 
طريقة عجيبة » يطلبون إلى أمبم العجوز أن تبول عليا ء مع مافى ذلك 
دمن الامتهان لأ والاتذال دروا : والثنار دمن الضئولة والتفاهة كحسثه 
تكقى ولة يوز لاطفاتها . وهذه صوره على مافبا من أأبرأعة الفقة يب 
أبعد الاشياء عن الحياة وعن الذى تحدث فيا بالفعل . 

ومهجو الاخطل ان بدر معيرا إناه هربه فى بعض الوقائع » فينصرف 
إلى ذنه الشعرى» #وده وختارله أروع لقال : ويصف الفرسورا كبا 
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ولشهر به . يقول : 


و نبجسى أبن در ا من رماحناأ 
إذا قلت ثالته العوالى تقاذفت 
كأنمما والال ينجاب عنهما 
كأن بطبيبا وبجرى حزامبا 
فظل يفدها وظلت كأنها 
وظل بجيش الماء هن متفصد 
بسر الها والرماح تنوشه 
والله لو أدركنه لاضطررنه 
فوسد قبا كه أ جلت 


بنضاحة الأعطاف ملبية الحضر 
له سوحق الرجلين ساحة الصدر 
إذا هبطا وعثا يعومان فى عمر 
أداوى تسح الماء من حور وفر 
عقاب دعاها م ليل إلى وكر 
على كل حال من هزائمه #رى 
فدئلك أى إن دأيت إلى العص 
التضعة الا زجا ءابه القن 


ضباع الصحارى-و له غير ذى قير 


وهذا شعر رائع مر. الناحية الفئية » ووصف متاز » ولكنه مجاء 
ضعيف لايترك فى الخصم أر | وأأن هومن اد جر بر 2 بساطته الواقمة 
الموجعة وتبكمه اللاذعء حين يقول : 


حملت عللك حماة قيس خلبا 
مازلت نحسب كل شىء بعدثم 
زفر ألريس أو المذيل أنادك 
قال الأخيطل إذ رأى براناتن 
هنا نينا له كاد دسلة عنم 
ترك الاخيطل أمه وكأنها 
ورجا الاخيطل من سفاهة رأه 
خل الطريق فقد رأيت قرومنا 
إن حرموك لتحرمن عل العدا 


شعثا عواس تحمل الابطالا 
خضلا تشد علي ورجالا 
فمن التعناء و اعون الاموالا 
انان سرجس الا ترد قتالا 
والخامعات بجمع الاوصالا 
منحاة ساقية شير محالا 
ما لم طق وات لك لال 
تن القروم تخمطا وصالا 
أو حلالوك لتؤكان حلالا 


والواقعية فى المجاء تستئد فى كثير من الاحان إلى دقة الملاحظة: الى 


0 
تجعل أجزاء الموضوع واضخمة » وتعينالشاعر على اختيار الصور اللاذعة الى 
اذى خصمة وحعله أضو فاق النانن .قن أمثلةهذا الشعر المجاق الذئ 
يقوم على دقة الملاحظة » قول حى بن نوفل : 
وأما بلال فناك الذى معميل الشراب نه حيث مالا 
ندع غعن. عتق, الثرات- أضن الولك نخاقن: المفالا 
عير مقطا فيط لالس لكك فيه اصمر رالا 
ويمثى ضعيفا كثى النزيف << تخال به حين يمثى شكالا 
هذا مجاء يقوم على الملاحظة الدقيقة لحالات القل ؛ واستخ را جالصور 
اللاذعة من هذه الملاحظة . فبو يصور ذلك السكير الذى يلصق كس الخثر 
بفمه » ولايزال برشفها فى تؤدة ,ولايطيق بعدها عنه » كا نه الطفل الرضيع 
لا يطيق الفطام . ثم يصوره فى اضطرابه إذا أصببم مدوخ الرأس مطرقا , 
وقد أثقل الخار أجفانه ؛ فبدا وهو يقاوم النوم ويحاول فتم عينيه الثقيلتين 
وقد رئق فيهما النعاس؛ كانه أحول . وهو إذا مثى لم يكد يستطيع نقل 
رجليه فهرو ععثى متئدأ كالذى أ عليه التزيف د ل » تضطرب رجلاه 
وتتداخلان » كانه دابة قيدت رجلاها بشكال . 
ومن هذا الشعر الذى يقوم عل دقة الملاحظة قول شاعر احماسة : 
وإذا مررت به مررت بقانص متشمس ىق شرقة مقرور 
القمل حول ألى العلاء مصارع ‏ من بين مقتول وبين عقير 
وكا من لدى دروز شصه قل وتوأم عدم ممتسون 
ضرج الانامل من دماء قتيلبا ‏ حنق على اخرق العتو عدو 
فقد استطاع الهجاء أن رسم صورة هزلية حية لهذا الرجل القذر »الذى 
جلس ف الشدمس ينتفض من البرد » وقد خلع عنه ملابسه » وراح يطارد 
هذه الحشرات التى لا نكاد تنتبى » وقد التصقّت بمواضع الخياطة من ردائه 
فرادى وجماعات كانما سم مقشور . وهو مستغرق فى عمله قد تضرجت 
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أنامله من دماء هذه الحشرات أتى يف ركبا بينباء ولكنه <نق قد أصابه الملل 
لهذا الجيش الضخر من الحشرات الذى لا يكاد يستطيع أن يفرغ منه, 
فهو لا ينفك ينض ف غيظ على ما تبق منها . 

ومن هذا النوع قول شاعر الماسة : 


لل 
لذ تذكحدن الدهر ماع قوت ا 0 مه قل فك 
عراس 


دوك قفاها من ادا خمارها إذا افقدتشيا م نأأمدت جنست 


منها. وملت 


تجود رجامها و منع درها ‏ وإن طلت منها المودة هرت 
فقد صور هذه العجوز الدمدمة الفانة أدق تصوير وألشعه ٠‏ فحن 
تتصور اضطر اما رن تحاول أن تتذكر شيدًا أودعته فى هذا المكان أو ذاك 
ن البيت » فلا تسعفبا ذاكرتها الى أضعقتا [!: شيخوخة . فيجن جنونما ‏ 
ل و اضطر اها تمك قفاها من خلف الخار الذى يغطى رأسبا 
المتهدج فيزيدها قبحآ على قبح » ويضاعف ما كساها الهرم من بشاعة المنظر 
ومجو المتنى إن كيغلغ فقول : 
وجفونه ما تستقر كأنها 2 مطروفة أو فت فم احصرم 
وإذا أشان اميك :5ك فيك فيفك أل مجوز تلط 
وتراه أصغر ما تراه ناطقأ 2 ويكون أكذب مايكون ويقسم 
لدصو نهدا ١‏ - أن الاين هق الرزانة أو الورقان ادقن لمن 
يتلل عق امس وى تو الل لاق كير دوسي اط ميد فناء فى عدر م 
عصدة دائمة , كأ الما عط ركان او 8 + | أصامماحصرم فبو جأهد ف 
خليصهما منه عوالاة فتحرماو إغلاق,ما. وهو كثيرالإشارات» لايكاد ستقر 
فىجلسه إذا تحدث .ذاذا ضوك قام وقعد » وماج واسط ب عن مر ان 
الضحك. كانه قرد يقبقه أويجوزتلطر . وهو أصغر ما يكون فى نظر جليسه 
إذا تكلرء ل كلامه ,ركشف عن + 00 .وهو كثير الخلف . 
و كتىها كله ابعدييا كون هن الصدق.. 
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كل هذه الصور تقوم على الملاحظة الدقية ققّة لادق الحركات وألطفبا . 
وهى مستمدة من ميم الواقع ومن قلب الحياة الجارية . 
ومن مظأهر هذه 0 فى فن الحجاء. أن الملا ى يتوم علا ويستنند 
إلونا مستمدة من 'تقاليد الغضر .ومن العرف الجارى بين الناسن. : قاليجاء 
والشخصى منه بنوع خاص » وهو شطر كبير من شعر الحجاء فى 
العربى - لايبالىأن تخالف القيم الأخلاقية ؛ فييجو بالدمامة والرثاثة والفقر 
وان بتووطى الفسدن بوالسات: ا سيط إل تلق امعان ا 
ذلك لاآنه يقصد إلى الإجاع والتشير بالممجو بين أهل عصره . وهذا هو 
التجاثى مجو يهم بن 0 نْ مقيل» ا يمن عليه منه عند أداي الا خلاق 
«كيدول 
قبيلة لا يغدروزرلد# لذمة ولا يظلمون الناس حبة خختردل 
ولا سرون الماء إلا عشسية ‏ إذا صدر الوراد عن كل منهل 
واغتستداى المناقفنة لضان الاخلدق » ما مجو به قريط بن إن 
قومه <ين يدول : 
لدذن قرعي ربو ] كار ا نوق عد لسرا من الى وبشي و وان.هانا 
بجزون من ظل أهل الظر مشترة .وفك إسالة: أفل ‏ السوه مانا 
6 ريك م تخلق لحك يته سوام من جميع الناس إنسانا 
واستناد الهجاء إلى قب الحياة الواقعة جعله عرضة لآن يفقد قيمته بتغير 
الزمن واختلاف الظروف » فلا مخلد منه إلا ما يستند إلى عاطفة إنسانية 
عامة» أونكتة مضحكة. أودعابة ساخرة . ومن أمثلة ذلكالمجاء مجاء الحطيئة 
الذى يقوم على المفاضلة » والذى هوفى معظمه تقرير لوقائع كانت معروفة فى 
<ذلكالعصرء مثل قوله فى مجاء الرقان: 
عضر نوها أن يحودوا الى فبلا قتيل الحرمزان تحاصره 
فلا المال إن جادوا به أنت مانع ولا العر من بنيانهم أنت عاقرء 
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ولا هادم شان من شرفت له قر ن عوف حلفه وأكاره 
فإن تك ذا عر قديم فإنهم ذوو إرث مجدلم تخلهم زوافره 
وإن تك ذا شاء كثير فإنهم ‏ ذوو بابل ؟ بيدأ اليل شامره 
وإن تك ذا قرم أذي فإنهم يلاق 0 فرم يجان أباعره 
قروا جارك العمان لا تركته وقلص عن ررد الشراب مشافر 
همو لاحمو بعد فقر وفاقة كا لاح العظر الكسير 2 9 
هذا شعر ليس فيه إلا تقرير الواقع والاستناد إلى القم الاجتماعية الى. 
كان يعيش علبا الناسفى ذلك الوقت . وهو شعر لانجد فيه اليوم من الروعة 
ما كان بده فيه أهل عصره . ومع ذلك فقد كان بوجع الزرقان وعضه ألماء 
حتى لقد استعدى على الحطيئة عمر فسجنه . وكان موضع الإيلام فى هذا 
الغعر أن العنا عر وسيقةوعارن موقت عيو هق قاف فى اادريقن: 
فيفضلبمعليه؛ ويقرر أنهم خير منه؛ وأنهم آووه وأطعموه <بن قصرهوعن. 
ذلك. وهذا هومذه بالحطيئةالذى اشتبر د فى أهاجيه ,والذى ماه عنهعمرء. 
وهو استغلال لماعرف به العرب من التنافس والتكاثر والتفاخر 
ولماكانالهجاء الشخصى بعيداً جدأ عن الاستناد إلى عاطفة إنسانية عامة,. 
كان أخلده وأبقاه ماغلبت عليه الدعاءة ال تغرى الئاس بروايته والتندر به . 
والدعابة ثىء موهوبغير مكسوب . فهىمركية فى طباع الحجائين الممتازين». 
الذين لاتكاد عينهم تقع على الثى»» حتى تتدفق علبهم ألوان من الصور الفكبة.. 
والآخيلة الساخرة» الى تسعفهم بها البدمهة . وهى خاصة لاتدر على التفكير 
وإعمال العقل وكد امخيلة . فالصورة تلسم فى ذهن الحجّاء الساخر الفطن» 
فتسعفه بالسكتة الصائبة» جرد وقوععينه على موضوع يجائه أوتخله .وهذه. 
الخاصة تصور ذكاءا لماحاء وهدوءا فى الطبع؛ وبروداً فى الاعصاب» تحتفظ 
بروح المرح بعيدة عن أن يطغى عليها الغضب فيفسدها ويذهب با . 
ردان الروى على شاعر مجاه فيقول له : لأذا ت.جوفى ؟ لس تكفيك. 


تت 
فى مجاق أن آدم يجمعنى و إباك ؟ لم زع أن.[بليس لم بمتنع عن السجود لآدم 
إلا لان هذا الممجو كان فى صايه 
أى وأبوك الشيخ آدم تلتق 
فلا تمجنى. حسى من الخرىأننى وإاك ضضمتتنى ولادة والد 
فوم تكن فى صلب آدم نطفة حر له إبليس أول ساجد 
ومجو آل وهب لبخلم بم فيزعم أنهم 0 4 ذو بعك 
لتناقضهم . فهم يسمحون بالضراط ولا يشدون رباطه» بها يشحون بالمال. 
فيشدون عليه الراط . م هو مضى فى دعابته الساخرة فيقول : هلا صررتم 
على الضراط و<بسةموه يا تصرون على الدراهم وتحبسونبا ! فانم تفعلوأ 
فاسمحوا بتلك كسمتم بهذى . ولسكن هيهات فانتم لاتنشطون للعطاء . وإنا 
تف رطو ن فشىء واحدهو الضراط . فعدلا فى الحك وسوّوا بينالاشياء . 
5 وب كالم عن ل لارون العدل والإقساطا 
مأ نال د رطةكم 0 راطبا ‏ عدوا ودرضمك يتشد رناطا 
صروا رباطكم المبتد صركم2 .عندالسؤالالفلس والقيراطا 
أو فاسمحوا بنوالم وضراط5 هيات لستم للنوال نشاطا 
لكف؟ أفرطتم فق “واعد. -وهو الطرزاط ففدلوا الاستفاطا 
والمتنى مجو كاثورا فبداعبه هازلاء وسخرمنه متشمتاء فيقول :من أن 
يتعل هذا الأسود الخصى المكارم ؟ أمن قومه البيض؟ أم من آنائه الصيد © 
أممن النخاس تدى أذنه فى بده إذ يعرضه للبيع طالبا فيه فلسين» فيستكثرهما 
المشترىء ولابراهأهلا لآن يدفع.فيه مثل هذا القدر ؟ ويمضى فى هذه السخرية 
معتذرا عنه فيقول : إن كويفيرا أولى الناس بعذر . فإن كرام الناس من. 
البيض لتعجر عر اميل ونقصر بان دود كيف اال بو قرو 


ذا سينا قَْ ملق ميك وأحدد 


وضو عيلك خصى إ 


من عل الاسود الخصى مكرمة أقو مه اليضن 1 أناؤه الصد 


جك 410 م 
أ ذل قْ دك انخاس دامة أم قدره وهو بالفلسين ص دوواد 
أ 


وك اللثام 
ودذاك 00 ابيا ايض عاجزة 


50 معلرة قَْ كل وْء وبودوص الع ديك 


عن اخ فكب الخصة : | 


ةا ات 
. 


وذهب له هذا المذهب فى قصيدة أخرى فيقول : إنى لاداريك فأريك 
'الرضا وفى النفس ما فا من ال 
:الكذب وإخلاف الوعد والغدر والسة والجدن . وقول : كل هذهانخازى 
فى واحد ! ( أشخصا لحتلى أم مخاريا؟ ) إى لأبغهم فى حدضرتك؛ فيخيل إك 
غباؤك أنى أضدك اغتباطا روباك 


1 , 3 لعجب لهذأ لدم كف ا الله شه 


فو الاق تي إذ أرجوون 

تكسن او مضى فى التندر هه فيةول : مأ | أعنين رجلءك فى سوادهما ! 
إنمما لتبدوان فى نعل وإن كانتا عارتن . وإن قبح اكعيمومأ لكل نافيك 
دوم كنت عبدا سخرك سدك فى حمل الوبت وكات اواك امات 
تحملال دت» وقد لط جسدكءوبدت رجلاك عاريتينمشققتين . فإن / أكن 
قد استفدت ,الرحلة! أيكمالا, فق داستفدت التأهى النظر إلىمشفر يك ! ومثلك 
حقيق أن برحل إليه من بلاد بعيدة ! ومثلك حقيق أن يضحك البوا ى من 
.ريات الحداد الثا كلات ! 


نا اتا داك 


أَربك الت ضالو | ف الفس انا 
آميثاً وإخلافا وعذرا وخسة 
تفن النسامان وداه وغبطة 
وتعجبنى رجلاك ف النعل إنتى 
ويد ا خيبط كعبك شهه 
ذفان كتف اخيرا انلف فاق 
ومثلك يولى من بلاد بعيدة 


وما آنا غن نفنسى ولاعدكةراضيا 
وعدا له ل أمعخاز نا ! 
ينا آلا إلا الماك مجان 
ات وان كنوضانا 
ومشيك فى ثوب منالزيت عاربا 


اذيك بلحضظض مشهر يل الملاها 


ليضحك ونا الحداد لبوا كا 


عجو انو واس رجلا أمئه إسععيل البخل؛ فول نايدا لايستطيع أن 


6 رأى خيز إسععيل . فو كاوى لاوجردله. وإعايعر ف الناسا.ءن أوى! 


حا ات 

عل خبز إسمعيل واقية البخل فقد حل فدارالامان منالأاكل 

وماخيزه ال كاوق رى أبنه ولمير أوى فى حزون ولاسبل 
ويتندر هذا الرجل فى موضع آخرء يزعم 4 بجمع خانم د 
التق فل اناده يق كتير اشرو لفقا يعطا اليوط وترفرها وبق 
تصبم أرغفة من جديد . وهو يعجب لبراعة الر فاء الذى رفاها . ثم بز عم أن 
لهذا الرجل البخيل مذهيا جددداً فى الماء أيضأ » فبو لا يسق ضيفه الماء 
العذب عالها كا دشر نه هو » ولكنه يقدمه له يخلوطا عاء المثر ٠‏ وتخص 

نفسه بالماء الصرف ! 

خينز إمماعيل كأوة 


بحا من أرٌ الصء 


| 


إذا 7 ل 3 





ى 
عه فيه كاب ىق 
إن دفءك هذا ألطف الاآمة حكنا 
وله اق السيماء نظا ٠‏ نيياك أبدع ظر فأ 





مرجه العذب عاء ال#سر ق تزداد ضخضعفا 
فهو لاا يعطيك منه ‏ مثل ما شرب صرقا 
ومن مظاهر هذه الدعانة وصورها , التلميم إلىالمعنى والإشارة إليه ؛ فى 
رفق يكشف عن المقصود دون التصريح به . وهو أساوب تظبر فيه هبة 
الفنان ولطف صناعته ى علاج موضوعاته . جرر حين ينهم لسناء بخاشع و 
لا يسمى فعلين باسمه » ولكنه يلسم إليه ما يكشف عنه . فبو يقول إنمن 
يقمن بعد أن ينام الناس فتذبحهن الكلاب . وليس قياممن لصلاة الوتر . 
إذا قامت لغير صلاة وتر2 بعيد النوم أنبحت الكلانا 
و ينساءل : خبروف ما شأن برزة إذ نذرت لله أن تصوم شبر عترم كله 
إن ل يطلع القمر ؟ وهى تتمنى غياب القمر ‏ بالطبع - لأأنه يفضحبا ». 
ويكشف عما تفعل . 
ما بال برزة فى المئحأة إذ نذرت صوم ا حرم إن لم يطلع القَمر ؟ 


جد د 
وممجو شاعر الماسة رجلا بالقصر ء فلا يصرح بذلك , ولكنه يتصور 
أن بيضة قد خرجت منه فسقطت عل الارض » 1 ع 
لا تنكس لقزبيامن الارض" 


وأقسم لو خرت من ايتاك سيضه لما | د كسر ت لقرب بعضك من بعض. 


1 


ومن مظاهر هذه الموهبة أيضاً » راعة الربط بين الصور . لا يكاد ان 
الروى رى رجلا ذا لحة طويلة ظ حى تستدىى إلى مخياته صورة حمار قل. 
ربطت فى رقيته مخلاة : 
إن تطل لحسة علبك ونءعرض وا خالى معروفه العم ين 
عاق الله ق غداريك سبلا 35 ولكيا غن ششسيبيعير 
لو غدا ححكما إلى لطارت ق:- -ميت الرباح كل مطير 
وسصور الاخطل طفلا من ىّ العيحلان ببق فطلب الطعام ( وقدملت. 
أمه صاحه فألقتهفى أقصى الياء ظ فاع دلك عليه وهو مسدّمر ف صاحه.. 
فيذ كره ذلك بمنظر خفاش قد انكمش فى ركن مظل منطوبا على نفسه : 
وقد غبر العجلان حرئاً إذا بى عل الراد ألقته الوليدة فى السكسر 
فيصبح كالخفاش بدلك عرنه فشبح من وجةه - ومن حدجسشس 
وينظر جرير إلى الر جل القصير من بى بجحاشعء الممتلىء سن »وقد صشحمت. 
ججيزنة حدى أثقلته عن السير » فينفرج فه عن ضحكة عريضة » إذ بذ كره ذاك. 
منظر رذون خصى ظ قد ىق الوغيل ظ فراح يقاع رجليه وبخلص تقس . 
لهسي عن م 
يفيش أن حمراء العجان كانه حصى براذن تقاعس فى الوحل 
أو يستدعي إلى مخيلته صورة بغل صخ قد جم فوقه خرجان . وكان. 
هذا الرج لالقصي را مكتئزء قَّ ججيزنه الدكميرةء بغل قل حمل حر جبن» لايكاد. 
ينض للسير مهما إلا فى مشقة. 


5 
من كل منتفخ الوريد كأنه 2 بغل تقاعس فوقه خرجان 

كل هذه الخصائص الى قدمئاها تباعد من وجوه كثيرة بين الحجاء وبين 
الشع رعامة؛ في| بصدر الشعر عن الكد والاإجباد, فيزيده عق الخال جمالا 
فى الصورء وتضئ عليه الصناعة والملاءمات اللفظية حلاوة فى الموسيق ‏ 
نجد أن الحجاء يقوم على البساطة فى التعبير» تتلفه المعانى الغريبة والآخيلة 
العدة والضوو الخشارة بو | لاذنياف: لظ تسيرى مدنا من بوكلا فد نوهما لاه 
وبينما تقوم الصناعة الشعرية على التأى والروبة ؛ والترفع عن ألفاظ السوقة 
وعبارات الدهماء؛ نجدأنالحجاء يقوم على التصوبر اللماح؛ ونقل الحياة الواقعية 
بغير”مذيب مو بلغتها الشعبية فى بعض الاحيان . وقد سن الغموض ف الشعر 
إذا كان ملبها مقو كلذق دوف هيو القغر الرغرف» ولكومتر هذا 
الغموض متلف للبجاءء لانه يقوم على الوضوح الخلاب . 

لذلك كله ؛ كان طبيعياً أن يتحو لهذا الفن - الذى يقوم على نقد الحياة 
كا قدمنا ‏ شيئًا فشيئا من الشعر إلى النثرء حتى ينتهى به الوضع إلى أن يصببح 
:فنا نثرباخالصافى هذا العصرء فبأخذ شكل القالة حيناء وشكل القصة أوالقثيلية 
الكوميدية ون ار 


جاء :ذاه المعار ف الا سلاهة و مادة واوا 7ن 

«الهجاء فى أصله سحر أو لعنة» واشتقاق الكلمة غير معروف ,الضبط. 
ولكنر اقل فون أعانا شه نتيا فق ارقة بز اضول المجامعن بطة بمكرة 
قديمة. تزع أن بعض الأافرادالذن شم نفوذ خاصءإذا تلفظوا بكلات: كانلما 
من القداسة والسلطان ء ما بجعل لا تأثيرا دانما على الافراد أو اللاشياء التى 
تنصب عليها كلءاتهم . وعلى ذلك فقّد كان الشاعرفى أصل الحجاء. يطلع على 
الناس بقَوة شعره السحرية» التى بو يها الجن إليه » . 

هذار أ ربط بين 0 ء والسحر . ويقتضينا حضقه ]59-6 تتصور 
اروف الى لاط ع ينقت الفبس و لاطو او القاقه ال اولك 

م الف ن الكلاى قأطوناق مختافة قبل أت 100 درا كامل الأوؤان» 
على الصورة التى وصلتنا قبيل الاسلام . وفق الانسان فى زمن من الأزمنة 
لا نكاد تعرفه » ولا لستطيع تحديله» 8 ضرت من ضروب القول» أمتاز 
من بسن سائرالكلام ؛ بنوع من التنغمم و النظام» ترتاح لد ل دن وب له 
النفس . ففرح به. ولج بتسكريره » وتناقله الناس , فأغراه ذلك بتجويده 
وتثقيفه , لا بخضع فى ذلك إلا لقانون الحس الفطرى والذوق اليداق » 
والناسمن ورائه يشجعونه؛ مارى منأثر كلامه فهمء وتعلقهم به »وتردده 
على ألستتهم . ول يكن ذلك عمل فرد أو أفراد » ولكنه كان عمل الاجيال 
على بد طائفة متازة موهوءة » وجدت فى نفسها القدرة على أن تصوع 
تجارما وعليها بما حيط .با » ألحاناً فى حدود مدلولات الا “لفاظ ومعانها 
إلى تواضع علما ل 


. اعتمدت هنا على النسخة الانجليزية‎ )١( 


5 ام ح 
ولم يكن العرنى فى هذه الا زمان يفيم من مدلول الشعر ما تقهم منه 
اليوم» بعل أن دل: نأه دود من الا وزان والف.ود :. ذقّد كان مدلو له 3 
5 أعر وأشمل . كان الشعر عندم ف من الكلام امتهم المثير . 
تتعاطاه. طائفة ممتازة من بهم » اصطلحوا على تسميتهم بالشعراء » لا نهم. 
عابو ما لا يعلءمون ظ وفطنوأ لل 0 «فطزون فقد كان كل عل شعرأ 
0-6 3 يقول صاحب القاموس 0ض و حك فتلهم هذا الضرب من. 
قروت القول لدف معويو شور » لما فيه من وزن وتنغيم » ولكنهم 
قتنوا أيضا مما تمي نه من النفاذ إلى حقائق الآشاء ؛: وأسرار الكون ٠‏ 
وك الدهور : فلم كن عم أن موا هذه ألطائفة 2 شعراء » . ذفك 
كانو| ُ العا ع 1 اكيم لذ ينطق العيرة وان عر َ 
والكاهن الذى شفد إلى حجب الس شاع : والرجل الذى نصور ماخى. 
ودق من مواطن امال وخفاءا النفوس شاعر أيضأ . وظل الناس تحفظون. 
هذه د ونتناقلونما معجيلئن م ؛ ححدى ا عصر التدوين ٠‏ وأ كتشف. 
الداويهون أن شع رم نوعاأ من الوزن؛ حاولوا تخديله وضيطه م6 فسموأ 
مدنا 5 أمغا لا 2( وإضاكر انمه حى يستهيم عل مأ عرقوأ من اانه 
فالامثال كقولم وان الفاضيما ركد سكاس ع و إن اللاخم هر كل 
المنطق » » « قطلعصت جبيزة كل خنطيب . والسجع مثل خطية شس المشوورة. 
اما انام" 
إسعءو | وعوأ : 
أنظروا واد كوا 

دن عاش مات ؛) ومن مأت فات ( وكل .ماهو أت أ 
انيد داج 6 ونمار ساج 6 سناع ذات أراج هل 
ألا إن أبلغ العقلات» الين ف الفاوات ع والنقار فى حل الامو انف + 


حاار - 
إن فى الساء ليرا » وإرى فى الآرض لعيرا . 
ها' كن و اللاأس ذهبون 6 قل عور . 
أرضوا هناك بالملقام فأقاموا ؟ أم تركوا فناموا ؟ 


ن من بى وشيد , وزخرف و#دء وغره المال والولد . 
أن من طغى وبغى » وجمع فأعوى ٠»‏ وقال أنا ريسم الاعلى . 
ألم يكروا أ كثر منكم ال ؟ وأطول منكم آجالا ؟ 
ف الداهيق «الأوااق هوفج. القرون: ليبا نقال: 
لا بزايك:. مواندا” لوت لسن طيمنا: مضاضن . 
ورأيت قوى نحوهما تمضى الأصاغر والا كار. 
لا رجع المناطى إلى .ولا مق الميافين .غان: 
أبقنت ألفى لا حالة حيث صار القوم صائر .©١‏ 
مثل هذا كان شعراً فى عرف العرى الجاهلى . والقرآن أيضأ كان 
شعراً فى نظره . وقد احتاج النى إلى أرن ينق ذلك أ كثر من مرة » 
وندل به القرآن فى أكثر من موضع ٠‏ مما يدل على تمسكن هذا الوم 
من نفوسهم . 
ول تكن أوزان الشعر الذى عرفه الجاهليون مستقيمة فى كل الاحيان 
على المقايس التى وضعبا أصواب العروض فما بعد . روى أبن إسحق فى بناء 
مسجد المديئة : وارتحز المسلدون وثم يبنونه :ه لا عيش إلا عيش الآخرة . 
اللبم ارحم الأ نصار والمباجرة » وليس هذا عند العروضيين بشعر ولا رجز. 
ولكنه كان شعرأ فى عرف الجاهلين . ودليلنا على ذلك ما روى صاحب 


السيرة من عدول أأنى عنه 7 وقد كان لا بول الشعر ولابرويه فكان 


7 راجع الملزمة الما ننة هن الروائع للستان كلامه عن الانشاد‎ ١ 


دهع 
:يول معبم #والاعيين إلا عش الاخرة الليم ارح 00 وال 
وروىان إسحق فى السيرة قصيدة لأمرة نْ أى الصات ي.ى زمعة عن 
الاسود وقتلى ددر ء ثم يقول ابن هشام : «هذه الرواية لهذا الشعر #نلطة 
انث رصميهة الناف» 5 روما مستقيمة الاوزان عن خلف . ولعل 
الرواية دول هى الصححة والرواءة الثانية قد أصلذا خاف . 
ولا ءزال لدينا مع ذلك ا ثآن قللة تصودى يعض لير ا لذ لم تسكتمل 
أوزانه . مثل قول سوبد تن أى كاهل اليشكرى : 
سطت رابعة الممسل لا فوصلا الجبل منها ما انسع 
وعثل فول الراقتن امد . 
لابئة العجلان الجو رسوم الم يتعفين والمد قديم 
ومثل قول أامرىء القيس : 
رب طعءئة مسحئفرة » وطعئنة مثءنجرة . 
وجفئة مستحيرة ) حلت 1 ضّ أب 2 
وقوله : 
تطاولالليل علينا دمون » دمون إنامعشر بمانون 
وإننا لقومنا حبورنف 
وكذلك قول الشماخ : ّْ 
قالت ألا بدعى لهذا عراف لم ببق إلا منطق وأطراف 
وريطتارى وقيص هفباف2 وشعبتا ميس راها إسكاف 
ولسهذا الذى سمه العروضيون زحافات وعللاء إلا تفسيراً لش.ذوذ 
هذا الععر'ف بض الالسان» عق الأ وزان الى اسقتيظبا العروضيورك افا ردن 
وجد النأس السجع ألا فتدوو | اله . ورددوه فى حروهم ما 
اوتا عا عة. : مصوراً لما بيش فى صدورثم ه من حمية وحماس , يشحذون به 


المحم » ويثيرون به النفوس . ورددوه فى عمابم اليوى ٠‏ وثم على الآنار 








(؟) سيرةابنهشام « : ؟؛؟ 
مام 4 


ا 
بمتحون الماء » أو فى الفلوات يسوقون الإبل ؛ بروحون به عن نفوسهم ». 
ونخففون بنغاته الحلوة ووقعه المريح ما يعالجون من نصب وتعب . 

وأخذ هذا السجع يتطور نحو الكال؛ حتى استوت فقره رجزاً » مثل. 
قول الكاهن 7( . 

د مصباحه مصباح » وقوله صلاح » ودينه فلاح » وأمره ناح ؛ وقرنه: 
نطاح , ذلت له البطاح » ماينفع الصياح » لو وقع الذباح » وسلت الصفاح » 
ومُوت الرماح » فكله من وزن مستفعان مستفعل . وقد أعان السجع على 
هذا التطور عاملان : العامل الآول ملاءمته لهذه الحركات المنتظمة , الى 
يلازمها ويرتبط بها . والعامل الثانى الترفع الذى ينشأ عن طبيعة الموضوعات. 
الى يعالجبا ‏ وهى أسمى من الواقع المسيف . وأكثر تعلقا بالخيال السابح ,. 
والطربالمستخف الراقص » الذى يدفع إلى نوع من النظام ا موسيقء فى أدق. 
صوره إلى الكال . 

وعند ذلك فطن الئاس إلى أصل من أصول النظر أخذوا أنفسهم به .. 
وهوتساوى الفقر وتواز.ا . ثم راحوا يتسابقون فى حدود هذا القيدالجديد. 
كما اهتدى أحدم إلى ضرب من ضروب الوزن مضى فيه » وسار الناس على. 
أَثْره من بعده ؛ حتى استقرت الاوزان >وراً مختلفة »على الشكل الذى وصل. 
إلينا قبيل الإسلام . 

ولما تعقد الفن الكلاى » ووصل إلى هذه الدرجة من الكال » لم يعد 
كل الناس قادرن عليه ؛ و يعد القادر عليه يستطيع أن بجمع يبنه وبين عمله. 
البيوى » فاختصت بالشع رطائفة موهوية؛ وقفت عليه جودها . وعرف الناس. 
م مكانهم منه » فأعظموا ففهم قدرتهم عليه . وأصبح الشعر صناعة كسائر 
الصناعات » ينتليذ فها الناثىء على الاستاذ » فيلازمه » وروض أذنه وحسه 


بما بعى وروى دهن شعر اشتاذة حَىَ نضح شه الملك اأشعربة : 


() تاية الآرب م : م6 . 


57 
وغلب على شعرهثم نوعان من الوزن » اصطلحنا على تسميتها فها بعد 
بالطويل والبسيط . وإتما غاب هذان البحران لاتساعبما لتصوير العواطاف 
الختلفة » والمواضيع المتباينة : التى يننقل يينها الشاعر فى القصيدة الواحدة . 
فالشاعر يصف ف القصيدة الواحدة حبه وحزنه .. وحماسته وغضبه ؛ ويتأسى 
فى حبه وحزنه بأخبار من مضى . وأحداث من غير » فيقص أطرافا 
من أخبارهم » ويسجل فى حماسته تاريخ قبيلته وجدها بما بروى من وقائعبا » 
ويصف فى أثناء هذه الجولات مايقع تحت حسه من صعراء وحبوان . وهو 
ياتزم ىكل هذا لونا واحدا من النظام والوزن . لذلك كان البحر المنسع 
أكثر مايطاوعه ويلانم مابذهب إليه منسعة التصرف والتنقل بين القصص 
والغناء المختلف الآلوان . ؤهذان البحران شيبان بالورّن السدامى » الذى 
اصطنعه الشعراء القدماء عند اليونان واللاتين فى شعرم القصصى والمجاى 
( 67نم متمعدعط 6 فكل فا فكو معن انى قمر ل صو ّ طويلا . 


)١(‏ أل موأعصوعيوم هر بحر غلب استعاله فى الشعر القصصى عند اليونان » وعليه نظ هومير 
ملاحمه . وقد نقله إلى اللانينية إينيوس ونأوع ( وم ب ١54‏ ق.م) ولكنهلم ياضج"إلا على بد 
فرجيل [زيع1/ا الذى نظ عليه ملحمته المشبورة الانيادة لاعووة (0.با ‏ وراق.م ) ٠‏ وتكون 
أذ مهاعم بججهيره1] من ستة وحدات عروضية (6ع76 ن) الاربعة الآول 0925 تكون كل 
مهما من مقطعين قصيرين ومقطع طويل (نو؛ سل) أو وه (ذ ‏ 7 ) والخامس عمالإاء03 
( جد يى ) أو ع  (‏ ) والساأدس ونولوومة ( ل ) أو ووطعمع 
( سى ) فيكون لحر فى جموعه : 

حجن امت جود جيم 0 نعم عصت ابجية لحد جحد لقو يم جد 


أو وار سس ابر ا سس رز ١‏ سنس الإو سس سسا لمي الإ الى 
وجموع المقاطع الصوتية فىهذا البحر إئنا عشر مقطعاً حوتيا طويلا (باعتبار أن كل مقطوين صوتبينه 
قصيرين يعادلان مقطعا صوتياً طويلا كا هو معروف فى عل 'لاصوات) . 
ولو قاءلنا هذ! البحر با لبحرااطويل والبحراليسيط ف الشعر اأعرنى لوجدنا أن كلا من البحرين يشتملعل, 
نفس العدد من ال مة اطع الصوتية . فالبحر الطويل ( فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن ) “حل إلى الما طعالاانية2 
ف عر لن ‏ مه فا عه لنب ف عو لن ‏ مه فا ع لن 
و سحت جد و حت حجر لجح دن 
واابحر البسيط ينحل إلى المقاطم الآنية : 
مس الله ع لن ‏ فا اع أن دسنس اله ب 


تكد اص وه" لحك فت . وه لد اس فنك وه اجو جحه 2 ل أجتب 


م 

كأن الشاعر م قلنا عالم القوم الذى ينفذ ببصيرته إلى مالابرون ؛ ويصوغ 
تحكمته تجارب الأيام وموعظة الأزمارن ٠‏ ويتساط بييانه على نفوسهم 
ومشاعرهم » فيتصرف فيها » ويذهب بها شت المذاهب.غضبا و حماسة ؛ وصبابة 
وحزنا . وكانت هذه الطبقة تتميز عندمم بشىء من الغرابة تشذ به عن سائر 
الناس . كانو! يستعيئون على الشعر بالتفرد والوحدة . وكان اللبتل أحب 
اذو قات لهم ٠‏ يعالجون فيه الإنتاج » وقد هدأ اللبل . وسادته وحشة 
الظلام الرهيب . ورما استجاب الشعر للشاعر وائثال عله اتثالا عند أول 
000 وريما هاج وماج ٠‏ واضطرب اضطراب الوحش الجائع قد حاسه 
القفص » يلتمس إخراجه من نفسه, فلا ندر درّه ؛ ولا يسيل سيله . ذلك 
بأن فى الشعر قدرا من الإلهام غير منسكور . والنفس الإنسانية غريبة فى 
ملكاتها » غامضة فى حالاتها » وفما يطرأ عليها من صفاء وإظلام » وانطلاق 
وانقياض :فر ا صفت النفس الانسانية فانطلقت فى سخاء » ونفذت إلى 
الحقائق فى سهولة ويسر . ورمما انقيضت فإذا هىجدءة مظلية لا >ود بشىء. 
اونا سارف دري عل بظاء اثايك أوقارون معروو التععالى لين 
0 الشاعر أن يصفو ويسخو حين برند وهى شاء . ولاهو <ين يصفو 
واضورة كرو سقاوه بقدن واعك 63 مسال وقد ها قال القرودق :آنا هر 
ألناس عند الناس , وقد يأ على حين وقاع ضرس أهون عندى من قول 
بيت شعر 2١‏ . لذلك دخل فى وم هذه الطائفة من الشعراء أن الشعر يأنى 
من مصدر خف » ومبط من عالم بعيد . فتصوروا أن وراءه شياطين يعدونبم 

ما يقولو ن . ورسخ هذا الوم فى.تفوسبم » واستقر فى أذهارن الناس , 
5 كسيبم عندمم رهية وجلالا . واختاط فى أذهائهم التشاعر والششاحر 
وود ؛ فبمجميعا ينتمون إلىدولة الظلامالغامضة الرهيبة » ومن وراء كل 
واد منهم قوة خفية تمده وتعينه . وأعان على هذا الاضطراب والخاط 


) 6 العقد الفرْك + : مسو 


د 
وأقن ريطن لبان المسعدر دب لكي نمق التو تيدر مق برضيو عون 
فيه أحكاميع :وانرو اتن ... #البنسن قوع أوال مايشوزم غل الأتيد.فى التفوس 
واشترها مها" والساخر يستعين.عل ! لقاء الرهية ى“عندور انان باليشووه 
وبالتلاواتالغريبة الى يسمونما « التعاوشذ» أو «العزاتم »» يستغل مها مافى 
السكلام من خواص ضوتية » فيشغل مها الحواض »ء ريا ينفذ إلى النفوس , 
فيقرفها مايشاء ”© . وقد كان الشعر عندهم شيا هذا فى تأثيره وتفاذه . 

والقارىء للقرآن وللنصوص العرية القدمة >-د الادلة الكثيرة على 
كة مانذهب إلله لالع ا و ذا لك ان والشعر وتعاويذ 
السحرة . فكان النى فهوهمهم شاعرا وساحرا وكاهنا فى آن معا . تشهديذلك 
الآنات القر أنية الكثيرة : 

« ولو تزانا انأغايك كنا انا فى قرطاس فلمسوه بأبدهم لقال الذن ل كفرو 
إن هذا لسحر ميين » ) الأانعام 6 

أكآن للناس عدا أن أو حينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذن 


اهو | أ ض قدم صدق عند رمم ؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين » 


( يونس ؟ مكية ) 
0 0 أعم مأ لسمعول 4 أذ اس تمعوان البك وإذمم بدوى أذ بشول 
الغلالمون إن تلبعون إلا رحلا مسحورأ ( ) الاسراء ا مكية ) 


دما يأتهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون . لاهية قلو.هم 
واوا النجوى الذين ظلبوا : هل هذا إلا بشر مثلم ذا نون السعر. ونم 
تبصرون ؟ قل ربى يعم القول فى السماء والأأرض وهو السميع العليم . 
بل قالوا أضغاث أحلام . بل افتراء . بل هو شاعر : فيأتنا بآنة كا أرسل 
الأولون» (الانبياء ؟_ه مكية ) 

« وقالوا : ما هذا الرسول يأ كل الطعام وبمثى فى الاسواق ! لولا أنزل 


64١5 » م١ص مقدمة أبن خلدون‎ )١( 


0 
إليه ملك فسكون معه نذيرا ؟ أو يلق إليه كنز؟ أو تسكون له جنة يأكل منها ؟ 
وقالالظالمون إنتتيعون إلا رجلا مسحورا » ( الفرقان/:-مرمكية ) 
د وما تئزآت .ه الشياطين وما ينبعى 4 وما يستطيعون . إنهم عن السمع 
لمعزولون » (الشعراء 9٠9-5٠٠١‏ مكية ) 
“م بجىء عات أنات ١‏ قل نتم على من تنزل الشياطين ؟ 
تنزل على كل أفاك أثي . يلون لسمع وأ كثرم كاذبون . والشعراء يتبعهم 
الغاوون . ألم تر 0 واد ميمون وأم شّولون مأ لا يفعلون . 
إلا الذن آمنوا وعماوا الصالحات وذكروا الله كثيرا واتتصروا من 
ما ظلبوا . وسيعل الذن ظموا أى منقلب ينقلبون» . 
( الشعراء 1 مم مكية ) . 1" 
«وإذا تتلى عليهم آباثنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل بريد أن يصدكم 
عما كان يعبد آنأو 5 . وقالوا ما هذا إلا إؤك مفترى . وقال الذن كفروا 
للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين » (سبأ م؛ مكية ) 
« وما عليئاه الشعر وما ينى له إن هو إلا ذكر وقران مبين دن هين 
كان حيا وق القول على الكافرين » ( يس 4و ./امكية ) 
هوإذا رأوا آي يستسخرون .وقالوا إن هذا إلا سحر مبين » 
( الصافات 0-64( مكمة ( 
إنمم كانو | إذا قبل لطم لا اله إلا الله متك رون وهر لورن اننا لتر 5 | 


الما لشاغو نول ( ) الصافات مع بم مكية ) 
0 ويحوا اك جأء هم مزدر دهم : وقال الكافرونهذا باون كدان د 
الالة إلما واحدا ؟ إن هذا لشىء عاب » (ص عه مكية ) 


)١(‏ بحب ملاحظة أن الايات 4 ب بوم مدنية والساق لها مكى . الم يتهى عند الاءة 
د يلقون السمع وأكترم كاذون » والتآلى إذلك مدنى . وهو يصور شعراء اانى الذذن بدافعون عن 
الاسلام منتصرين من شعراء قرديش الذين مأجمون الدعوة . والانة الأول واحة الدلالة فى الاشارة 
إلى ما كانت تعتقّد العرب من أن لكل شاعر شطانا . 


«كذلك ما أنى الذن من قبليم من رسول إلا قالوا ساحر أو يجنون . 
أتواصوا به ! بل ثم قوم طاغون » ( الذارنات ؟ه من مكية ) 
« بوم بدعون ال نأر بم دعا . هذه الثار الى كنم 5 تكذ ون : 
ا هذ| ؟ ام أتم له تبصرون « اعرد رجحم مكية ) 
2 فذ كر قأأنت جد 0 : ا بقولون شاعر 
١‏ (الطرر وام ككية) 
0 أقتردت أأساعة والقنق الهمر ه وإن بروا آنة يعرضوا ويقولوا سعور 
عنمن .هبو كديوأ واشعوأ أهواءهم . وكل ره مستهر 1 
( العَمر اسم مليهة) 
دن والقلم وما يسطرونء ماأنت بنعمة ربك بمجدون . وإن لك لاجرا 
.غير مول . وإنك لعلى خلق عظيم . فقسيصر وبسصرون 5 المفتون » 
(القل - و مكية ) 
«إنه لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعر . قليلا ما تمنون . 
2 ولا بقول كاهن قليلا ما تذ كرون ٠‏ تنزيل من رب العالمين » 
(الحاقة .»6 مع مكية ) 
0 إندلقولرسوا 5 10 ذىذوة -5 ذى|| عرش مكيبن . مطاع م أمين. 
.وما صا حب بمجذون . ولقد رآه نالافق المبين . وماهو على الغيب بضنين . 
مأ هو بول شمطان لحم ٠.‏ فأن تهون ! إن هو إلا ذر للعالمين » 
( الشتكور و١‏ - /م مكية ) 
م تن 
كل هذه الآنات واضة الدلالة فى اختللاط مهرورم الشحر والسحر 2 
“أوهامالعرب وواضتة الدلالة أيضا فى أن العرب لم يغوموا من الشبعو ا أنه 
كلام مم » ير ف المقباع ومز النفوس وحركبا : ولذلك معوا القرآن 


ا 
تعر ا وار وم ١‏ | . والسحر لغة هو كل ما لطف و 831 واد قا الا 
كنع خدع . فالملدوظ فى اشتقاق السحر اللغوى »: اخداع وقوة أ لدأ لس 
وهو واضح فى الشعر . وبعين على مانذهب إليه قول لبي دء وقد انقطع 
عن الشعر بعد إسلامه ( فى سورة البقرة وال عمران غناء عن الشعر ) 
والقارىء للسير لدع ان النى كان يتلو القرآن على الذذن يعرض عليهم 
الإسلام فيتأثرون به . فكان العرب برون أن له من قوة التأثير ما للتعاويق. 
والسحر . ورا فوا منسماعه وجعلوا أصا بعبمفى آذائهم: خشية التأثر به 
والوفوع تحت سلطانه . وهذا هو الطفيل بن عمرو السدومى» يقدم مك 
ورسول الله فيا - وكان رجلا شريفا شاعرا لبيبا - فستقبله قرش 
ولفلام عق لقان اليو رمو ضاف الاق وو تاقد له عكر ةر ري 
الرجل وبين أبيه ؛ وبين الرجل وبين أخيه » وبين الرجل وبين زوجته . 
وإنا نخثى عليك وعلل قومك ما دخل عليئا . فلا تكلمئه »ولا تسمعن منه 
9 شيم الزجل إلى نصصحة قريش: فجعل فى أذنه قطنا وقد غدا إلى 
اوعد رض ابلق ىوها حول عو لك لليف ان فل اله 
فلا يكاد تلو عليه القران حتى يؤمن7© . وقد وصف العرب النى حلاوة 
المنطق» والغلبة على قلوب!لرجال ما يأنى 04 : ول يفر 270007 
التي رما اعترته فيا الغيبوبة فتصبب وجبه عرقا » وبين ما يصيب السحرة 
والسكبان من مثل هذه الحالات . وهذا هو عتبة بن ربيعة »يلق النى وال 
له فهايقول : « وإن كان هذا الذى يأتيك ريأ لا تسةطيع رده عن نفسك» 
طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا » حتى تبرئك منه . فإنه ربما غلب التابع 
على الرجل حى يتداوى منه . وهذا هو الرسول يتمع إلنه. حى إذا فرع 
من حديثئه ثلا عليه يم الله العم أأرحيم حم ف ال رحمن الرحم. 


)١(‏ السيرة :مم 
(؟) السيرة :1ل 


ل 
كتاب فلت آياته قرانا عرياً لقوم يعانورن ) ويمنى فا يق رأهاء 
تى إذا بلغ السجدة سجد » وعتبة ينصت إليه كالمأخوذ . وقد ألق يدنه 

خلفظبره »معمدا علرماء لسسمع مله . فاذا عاد إلى قومه قالوا له : «سحرك. 
والشدرا نالو وما وتاي 

وأمام ما ذهب إليه العرب من أن القرآن شعر » اضطر النى أن يعدل. 
عن الشعر » لا يقوله ولا .رويه . وإذا رواه خالف بينه »وقدم فيه وأخر , 
ع دو و و نو نا رووق رن المع 0 

قأص صبح مى ونهب العسيد بين عبيئه والاقرع 
يفول : فأصيم : م ونهب العسيد بين المع وعمينه 

وإذا ترم مع المسلمين فى بناء مسجد المدينة قال : «١‏ لا عيش الافديع 
الاعرة ظ اليم ارحم المماجر.ن واد ميحنان : ا لضان 
والمباجرة " ». 

وقدكان فن الهجاء من أكثر الفئون الشعرية ارتباطا بالسحر فى أوهام 
العرب . ذلاك لآن الخفاء والغموض اللذين لاقي فل القع 6ن ال تالثير» 
واد أن لسعم ادر لوف ف قلوب الئاس . فقّد اريدم أن 
لكل شاعر رئءا من الجن يسمو نه نا بعأ ا هاجساأ » وذللك واضح فى قصصهم 
وف شعرهم ) او فى القرآن أيضا . 

قال عمرو بن كلثوم : 

وقدهرت كلاب الجن منا ١‏ وشذيا قتادة من يلينا 

وقال أنو انج فى مس اجزرة العجاجح من أرجوزته ( تذكر القلب وجبلا 

00 


)١(‏ السيرة دعر 4رسم. 
(؟) ألسيرة ع : لم١‏ 
(؟) السيرة ؟ ١»:‏ 


برهم 


إلى وكل شاعر من البشر 


قيطانة أن قطان د 


وقال الأعثبى ؛ فى مجاء جبنام » يذكر ( مسحلا ) شيطانه » وما مبدى له 


من شعر : : 
فيا اميق النامى »ا لتر أقلوا 
وصيم علينا بالسياط وبالقنا 
دعوت خليل مسحلا ودعوا له 
حا أخّ الى تعسى فداه 


وقال فى موضع أخر بذ كر شيطانه : 


فنا كنا 0 ولك سيمت 
شر دكا دن فمأ بدا دهن هوادة 


ول فلا أعى لثىء أقوله 


وثابوا إلينا من فصيحم وأجم 
غانة مفوعة عند موسم 
جبنام جدعا للبجين المذهمم 
5 جياش العشيات خضرم 


إذا مسحل 1 5 القول علق 
صفسا رد ى وإنس موفق 
كفاق لا عى ولا هو أخرق 


وقال سويد بن أنى كاهل الشتري»: 


ف سي هارياأ شيطأ نه 
ل“ ١‏ - 0 
وأنافى صاحدب ذو عصسدث 
قاللب.كوما عاضر د 


عه 2 


اله 


دو عصساب زيداذنه 


5 
زعرى 2 مسسعز 0 0 


حرث لا يعطى ولا شيا منع 
زفيان عند إنفاد القرع 
حاقرا للدداس قوال القذع 
خمط التياربرى بالقلع 
ليس للماهر فيه مسطلع 


وجرير مجو اإراعى وابنه بالقصيدة المشمورة ( أقلى اللوم عاذل والعتايا) 


الى يقول فمأ : 
فغض الطرف إنك من تمير 


قلا كد يلغت ولا كلاياأ 


فيرحل الراى وابئه ظ حى إذا وصل كك فو مه »وحدل اأشعر قل سفةه 
إلييم فما يقول الرواة » فيقسم الراعى ما بها إنس ؛ وإن لجر لاشياعا 


من الجن ظ وينشاءم قومه به ويائه7 ١‏ : 


)١(‏ خرانة الآدت 0 جه 


50 
ووجه اأشبه بين السحر والحجاء واضم . فالسحر كلنات تقال فيصيب 
شرها المسحورء وينصب ماتضمنت من لعنة على المقصود الإيذاء ؛ واهجاء 
كذلك كات تقال فيا معنى الشر واستمطار اللعئة . والساحر يتوسل إلى 
شاطيئه وامواحة الشررة أن تعيته على إلحاق الاذى المسحور ا شحاء 
يستلهم شيطانه الهجاء ويستعينها على المبجو . ولذاك غلب ذكر شياطين الشعر 
فى الحجاء بنوع خاص م هو واضح ف [للأمثلة الى قدمداها مو مها سب 
الناس هذه القوة الخفية التى تمد الشاعر بالشعر للشرولم ينسبوها للخيرء فقالوا 
( شيطان الشعر ) ولم يقولوا ( ربة الشعر )كأ تعود اليونان أن يقولوا . 
وقد كان الشاعر إذا جا رماخرج على الناس فى زىغريب غير مالوف» 
وبالغ فى مسخ شكله وتشوبه خلقته . قال الرافعى فى تاريخ الادب © نقلا 
فق اماك المرتضى ٠0 : ١‏ ( وكان القيسيون قد صدوا وجه النعان عنهم. 
قأرادو | تقدم لبييد ليرجز بالربيع بن زياد رجزا مؤْلما مضا وكان هو الذى 
صرف املك بالطعن فهموذكرمعايهم ‏ خلقوا رأسه , وتركوا له ذوابدين , 
الى هحلة . وغدوا به معبمفدخلوا على النعان » فِقَام وقد دهن أحدشق 
راسف وار ١‏ انف واتدل دلا واحيةة قال :و داك 6 نه الشتعراء 
2" 
ونقل الرافى كذلك عن الاغاف ج ه : » : وكانزى حسان نن ثابت فى 
ختضاءه فكان ,لوث شارسه وعنقفته بالجناء دون سائر لسته 'فنبد ولآول وهلة 
نه سد والغ فى الدم ودوى الالوسى فى بلوغ الاربي7© ( والشاعرمنهم 
كان إذا أراد الهجاء دهن حدى شق رأسه وأرخى إزاره وانتعل نعلاواحدة). 
لذلك كان العرب شديدى الخوف من الحجاء . وكانوا رون بيت اطجاء 
ا قوة خفمة » ولعنة تصيب من حل به . يول مزرد .بن ضر ار الذبياق 


)١(‏ تاريخ الادب للرافى مل لص 
(؟) وقد تقل نكلسون نفس الخير فى كتاءه ( تاريخ الآدب العرنى ). 
(؟) بلوغع الوك # : .ع 


0 
5 الشماخ بن ضر أر ) فى رجل م فق بن غنيك الله بن غطفان 2 غلاما 

ن قومه فاشترى إبله بم - وهو 3 كذ لخدعة الرجلء طاليا إلبه أن رد 
0 وقد صورها مصابة بالجرب و مختلف لذو ا 3 أنه , ربدأن يشأمبا 
وينزل با اللعنة والبوار 

اال ثوب [إبما دود ا كنار الاظ لاخيرى ذودخالد7١0)‏ 

عق :اروم هق لهات وفوف اذاف التدى التو اهنةا 

جرين فا يبتأن إلا بعلقة عطين وأنوالالنساءالقواعد0© 

ض 9 رزءا مثله إذ 0 ولام ف مبدى هد نة شاكرد؟) 

ويد كمه روف ساك السترة نمق أن أن منفان ن حر ب ]لق ابنه 
معاوية أرضاء فرقا من دعوة خبيب »حين قال وقد أخذوه ليصلبوه « اللبم 
أحصهم عددا ؛ واقتلبم ددا .ولا تغادر مهم احدا »وقد كا نت العرب. 
تزعم 1 الرجل إذا .دعى عليه قاض لجع لجنيه زالت نه 600 ٠‏ وشديه مبذا 
اه لو اليه الكلاب الثانى » من أن 0 بم أسروا أحد شعراء 
بألحارث» فليا ار ه ليقتلوه شدوا لسانه قبل قتله لثلا بجو م 0كيوكان 
القساعو رعا عَز عن دفع مظلبة وت رد حدق عغعصبف مئه ) قلا ستدين عل د ذلك 
الا بلسانه. فهاب الئاس مجاءه أكثر مما خافو نسيف الذاتك الجبار . وهذا هو 
زهير تنبب إبله » فلا جد فى نفسه القَوة على استردادها » فهدد بالحجاء » وكأنه 
مهكد لشىء خطير : 

لثن حللت نكو من بنى 00 ف دن تمرو و حالت بيئئا داك 

يأتبيك منى منطق قنع اق كا دنس القبطية” الودك 

)١(‏ الذود اججماعة القليلة من الابل. 

(؟) الدروء جمع درء بفتح فسكون وهو النتوء . النحاز داء يأخذ الدواب والابل فى رئاتما فتسعل. 
سعالا شديدا . الغدة طاعون الابل ٠‏ اذ ربات جمع ذرية بفتح فكسر وهو رأس الخراج . 

2 جرن أصاون الجرب . ببنان يطلين ٠‏ اشلقة شر ديخ به ل ال 0 


0 
إلابعد عطتما. (:) الا كد المبدى والشكد الاهداء. 
(ه) السيرة م : جم؟؛ (1) ان الأثير ١:١‏ 


الشاعر والقرسالة 


لى بزل أمس الشعراء يكبر ففعيون الناس ويعظر, فى نفوسهم » حتى احتاوا 
من قبا ئلم مكاناً متازا » وصار النأس يفدون على القبيلة مونئين إذا نبغ فيها 
الشاعر وذهب صلته 200 وأصبح الشوراء جو ءا مهما صن أدضلا م القبلى ' 
يتغنون مفاخر القبيلة » وبمجدون بطولتها فى حروما فون ثها مايا .: 
واتشفووون اماها ووظامفا > نوها يسا ورين جر انها من سرافي | و هات ..- 
ماجمون هذه وعجدون تلك 1 اد القميلة 0 من ودامم تحفظون هذا 
000 ؛مفاخرن نه ومكاثرين . ورا عظم أ مر || شاعرؤققومه .حى 
يصبح زعيمهم الذى يشير علد بع بالرأئ فلا تخالفون نت عنه . يقول 
ان هشام فى إسلام الأتصارة»» : دقل تق ذاو فق :ذون الا تضاد ' الأنوافيا 
رجال ونساء مسلمون ٠‏ إلا ما كان من دار بنى أمية بن زيد وخطمة ووائل 
رافق ب ولك اوسن الله وم من الأوس بن حارثة وذلك أنه كان 
فم أو قسن والانات وهو صيق وكان شاعراً مرقائدا ون 
٠ 000000‏ فوقف بهم عن الإسلام ». ويقولان الاثير إن زهير ن 
جناب الكلى كان أخد من اجتمءت عليه قضاعة. وكان بدعى الكاهن 
لصحة رأبه : ثميروىله شعراً فالحاسة”©. والشعراء الذن سادوا فقبائلب 
اكثير ؛ مع بم الكاحبة العرى كان اخ ذريها رن رف ا داتها ؛ وأجميح 
أحد ل 9 جلة ؛ وبشامة بن عمرو خال زهبر نأى 15 ى: كان أحزم 
العام انا » وكانت غطفان تستشيره إذا أرادت الغزو ؛ .والحصين ن 
الما م المرى؛ كان سيد قومه وذا رأيهم وقائدم ورائدهم » وهوه ن أوفاء 
)١(‏ العمدة ؟: وع 


م١: السيرة :م‎ )١( 
(ع) ان الاثير :ووم‎ 


د 
العرب ؛ وسلامة بن جندل , كان من فرسان العرب المعدودين ؛ وعمرو بن. 
الهم اللبعدى ١‏ كان مويما داق توميو كان دا شاعراً وفد على النى. 
فى وفد تيم ؛ وذو الإصبع الغدواا قافن ناوسن .> وهو حك ا لسكا 
المثيورين ؛ وعيد بيغوث ن وقاص الخارت كان قانم اخ ركان سك فوهك 
بنى الحرث و3 كعب وقاندهم ف اقء الكلاب الثانى إلى بى يم كو كن 
أهل بيت معروف بالشعر ف الجاهليةوالإسلام ؛ والحرث نن وعلة الجرى» 
كانهو و أت ووغاة عتم ترمبان تشاعو اضاتهانو أعاذفا وشهر اتا + 
وعوفن الاحوصء كان أبوه الأحوص سيدا فى قومه . وذا رأمهم » 
شهد يوم جبلة وهو شيخ كبير » فكان بدير الناس » وكان ابنه عوف. 
من زعمائهم وقوادهم واطر قات ل كن روا ضكر ٠‏ كان لها موقع فى 
بكر بن وائل وحروما مع بنى تغلب ؛ وأبو قيس بن الأسل تالآ نصارى » 
كانت الاوس قد أسندت أمرها إليه وجعلته رئيساً عليبا ؛ والحرث.ن. 
ظال المرى » كان من أشراف بنى هرة وساداتهم » وكان أفتك الناس 
وأشجعهم وضيرة بن خيرة النشبل كان خطياً فارسا شاعراً شريفاً 
وسيدا » وكارن أحد حكام بنى تيم المشهورين ؛ وسنان بن أنى حارثة 
المرى كان فارسا شريفا » وكان رأس غطفان ونى مرة» وابنه هرم من. 
أجواد العرب ؛ وعامر تن الطفيل كان شاعرا سيدا . وغير هؤلاء كثير . 
ونحن لا نقصد إلى الاستقصاء » وإنما أكثرنا لنزيل ما استقر فى أوهام 
كثير من الناس من أن الشعر كان يضع من قدر الأشراف » كا بروى ف. 
أخبار امرىء القيس والنابغة . فالواقع أن الشاعر كان عزيزا فى قومه منيعا» 
ما عاش مستغنيا كربا ضع لسانه فخدمة قسلته . وإنما كاندسقط قدره يينهم. 
إذا احتاج لغيره ؛ وقبل على شعره امات » شأنه فى ذلك شأن الناس جميعا 
| ذامتوا أبدهم للسؤ لجال معظر الشعراء الذنذ كر أهر فئمئسادوامقاون20, 


. راجم الحاسة والمفصليات فى هؤلاء الشعراء‎ )١( 


ع 
دن شع رثم حدود فى نطاق القبيلة وما يتصل مها . روى الجاحظ عن 
أ مرو بن العلاء « كان الشاعر فى الجاهلية يعدم على الخطيب لفرط حاجتهم 
إلى الشعر الذى يقيد عليهم ماثرمم » ويفخم شأنهم : ويبول على عدوهرومن 
غزاهم » وبيب من فرسانمم » وخوف من كثرة عددهم ٠‏ فهاهم شاعر 
غيره, ويراقب شعرهم .فليا كثر الشعر والشعراء ؛ واتخذوا الشعر مكسسة . 
وحار | إل العو قةيو سرغو إل اع امن الناسن صار الخطيب عندهم فوقه 
الشاعر ("©.هو أصدق مايصور مكان الشاعر من القبيلة قول هدية بن الخشرم: 
وف من قضاعة من يكدها ‏ أكده وهى منى فى أمار.ى 
ولست بشاعر السفساف منهم ولكن مدره الحرب العوان 
مجو من مجاهم من سواهم وأعرض منهم عمن مجاق 
وقول عبيد بن الرص : 
إذا كنت إتعبأ برأى ولم تطع انصح ولا تصغى إلىقولمشد 
فلا تق ذم العشيرة كلا وتدفع عنهأ اللسان واليد 
وتصفح عن ذى جبلبا وتحوطبا ١‏ وتدمع عنها نخوة الهدد 
وتتزل منها المكان الذى به سركىالفضلٌفالدنياعلالمت<مد 
فاست وإن عللت نفسك بالمنى 2 بذىسؤدد بادولا كرب سيد 
كانك القائل تمك و جروا عل القع التادها عل انلا موا يكن 
الحجاء أخف وقعا على الاعداء من وقع الرماح »5 يقول عبد القيس, 
ان خفاف البرجى : 
وأصبحت أعددت للناد اتعرضا بريئا و عضباصةيلا0© 
ووقع لبان كحد, السنان ‏ وزخحًا طويل القناة عسو 6901 
)١(‏ البيان والتبيين ١9.١ : ١‏ 


(؟) عسولا كثبر الاضطراب جئة وذهابا . 


لد 
وما يقول حيان .ن رسعة الطاى: 

لقد عل القبائل إن قونى ذوو جد إذاليسن الجديد 

ل عر أخلذس. القواق: ]ذا اسه العافن -والقيك + 

وإناأ نضرب الملحاء حتّى< تولى والسيوف لنا شرود 

لق جرير الراعى فقَال له : إن أهلك بعثوك مائرا وبئس والله الماثر أنت . 

وإئما بعثنى أهل لاقعد لهم على قارعة هذا المريد فلا يسبهم اعد الاسيخة:: 
فإن على نذرا إن كحلت عينى بغمض حتّى أخزيك . وقد بلغ من حرصن 
انحار بين على الشعر» ما يثير فى :فوس.هم من حمية وحماس , وما :نا لمنعدوهم ش 
أن استصحبوا معهم الشعراء فى حرومم . فوذا هو صفوان بن أمية يقول 
العمرو بن عبد الله اححى « باأنا عزة إنك أمرق شاعر فأعنا بلسانك فاخرج 
معنا ”© » . وقد خرج أعثى همدان علىفرس بين بدى عبدالر من ن اللاشعث» 
حين خرج من سجستآن مقبلا إلى العراق » وهو ينشد الشعر”©. وقال عمر 
ابن الخطاب للنى فى أسرى بدرهبارسو لالتهدء: ف أندع نكت ى سويل بن عرو » 
وبدلع لس أنه » فلا يقوم عليك خط عا سوفن أندا ار 

لانت المومة الأساسيه للشاعرهى الدفاع عن القبيلة »غليت الماسة 
على شعرهم وى ام أبو مام مختاراته الجاهلية المشوورة بالماسة , لغلبة هذا 
الياب عل ا شعرهر » فقد كان الشاعر يتغنى بدوة القميلة » ويشسد عجدها ( 
وقديم عرهاء ومكانه منهاء ويتعرض ف أثناء ذلك لاعدائها هاجياء ولحلفائما 
مثنيا مادحا . لذلك اختاط الحجاء فى العصر الجاهلى بالماسة فكان الشعر 
مز اجا قو من الماسة والغضب» يصور المثل العلا للخحاة فى ذلك ألوقت 
إغااوطلا: 

)١(‏ الأغأنى ."و : من 

(؟) السيرة م :هه 


زع) الطرى ىه :«؛؟ 


خيتد رق ين 

وكانفى لظ دمبم قدر كبير من الاشتراكية التى تلغى شخصية الفرد , 
وتجعل إرادة القبيلة ومصلحتها فوق إرادته ومصلحته ؛ فليس له وجود حقيق 
إلا باندماجه وفنائه فا . فكان الشعر مناجا يحبا من الغداء والقصص , 
لاهو بالذاق الخالصء ولا هو ,الموضوعى الحض . هو موضوعى إن اعتير نا 
فيه تصوير القبيلة وحروما وتارخ أرطالها فالشاعر هنا مؤرخ أو قصاص 
حيط بالانساب والمثالب وتاريخ الحروب بين القبائل »وينسقط الاخبارمن 
هنا ومنهنالكء فما التافهءوفها الخطير » وبعضها مس اجماعة :وبعض يتصل 
بالآفراد . ثم هو شعر ذاق إن اعتبرنا الشاعر جزءا لا يتجرأ من القبلة » 

بو إذ صورهذ! كله , إعايصور نفسه وعواطفه »الى لاعن أ نعتبر شاثئأ 
0 عن عواطف اجماعة الى يعيش بينها ويفنى فبها . 

وق افيد القبسى ل موطايية عاقيا تمده و لدان ده الت 
وعل القمم الأخلاقة والاجتهاعية »كالكرم ؛ والشجاعة » والوفاء للجاز , 
واتصال 5 دد فى الأجداد » وغزة الآهل » ؤمئعة القساة » وشدة بطشها . 
لذلك كان لا بد لدايعن اذا االعردة أن حيط بالانساب ويتصور المثل الى 
عدوفا و أ كوه أنض لأ ثمابه فت سوطة نر عا بد وام اليم 
الأخلافة والاجتاعة فى ألطاهاة فرو ماستتحديف عئه الآن. : 


© 
و 
7 


لقم الاخلاقة والاجتاعة 5 العرب. 
الجاهلية 


لم تكن الصحراء العربية سخية ولا رح.مة بأهلها » ولم يكن أملها: 
رحماء يهم ولا متناصفين . فال حياة تقوم على التنافس الشديد , والعنف الذى. 
لاهوادة فيه » والقسوة التى لاتلين . والقارىء لشعرهم وآ ثارم يستطيع أن 
رى يوضوح أن القوة فى كل صورها هى المثل الاعل الوحيد الذى آمنوا 
نه وح رصوا عليه . فكل مائالته بد القوى فهو حق له . الفضلة عندم فى. 
الرجولة »والشجا عةوالإقدام» وركوبالخاطروالاهوال», والتجليد اللكاره. 
والخطوت. . القوى ضفوة الكساة ومتاغا » والطعف الفضل. والعفو. « 
فالضعف فكل مظاهره هى الجريرة الوحيدة التى يعير مها الرجل » وبذوق 
من جرائها اللهون والنكال . لم يكن للخيّرين الوادعين مكان . وإنما كان. 
المكانالآوللاظالم الغاشم» الذى ينتزع نصيبه منمعترك الحياة جريثامعتديا .. 
و باضه عزيزأ مقتدرا . 

يقول زهير : 
ومن لايناد عن <وضه بسلاحه ‏ سدم وه نلا بظدل الناس يظلم 

ويقول طرفه : 
قار كيكو علد و لحان امير هاوه خف الهاي والتواحد 
ولكن نق عنى الرجال جراءق علهم وإقداى وصدق ومنتدى. 
ويقول سعد بن نأشب : 
تفتدل فيا ترى من شراسى وشدة في ا سعد وما تدرى. 
فقلت لا إن الكريم وإن حلا للق على <ال اخ نون اليد 
وف الاين ضعف والشراسة هيبة ومنلىجمجب يبحمل علىم ركبوعر. 


ود 
ومانى على من لان لى من فظاظة 2 ولكننى فظ أ فى على القسر © 
أقم ان ل حل رده وأخطمسه رن 
فان تعذلى, لودل َ 00 ا كرمنثاالإعسارمثتر كاليسر”© 
إذا تم ألق بن عينيسه عزمة وصمر تصميم السمر لس ”ذى الاثر"40» 

بغير انغر القوى على النفر الضعيفء, فيجليه عن الماء ا وإبله 
ومتاعه » ومخلفه على نسانه . كا كا يقول معاوية بن مالك : 

إذا دل | الحا بد اليل قوم رعيناه وإن كانوا غضاا 


59 بوم ا © رأيتها ٠‏ وقد ضمبامن داخل القلب مفرح 


7. 


لها غدل ف الصدر ليس بارحم 2 يم نشب وَالعين اللاء تدمع 
تقول وقد أفردتا من حللبا نعسست د 
فقات لما بل تس أم” مجاشع وقو مك حتى خد ك اليو ومأضرع<© 
ورما أعوزم النبب» ري أ عل إخومم وأبناء جمومتيم. 5 يول القطاى: 
وكن إذا أغرن على جناب وأعوو قف سنن حيث كنا 
أن دن الضياب عا حول وضيه إنه دمن ان عانا 
واحيانا .عل بك انها 1[ :116 مت _ إل اانا 
ويلق الرجل الرجل » فيسايه إبله ومتاعه : ورد القوى الماء فشربه» 
صفوه: و ينتظرالضعيف خاو الموردءقانءا بالطينو الكدرءكايقول عم روي نكاثوم: 
)١(‏ القسر القهر على كره . 
١؟)‏ أقرصغاذى المل أىأقم عوجه . خملم الداءة أمسكرا بالخطام «قصدأً نه مكبح جماحه . 
م ) العذل اللوم والتعنيف . الا الخير . يقول إن افتقرتحمنت سيرق ول بروائناس عنى إلاكل 
خير» وإن أثريت أش ركد الناس فى ثر "فى ول أنفرد به 
( 4 ) السريجى السيف . الآبر فرند السيف . 
(ه) الطييدى اسم اليوم الذى أسرت فيه هذه الارأَة 1 
(: ) يقول ها بل تعس قومك ( مجاشم ) وتعست الأم التى ولدتهم , لانم ضيعوك وتركرك 


ولشترت إن وردنا الماء صفوا و لسرب عونا دوا وطيئا 


وك يقول جرير : 
إن الزحام لغيريم فتحينوا 2 ور العشدى إليه يخاوالمبل 
ومشطى الهقوى الآمر اعدف فلن" لا نصعى لَه أذن ( ولا يقام 
راةووك 7 يقول الاخطل ّ 
مخلفون و يفضى الناس أممثم وث بعسب وق يا ف شع روأ 
و يعول 2 ١‏ 
الظاعنون على العمياء إن ظعئوا22 والسائلون بظبر الغيب ماالبر 
وهذا هوقر رط نأددفء لا يعي رقو مه إلا لحل والاحسان 4 وأنبمليسوا 
أكدان 0 وعدوان 4 
لكك قو وان كانززا وق هدم السدواض لقي فووا نهاءا 
بحزون من ظل أهل الظل مغفرة ‏ ومنإساءة أهل السوء إحساناً 
ن ربك لم مخلق لخشيته سوام من جميع الناس إنساناً 


1 ٠. 


وإما بريد قر بط من قومه أن ي-كونوا كالذن وصههم وله : 

قوم إذا الشر أبدى اجذيه لهم طاروا إليه زر افاتوو ذا ا 

لا يسألون أخاتم حرن يند.هم للنائئات عل ما قال نرهاناً 

قال عبد الملك بن مروان لجعيل بزعلقمة الثعلى :ما مبلغ عرك ؟ قال : 

لا يطامّع فينا ولا ن مدن . قال فا مبلغ حنفاظك ؟ قال يدفع الرجل منا 
عمن استجار به من غير قومه. كدفاعه عن نفسه . قال عبد الملك مثلك من 
يصف قومه . وقال عبدا ملك بنمروان لان مُستطاع الع تيرى أخبرى 
عن مالك بن مسمع . قال لو غضب مالك لغضب معه مائة ألف سيف , 
لا سألونهق أى اب 0 


)0 العقّد الغر بد ل ا 2 


52-0 
كان تمم بن ألى بن مقبل مهاجى النجاثىالشاعر. فبجأه النجاثى فأوجعه » 
فاستعدى عليه عمر بن الخطاب . فاستدعاه عمر فسأله : بأياثى ما قات له © 
قال : باأميرالمؤمنين قلت مالا أرى فيه عليه بأسأ . وأنشده : 
إذا الله جازى أهل لوم بذمة لخخازى بى العجلان رهطانن مقبل 
فقَالعمر: إن كان مظاوما استجيب له . وإن لم يكن مظاوما لم يستجب له 
قالوا: وقد قال أيضأ : 
قَبيّلة لا يغدرور]_ .ذمة2 ولا يظلءون الناس حبة خردل 
فقَأل عمر: ليت آل الخطاب كذلك . 
قالوا : ذإنه 
ولا ردون الماء إلا عشيةَ إذا صدر الوارتادعنكل مهل 
قال عبر : ذلك أقا ل للرحام. 
فالوا: فانه قال : 
نعاف الكلاب الضارءات حوميم وتاكل فرق كتيب حب بن عوف ولهشل 
فقا لمر : يكفى ضاعا م: ن تأكل الكلاب مه . 
قالوا : فإنه قال : 
وماسمى العجلار_ إلا لقوله خذالقَعبواحل ب أما العبدوايحل 
فقَال عير : كانا عيد ع وخير الوم خادمبم . 
قال : يم : فسله ١أ‏ اي المؤمنئين عن قوله : 
أولتك إخوان اللعين وأسُوة البجين ورهط الوام. التذل 
فقال عمر: أما هذا فلا أعذرك عليه . وجاده ثم حيسه . 1 
فالعرب لا نحقرون الظالم لظلمه » ولكنهم يعيرون المظلوم لضعفه . 
فبذا رجل ينتصر لجار له نهبت إبله » ثم يضعف عن حمايته » إذ يعدو عليه 
المختصب بقومه »ويسترد ما اغتصب , فيعيره الشاعر قائلا : 
أغرتك نوما أن يقال ابن” 0 ودقصى كايقدىّمن الوك أجرب 
قضى فيكم قيس”بما الحق غيراه كذلك يخزوك العزين المدرتب 


0 
فد إلى قيىنن حصان ذوؤاده ومايل مئك العَردُ بل هو أطيب 
فإن لاتصلرحم ا اوهرتة. ‏ بتكن صل الرحم ع رن 

دؤلاء قوم لايس ألون الضارب م ضربت , ولكتهم يسألون الباى لم 
بكيت . وهم لا ينظرون إلى المغتصبهذه النظرة المبينة التى نزمق بها [للص 
وقاطع الطريق . ولكنهم ينظرون إليه نظرة الإطولة والإتحاب » ما دام 
يسعى جبرة » ولا دب ديبا » وينستر متزاورا . 

ول يكن يستغيث بالساطان إلا الضغيف العاجز . أما القوى فهو أ 
شول امد واطارن» 
فاسئا 0 كنم تصيدو ا 0 ضما أو تحكم قأضياأ 07 
ولكن حك السيف فينا مُسلدّط 0 فترضى إذا ماأصبح السيفً راضيا 
وكا شول عروة المراحى: : 

المتل كت را رن ارك دان ريم 

وان للعيراة ل عملت ذا ماقت ان أت 
وإن أحدم ليرفض حك الماوك . وهذا هو شبيب بن عوانهالطانى يقول : 

تف يدا عزوو ان امون فض فيانلا عروات: إلا تاننا 

فلو كنت بالار ضّ لساري 0 ولدق الت أنو ابه من ورائيا 

اروف داع لفدا لاك امن القروية احلا ذلك الر فت أضدك 
تصوير . فعروةنن الورد لا يتصور الفضيلة واجد إلا فى ركوب الخاطر 
والآهوال» ولابرى الحيأة الحادثة الوادعة خليقة بالرجال . 

لى الله صعلوكا إذا تجن ليلل مطضنىفالمساشالفأ كل مجرتر 0 
يعد الغنى من دهره كل ليلة أصابقبراهامنصديقميَسّر 


5 8 7 2 أ 
ينام عشاء 23 0-2 نأعسأ انتيلك الحصى عن جيه المتعفر 








. سلة أى سرقة فى تسثر وخفاء . (؟) الشكة السلاح‎ )١( 
. المشاش الآرض الوعرة. ذم الرجل الذى كلهمه الطعام؛ يركب الوعر باحثاً عن مواذعالذبح‎ ) + ( 


ا 
عبعين نساء الى ما ستعاثه 0 لساري 
وك صعار 2 رن وجو لسو ان لفاس للتيرة 
مطلاء على أعدانه تجرونه ‏ بساحتهم حالف الل © 
ل ا ل كه أهل لقاب لطر 
فذلك إن يلق المية يلقبا حمدأوإن 0 8 ا علدو 

وليست حياة الرجالعند تأبطشراً إلاتلمساً للقتال والنزال» وأضطراءا 

ف الصحادى والقنا م ويقظة مكبر فى الدبو الثاني إن امت السديان 

فالقلب يقظان . فالرجل العظم : ؤ 

قليل غرار النوم أ كبر "ممه هيه دم , التأرأويلق كديا مسةشعا©» 

مامه 0 يشجع قومسه اوري دار ع9 

0 ادغار الزاد إلا تعانّة فقدنشر الع ىر سو ف .والتصق المه] :© 


بيت مغنى 0 ويصبحلايحمى لا اده عر 01 
على غسر 0 بز من مشكا نس أطال تال القَوم حى تسعسعا 1( 


1 بالأعداء لا دل أنه سياق بهم من مصرعالموت مصرعاً 
9 وإن م أعل د 00 مئان الموت يسنرف أصلعا 


بجوارهن. فلا يأتى الما ل 

(؟) القابس الذى يقتبس الذارء والمتنور الذى يطلبها من بعيد . يصف وجبه بالتبلل والإريق 

( ؟) امنيح والسفيح والوغد أسماء قداح لانصيب لا فى الميسرء وإتما توضع ليكثر ما القداح . 
.وهو يشبه زجر الناس هذا الصعلوك برجر اللاعيين لهذا القدح الذى لاحظ له ء لاردد أحد أن يكون 
من تحمامه ٠.‏ 

( ) الكى المتنكى باللاح أو المتستر به . المسفع المتغير لون الوجه من كثرة الآسفار . 

زه( عأ صعه بجأ لده وبنازله : 

(1) اأشرسوف مقاطم الأضلاع اتى تشرف على البطن . المعآ الأمعاء . يصفه بالنحافة وبالتجد 
.عل الجوع 5 
(؟) المغنى مكان الاقاءة من غتى بالمكان أقام به . يقول إن الوحوش قد ألفته لطول صحبتهها : 
)04 الغرة الغفلة واانهزة الفرصة . و لسعسع ولى أىأنه قد ل ومطى معظمه . 


57 
أما أو النشناش فهو يفتخر باللصوصية .ويعجب من الف برضىبالفقر». 
والمغانم مبذولة لامغامر » ومن راكب ليل يخفق »وفسوادمعون لك فاتك. 
انه الآزجاء جلدامينة اممو .حندت و اللتفطاش قبار :01 
ار 0 اه 0 الدهر 0 تحائيه 
وبا الغيب عنى وسائل ومن يسأل الصعلوك أن مذاهيه؟ 
فم أر مثل الفقر ضاجهه الفتّى2 ولا كسواد الليل أخفق طالبه 
فالعرنى يعيش للنزال والقتال. وحارب من أجل الحياة . المكانالآاول 
للفارس المةاتل » وللسوقة حاة الصناعة والوراعة المستقرة الامنة» التى. 
لاتكلف صاحها مغامرة ولا زحاما . وهذا هو الاعثى يعير إبأدأ أنهم أهل 
دل فقول : 
لعفا كن ععلض 11د ذاه تكريم ها بتي ان عهوا 
قوما يعالم قلا أبناؤم وسلاسلا أجَداً وبانا مؤوصدا. 
وعير جرير الفرزدق أن جده كان حداداً فىكل مكان من النقائص .. 
وعير الفرزدق ] ل الملبب أنهم عنية أكداب سفن وتارة . 
وك لك يان د حمةمن قريب مع ابئان ينسب والزيار”» 
' يظل بدافع الاقلاع منبا2 عملتزم السفينة والحتار © 
إذا ننسيت ععانوجدت فها مذاهب للسفين وللصرارى '؛ 
أو نك عكر الكو | جميعا على لوم الماقب والتجار 


.: ااصوى الأعلام من الأحجار توضع على الطريق فى الصحراء ليبتدى ما السالك إلى الطريق‎ )١( 
. شَول إن هذه الصحراء مخيفة لآن الرمال قد طمست أعلامبا‎ 
دحمة أم يزيد بن الملبب . التبان سر اويل قصيرة يلبمما النوتية لاتستر إلا العورة . الزيار‎ )١( 


القلس وهو حبل السفينة . 
6 الحتار من كل شىء حرفه وها استدار به وحلقة الدير . مول أنه يدافم الأقلاع هذا الموضع, 


(4 ) الصرارى الملاح . 


وافتخر الاخنسنن شهاب التغلى بأن قومه لااركنون إلى المدن كا يفعل 
المستضعفون»؛ ولكنهم يتنقاون فى الصحراء؛ يفرضون أنفسهم على منازل . 
الغيث بقوتهم » تحيط بهم خيلهم » يكرمونما فلا يسقوتما إلا اللإن فى الصباح 
0-5 المساء . 

ى ألانى لاحجاز سيا مع الغيشمات لق وهمنهو غالب 
رى رائدات الخيل حول سوتنا لعز الها ا زا الزرا'ب 
فيخبقن أحلاناو :سحن مثلبا م اما 

وإنما لمفخترة للعرنى أى مفخرة أن عرت على فر سه حار يا 1 واخضن 
تقال تقفبة أ نوه ها ذر الهو ةل الهو لوق عاديا : 


0 


ومأ مأت مئأ سدمك 0 0 أنفه ولا طدل من حورث كان فقيل 
5 2 ام 1 ار ّ 
تسمل عل حل الظبات نفوسسنا ولست عل حبر الاسبات نسيل 


وتكر أن شئنا على الناس قوم ولا نكرون القن ليق تقول 
من أجل ذلك كان أعز ثىء على العرى فر سه وسلاحه . وإن أحدم ليطعم. 
فر سيه: وليسع عياله . وهذا رجل من : يم يتحدثعن فرسه( سكاب) فبقول: 
أيك: اللعق. أن.سكاك كلق" تقس الأتقان .ولا #تسباع 
مدا مكرمة علينا #اعها السهال ولا تجساع 
بل لد بلغ من إعزاز العرى لنوسة نضا على زوجه . فالاءرج. 
ا معنى تخاطب زوجته حبن لامته فى أن سق فرسه ( الورد ) بعض اللان » 
فيقول: إنفرسه يفضلها ساعة الفرع؛ فهى #رى تخب الفؤاد» حاسرالرأس» 
قد أخذ منها الفزرع ٠‏ أما هو فبجده طوع ا 1 ير لعا احالف هيده 
وما ع له : 
أرى أم فول يها ذال تفلجع تلوم وها د ى علام توجدع 
تلوم على أن أمنح الورد لقحة ‏ وماتستوىوالوردساعةتفرع”© 


. القب جم أقب وهو دقيق الخصر . الشوازب جممشازبوهو الضامر‎ )١( 


0) اللقحة الناقة اتى ما ثين وااورد إسم فرسه . 


7 46( بت 
ا ذاهىقامت حاسر أهشمعاّة نخيب الف اد رأسهامايمته”© 
وت إلمه باللجام ديينا هنالك دزيى غا "كنت أصنع 
عرق حا لك حب لغرب 1ه الفشسلواعتزوا ب 6 فكانتالمرأة أكرم 
.ماتكون على زوجبا إذا ا نسلبا من البنين ٠‏ فبى قْ نظرمم ا خرت 
لإنتاج الذخائر. قال تعالى( اعلموا أغا الحياة الدنيا لعب وطو وزيئة وتفاخر 
ينك لكان بالاموال والآولاد ) : 
.ويقول ديفن زبان الطاف فى وصف قومه . 
ى هم أن يعرفوا الضيم أنبم بئو ناتق كانت كثيراً عياهها 
ؤقد كانتهذه الحياة المضطربة الكثيرة الحركة تتطلب الخفة والنشاطء 
.لذإك و العرض:ق الصول أن مكوق فعينا مكتوا نويد ادا فى السمق 
وال كفاز آثان النسية والتزف» :وار كن إل الكل واو لو احوافة 
أن 4 خفيف الاحم . من أي السبرء واقتحامالآهوال؛ 2 57 
والصبر على المكاره ساعة النزال . فالرجل ذو الخطر ما يقول تأبط شر 
سباق غانات حدق عقيرتة هر جسع العروت دا 0 
عارىالظتابيب م مسد نواشيركه 2 هلاج أده وأ الماء غمتاق7© 
أو هو كا تقول زينب بنت الطثرية فى رثاء أخيها بزيد نن الطثرية : 
عق 35د قد اللييفب الا متضائل. ,ولا وهل الاته و أباجلة) 
.وقول شاعر اه#اسة معتذرا عن سمنه : 
ألاقالت الخنساء يوم لقيتهبأ عهدتكدهراً طاوى الكشم أهضما 
فامأ لض اليوم أضيجيع ادن لديك فقد أ ل ى على اليرال مر ]00 
)١(‏ مشعدلة مسرعة فى الجرى . يصفرا فى فزعها وقد سقط الخار عن رأسباوجدت فى اهرب . 
(؟) الارفاق الرفاق يقول إن صوته يلجل بينهم مدويا حين يأمى وينبى . 
(؟) الظازوب عظر السأق . #شول إن عظلم ساقه عار من اللحى لنحوله . النواشر عروق ظاهر 
: الذراع . وهى ظاهرة لقلة له . الادلاج سير الليل كله يول إنه كثير الأسفار فى الايل . الأدهم الآيل 


المظلم . واه الماء شديد المطر . غساق, شديد الظلة . 4١‏ ) الأباجل ااعروق . 
(ه 0( النازل اذا : قه آم بى ظهورت أنا ها واجمع بزل . 


داه/ا ‏ 
ويهول الأعثى فى مدح قيس بن معد يكرب : 
ول تسعالحرب سَّعْى ارىء إذا بطنة” راجعته سكر.. 
ترى همه نظراً خصته2 وضك ف الغوو لا فى السمى00 
قال عيك الملك بن مروان0) يا كنت أحت ا د ولدى من العرب 
إلا عروة ن الورد لقو له : 
يا مى أت 2ذظذظ وات رى +#سهى و الحق وا جأ هد 
لانى إمرؤ عاى إناى شركة وأنتامروٌعافى|إنائكواحر0”» 
أقسم جسدهى فى جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد 
وعك س هذه الصورة التّىحبونمها فى الرجل كان يستحب ف المرأة . كانوا 
يصوروما وقدتراك عليبا الشحم ؛ فبى لا تكاد نتَوى على حمل جسمبا . 
وكانوا رون هذا السمن مظبر الترف والنعمة . فالمرأة المترفه تحميبا رجل 
قوى » يستطيع أن يدفععنها كل عدوان » ويكفيها أن عرق وتان »ودلب 
.لما الثروة والمال من كل مكان . 
يول الع بن نقذ 2 وصف النساء : 
قأطافا المثى قريبات الخطى 2 بدانا مثل الغام الاعف “6:0 
سزاورن صكروطاء القطا وطعمن العيش -لوأ غير واكم 
فبى صفاء قعصي كشحبا لدمة حرث مَشد المؤتزر 
يبظ المففضل من أردافا ضفر" أراد ف أنقاء ضف 200 
0١0‏ سول : حين يكون هم الخامل أن ينظر فى خصره ليرى هل من أم لا 6 لا يكون مرك 
.لا الغزو . 
(؟) العقد الفريد أناماء. 
(+) يقول إن هذا الرجل المعجب بسمنه إنما أمتلا” لجا لآنه يأكل وحدهء أما أنا فأشرك 
الناس فى طبامى . 
(4:) اقطوف التقارءة الخطو . المزمخر المرتفع . والغام إذا ارتفع رق وصفا . 
(ه) القطو شار الخطو . 
(1) يهظه عازه . المفضل الثوب الذى تليسه المرأة وحده فى خلوتها . 


ونا تقى. إل عازاتيا 
رب ا فى خلخالها 
تاعمنا ام :حعدن - 
فهى 00 بعيش ناعم 
ويقول مرو بن كلثوم : 

على اثارنا سض حسارى 
أخذن على فوارسبن عبداً 
0 أدانا تنقيا 
إذا فا رحن شين اطوينا 
ة جيادنا ويقلن لسحم 
إذا لم تحممرنل1 فلا بقينا 
ومأ منع الظعائن متل” ضرت 


١‏ تكد تبلع حتى تخمبر 
فإذا ما أك هته ير 
وأب ينها غير حكر 
ره الغيئن. عليا وفصير 
عاذ أن تتحادق. اونا 
إذا لاقوا فوارس معلدميئنا 
وأسرى فى الحديق هقر نينا 67 
كا أضطربت متون الشاريينا 
بعولتنا إذا لم ممعونا 
لثىء بعدهن ولا حينا 
كط العر اذاي 0 


ولقد بلغ من تمسكن صورة الشراسة والعدنف فى نفس العرب» أنهم 
كانوا زعمون أرن المرأة إذا حملت , وهى مكرهة على ذلك غير مدفوعة 
بالشهوة العنيفة » كان ابنها أنجب . وكان الرجل منهم إذا أراد أن ينجب من 
زوجته أغضها . ويقولون ( إن واد المذعورة لايطاق ) . وقد وصفت أم 
تأبط شرا ابنهافقالت : أما والله إنه لشيطان . ما رأيته قط مستثقلا 
ولاضاحكا ء ولاه بثنىء مذكان صبيأ إلا فعله » ولقدحملت به فى ايلة ظلماء» 
وإن نطاق لمشدود7". وق هذا يقول أو كيير المذلى : 
حملت به فى ليلة مر مودة كرها. وعقد نطاقا ل عال9» 
فأنت به ئش الفؤاد مُبَطدَرَا سسهدا إذا مانام ليل ال مواجل0© 

. الآبدان الدروع »والبيض الخوذات‎ )١( 

( م ) القلون جمم قلة وهى خشبة يلعب ا الصبيان 

؟) شرح 0 عم 2 هم . 


(ه) حوش الفؤاد وحشيه لخحدنه وتوقده . 
الكسلان أو الاحمق . 


7 ع( الزؤد الذعر والمزءود ااذعور 5 
ماق شاد الغا بيه كلد اشر اشرول افقال. 


فإذا بت .ه الحمصاة رآيته ينزو لوقعتها طُدْمّرر الاخمل07©» 
وإذا يهب من المنام اكه 17 دوف اكات اسن 0 
وإذا رميت به الفسجاج رأيته وى مخارمبا هرى الأجدل”" 
صعب الكريبه لابرام جنالهء ماضى العريمة كالحسام المصقل 
نحمى الصحاب إذا تكو نكريهة وإذا هم نزلوا فأوى العّْل0©» 
وكانت العرب هدح فى الرجل أن يكون جلدا صبورا على المصيبة » لآن 
الجلد من | ثار القوة والعاسك ومغالبة الزمن . فالاستسلام للجرع والحزن 
ضعف لا حمل بالرجل القوى . يول بعض بى قيس بن ثعلبة فى وصف 
قومه بالتجلد . ظ 
لاترام إن لحف مصيبتهم 2 مع البكاة على من مات يكو نا 


ويقول عمر ون معد يكرب : 
: 


من أخ لى صالح توأتكه بيد لحدا 





ما أن جرعت ولا فلء نت ولاسرد بكاى دوا 
5 9 1 بغر س5 تير . إس اس ) 
السته الوابه ود له تك بوم خلقت تجلدأ 


أغنى عتسياء [إذاهه 





0 للأعداء عدا 
ذهب الذن سمه و شرت مثل لفت فردأ 
بيقر اراعر التي انراق 


عر 


فان حكن الاياء ف ع ندل بلعمى قد و حى والحوادث تفعل 
فا الرقيت سيا انان شلكة. يول كلننا إلى لمن دل 


(9) الطمور الوئب وفرس طمر وثْاب . الآاخيل المتكير المعجب بنفسه . 

(؟) رتب رتوبا تام وانتصب . مرمل ضعيف سعى ذلك لتزمله فى ثوىه وقعوده عن الخرب . 
(ع) الأاجدل الصقر. 

(؛) العيل جمع عائل وهو الفقير . 


حم ارح 
ولكن رحلناها نفوساً كريمة 2 تحمّل مالا ستطاع فتحمل 
وإنأ لنجد جاه قد ل عون صاحبته وا زوج قل غلبه علا 6 و 
أد حتى الحب لم يكن إلا نوعا من المقاتلة والصراع » ورغبة فى الظفر 
والامتلاك . 
شول الاعثى : 


و يا كان 2 تار هأ 

قل بت زائدها وقيحاة محاذر 
فظللت أرعاها وظل حخوطباأ 
فرممت غفلة عيئه عن قمميانة 


نشرات عليه برّودّها ورحالها 
ع كع بعمئه أغفالها 
حى دنوت إذا الظلام دنالها 
فأصبت حَبَّة قلا وطحالم 


لم يكن القدح بالخخر والميسر والنساء لأفما من متع الجسم » ولكنه كان 
عندثم مظبرا من مظاهر الفتوة والشباب -- والشباب قوة. ولامتلاك اللذة 
نشموة ‏ كان العرنى يتمدح باخر لآنما ء كا يقول عمرو بن كانوم : 


- 1 0 
جور ددى الللسمانة عن هوأه 


را ايع اذا أ اك 


اي ارين 


إذا 05 58 


3 3 ور 
فاسِدد! 


إذا ماذاتهفا حى بلينا 
عله لأ له فهيأ عونا 
من الفشان 0 به جنو نأ 


هاس اللقاء 


فالعرنى إذا تحدث عن لذاته ونغنى ما » ريت فى حدثه حماسة وفوة» فى 
حماسة الفاتك القادر» وقوة المنتصر الظافر . يقول مع بن هلال : 


وخل كأسرابالقطاقد و زعتها 


ئَُ ا اذ ره حم هد 2 0 
سبدت وعد ودحبو لك ولذة 


يي فيه المتيّة تلمع 


امود .وماذا لعش إلا المتع 


وعمو ل ل عت : 


ولد لسدت العدش أجمع 50 من الابارة 


2 3 0 3 م 0 
وأصدت لذات القوياين مرفلا ومءسم سك 


ويقول طرفة : 
ألا أهذا اللائمى أحتظر الو 
فإن كنت لاتسطيع دفع منيق 
قل لأ تلام هق نمق بداعة الف 
ا يق الد 000 
وكرى إذا نادى امسا محا 


وتقصيريوم لد جنوالدج مسجب 7 


5 رك 


ويقول حسان بن تأت 8 
وسرتك بصداع الرأس من ا 0 
لما حا وتراخى العيش قلت له 


د ماكر 


فاشرب من الثر هاا تاك مدر 3 
فقول الر في الا كين : 
اخول ما دريك رابّت حرة 
لف يبلكي وشارب ر 


(١ 0‏ العود من بعوده ق مره و #ضره علد مونه . 
علاث خصالء فصلما فى الابيات التالية »وه الخمر وإغائة المستغيث والفساء 


هى عنده لوازم الفارس وه 7 


(؟) المضاف الذى أضافته 0 يناده مستغيثا به . الحنب الفرس 


والغذا ير . أ لتورد الذى 3 الما 


زم) الدجن الغام . الجكنة الضخمة التامة الخاق 
الوقت مغأ زامأ تحت خاء مس فوع بأ لعمد . وكرا أرتقم مود الاء 


00 


و 
أره 


ولقد شربت الراح سق من إناء الطب جاره 


وَأن اف 5 الأذاعها انق متلدى. 
فوع أبادر ها أ ملكت 9 
وجداك | أحفلموقام عوتدى ا 
لمك , ل بالماء ات بد 
كسيد الخضا 5 لدو 0 6 


8 


تأديته وهو مغلوب ف اك 58 


إن الحراة وإن ال موت ع 


واعم ,أن كل" عيش صا فان. 


يقول إنه لاببالى مى عوت لولاا حرصه عل.. 


#كهذى : اللافنا ل لانت 
[للعوكفة اذا قت للد ادقن 


, لبو فى هذا اليوم أجميل عل هذه لمانا يعطم‎ ٠ 
كان ذإك أضنم له وَأحل على شرف.‎ 


لآن موت السوقة والفقراء قصيرة العمد لاصقة بالارض . 
. فدانى جعل نفسه فداء لى مجاملة وتأديا فَالجعلت فداك 


ا 
م يكن العرنى يرى فى اللذات محرما ومباحا .كل لذة فهى مبذواة 
إلفان ٠‏ وإثما بفوز اللذة الجسور . فالفرق الاصيل بين حديث الجاهل عن 
الذثة » وحديت العباسى عنها » أنا زى فى الآاول صورة الرجل المالك لما , 
المتصرف فبا . بنا زى فى الثانى صورة الرجل الذى ملك اللذة ؛ فيستسل 
لها عفادأ .. 
فيدما يتسلى الجاهلى عن حبه ما يقول المسيب :نعلس: 
2ل" علطتا إذا ع أعرطت ٠.‏ عدمضية يراع الدن وماع 
وكا نشول الاععي ‏ 
فيط قيض بصلب الفؤاد وصول حبال وكتادها 


كا يول العباس بن الاحنف : 


خلوا كَ ممأ جرعة قٌْ زجاجة 

٠ه‏ 1 ٠‏ 0 ص 
وسيروأ فإن أدركم فى حجشاشة 
2 | 6 
فرشواعى وجهى أفق من بليى 
وإن ألم جثتم وقد حيل بينم 
وصرتكث من الدنا 8 فحر حفرهة 


0100 . 
فر شوأ عل كارى م نألماء وأندوا 


ول يكن الكرم ممدوحا لانه من 


ألا نا لو تعلمور: ل طبيى 


: 7 8 واحى ألصدر وجس دبلب 


5 : 5 ين 
شبك ذو العرش خير مثيب 
وبينى دوم للدنون عصيب 


1 1 جر ىى 1 
حليف 0 مدعديق و كين 


ققيل ات 7 فقيل <دروب 


جه 


ثان ال حمة والعطف ,2 ولكن انه 


مغلور السادة والتفضل ( وألقوة و1 ستهاوةء 8 فالكرم هو القوى الذى 
بجود ما ب#دى عأ.ه السسيو فيه والرماح . وهو لا بدخر المالع لانو ا خثى 
الفقر » ولا يشفق من المستقبل» ما دام يستطيع أن ينتزع الثروة حي ثكانت 


١‏ مد 


يقول الاعشى فى مدح هوذة : 
وو نشاف لك ا به 
وف كل ا ل 
موراثة مالا وفى الجد 


3 ©] 


١ 


ل فح 


ويقول فى مدح إياس بن قبيصة : 


وق الحرب منسك بلاء إذا 
اعد اماه 


آل بدت هرء تعثر به ادق 


عات ا 


ويقول فى مدح قيس بن معد 207 
وأبيض كالس يف يع الجر دا 


0 3 1 
لضفت" نومأ عل 0 


أعواانا” :رق اللفووسس. ميب 


تشبك لاقصاها 0 عز اثكا 
1 ضاح فسأ دن ا نسائكا لد 


عوان د د أجناهما 0 
إذا' فين عوسي +الارجنا 


6 


جود ويغزو إذا ماعدم 


قورية.: الجود ث ماله تك 


فن. كل هيدف إل الدم" 


لا معد الله. التلكّب والغ__ارات إذ قال الخإيس تعس 


قال 


نا ولحوم-ا 
تحاف مأ 71 امنا ونوييا 


7 اف فرفر كنا 


أعنى” 2 أليا: 


حمس الث صر 


وذلك عار 3 ان رمطة ظاهر 


واشرب من أثمانبا و نقام 
إذاعقدتيوما لحفاظ الدوائر 600 


)10 القرء الحمضش أو المدة بين الحضين . شول إن الغزو بورك مالا وبجداً بعوضك عن مجرانك 


كانه اق الوب 
(؟) العوان من الخروب 


أصول الشجر . 


الى قوتل فيها هرة . أجذال جمع جذل بكسر الجى وهو مآ عظم من 


(+) يشول'إن قيمة المال فى أن ينفقه صاحجبه فيا يكسبه الحد . ثم يقول بارك الله لنا فالحروب 
والغزواتااى تكسبهتها هذا المال . النعم اجمال . «صيح الجيش حين براها هذه نعم . فيغيرون علما. 


(:) بلوغ الآرب ١1:..م‏ 


(ه) سول إنه كسب هذه الخال من الغازات بد ق.غين غلذان حت و ينففمأ ىق امات وق 


!كرام الضيف وفى الخمر والقار ٠‏ 


ث#اء 5 


ار ا 

ولذلك كان قبول اطية مظبراً من مظاهر الضعف . فالقوى لا ستجدى. 
وؤقكم نو لكيه هد 1 اغتصاءاً .وهذا هو الاعثى يدير نزيك بن مسهر 
ما بجرى عليه ملوك العراق من رزق فيقول : 

وذرناوقوماً إن هموعمدوا لنا أنبا ثابت واقعد فإنك ناعم 
طعام”العراق المستفيض"الذىترى وفكل عام حدّلة” ودراهم 

وكانت قوة البيان نظير قوة السنارن . فالعرفى يدفع بالهجاء, 5 بدفع 
بالطعئة الننجلاء . 

يقول طرفه : 

ويصد عنك مخيلة الرجل العر يض مو ضكّة” من ألمذاء 297 
حسام سيفك أو السانك والكلم الاأصصل كأرغب الكل 

ول بزل الشاعر العرنى عزيزأ فى قومه منيعا ما تغنى بالقوة . فإذا سأل. 
بشعره وقبل الطبات » سقط عن منزلة السادة والرؤساء . وإبما كان بمدح. 
الرجل بسيادة الأباء » وتالد الثراء » لآن ذلك دليل القوة العريقة فى دمه .. 
فايس يسود فى قومه إلا الفاتك الشجاع . 

وكل ما ميجى نه العرى فبو راجع إلى ااضعف والخور : مجى خمول. 
النسب » وبالبخل » وبالفقر - برعى المعز والشاء » ولا برعى الإبل .. 
ويركب امير » ولابركبالخيل . ويمتهن نساءه فى الرعىوالكد خارج البيت. 
ومجى بالجين والقعود عن الغزو » وبذهابالهيبة بينالناس ‏ بجلس فنادى. 
القوم » فلا يسمع صوته ولا يعتد برأبه ‏ وبالقعود عن الثآر وقبولالدية. 
وبالعجز عن حمابة الجارء والتخلص إلى نسائه فى الس أو الحربء والاعتهاد. 
على حماة الآقر يينمن أبناء عمه وعشيرته »وا لاشتغال ا ليس من شأن القوى. 
كالصناعة والزراعة والتجارة . 


١ )‏ ( مر حة عن العظم طعنة عيمة أفذة تقطم الل<م ذى صل 5 العظم ' 
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فالحداة الجاهلية كانت تقوم على السكفاح الدائم » والتنافس والتتازع , 
وامكارة شح الضاكيه ‏ نوقةضوو القر ان اقيق ١‏ كتريوف 
موضع ( ألام التكاثر حتى زرتم المقاار ) ( أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب 
وو وزينة وتفاخر ييكم وتكاثر بالاموالوالآولاد ) . 

كانت الحياة فى ذلك الوقت صرنحةواضحة , تعترف ذلك القانون الآزلى 
( البقاء لللأصلح ) . كانوا بمجدون القوة: لانما السبيل الوحيد للحياة والوال» 
وحتقرون الضعف,» لآنه مظبر الانحلال» وسبيل الموت والفناء .ول يكن 
فى شع رم وقوانينهم الاخلاقية هذا الربأء والخداع الذى نصطنعه اليوم فى 
حياتنا » فنحن ثلا الدنيا غناء بالرحمة والعدالة » وحق الضعيف فى الحياة . 
هلا الدنيا ضجيجاً هذا النفاق الخدر ؛ فى شعرنا وثرنا وخطينا وفنا : 
ينما تسير الحياة فى طريقبا الآزلى القدمم » لا تتحول عنه ولاتحبد . فالواقع 
كني اذانا هوسق قز انها الاتخلؤقة أي الجا هلبوون»ع نمك كان 
شعرم وقوانينهم الأخلاقية ومثلهم العليا صوراً صرحة للحياة » ليس فيا 
غش أو خداع . 


المنافرات هى أقدم مانعرف من صور هذا الفن عند العرب . والمنافرة 
الحاكة من النفر » لآن العرب كانوا إذا تنازع الرجلان منهم » وادعى كل 
واحن أنه أغد من :ضاحدف ا ؟ إلى عالمء من فضل مهما قدم نفره عليه أى 
فضل نفره على نفره 27 . وقيل إنها سميت منافرة » لانهم كانوا يقولون عند 
المنافرة أنا أعز نفرأ . 

ويفا وتيت الكائرة ارين كارن ين أناء القبلة الراعنةه ناد عا 
الشرف والرداسة ٠‏ كنافرة عام بن الطفيل وعلةمة .بن علاثة : ومنافرة هاشم 
أ.نعيد مناف وأمة بن عبد دن ؛ ورما كانت بين رجاين من قبيلتين عثل 
كل منهما قبيلته» ألما نفر علىصاحبه كانت قبيلته أفضل » كنافرة جرير ان 
عبد الله البجلى وخالد بن أرطاة الكلى . 

وكان الرجلان إذا جَ ينما الخصاء ٠‏ وادعى كل يها أله اشر فاه 
صاحبه تحدى أحدهما الأخر للءتافرة» كا كان يفعل الناسفالعصور الوسطى؛ 
حين يتحدى الرجل خصمه للمبارزة ٠‏ وقد يقوم الرجل النياه تحسبه ونسبه 
فى جمع من القوم؛ فيزعم أنه أشرفهم وأعزم بيتاءداعيا من ينكر عليه ذلك 
ا . روى صاحب العقد أن وفود العرب اجتمعت عند النعان؛ فأخرج 
إلهم . ودى غ2 فإنؤل ليقم أعزال, ربقبيلة فبلبسهما. فقامعامين أحي مر 
أن مهدلة فالإزر بأحدهما وتردى الآخر . فقال التعان ا اعد الغعرت قبيلة ؟ 
قال : الءزة والعدد منالعرب فق معد, ثم فى نزارء “م فى مضر» ثم فى خندف» ‏ 
ثم فى تمبم» ثم فى سعد» ثم فى كعبء ثم فى عوفء ثم فى ببدلة. ف نأنكر هذا 
فق الغوني ناف .فشكت البالين :07 , 


)١0(‏ بغ الآرب .١‏ ف امس 
(؟) بلرغ الآرب : :مم (ع) العقد الفريد 5 : م 
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وقعد رجل من بى غفار يقال له أبو معشر بن مكرز ؛ وكان غازيا منيعا 
فى نفسه » وكان بسوق عكاظ »فد رجله ثم قال : 

نحن بنو مدركة بن خندف ١‏ من يطعنوا فى عيئه لا يطرف 
ومنيكونوا قومه يُغَطرف2- كأنه لجة محر مشرف 

أنا واله أعر العرب . فن زعم أنه أعر منى فليضريها بالسيف7©. 

وكان المتنافران يضر بان للشافرة موعدأ » ويتراضيان بينهما حكما من 
كبان العرب » أو أشرافها المسنين المعروفين بالفصاحة والحكة والعم بعاد 
العرب وأنساءهم. وكانا يضعان بين يدى 541 جعْلا مخاطران عليه “من بل 
أو غيره؛ يئول بعد الحم إلى النافر . وربما نحر النافر الإبل فأطعم الناس 
أنفة واستكبارا . وقد يكون فى شر طالمنافرة ثىء آخر غير المال» ؟ا حدث 
فى منافرة هاشم وأمية » فقد تنافرا على خمسين ناقة سود الحدق تحر 4ك 
وعلى جلاء عشر سنين. فليا نفر هاشم خرج أمية إلى الشام » فأقام ها عشر 
سئين!"© . وكانوا يضعون بين بدى الحم رهنا من رجاطم وأبنائهم ,ضانا 
الوفاء مثل هذه الشروط . 

فإذا كان بومالمنافرة»وافى كلمنهم فىقومه . معبم شعراوْمم»وقد خرجو|أ 
ف اعييق دق ولوأ فى أنفر مظبر وأملئة للعين » مكاثرين خيلبم و[ بلبم 
وسلاحبم؛ ينحرونويطعمون ء وربما استعان أحدهما أوكلاهمابيعض مشاهير 
الشعراء من غير قومه . ولس الحك فى قبة قد ضر بت عليه يسمع وبرى , 
فيدأ أددهما بتعديد منأقبه ومفاخرةومه؛وماهممن مواقف مشبورة »مباجاأ 
خصمه. مشبرا بعيو به »معيرأ بمثالب قومه ؛فى كلام مسجوع »رما استحال 
بعد قليل إلى رجز . فإذا انتبى »وقف.خصمه فرد عليه » ونقض ماقال . ثم 
ذاو العام الاقداذ سا درن مشاعر وقد الطرف وق غريمن ذالكه 


١0)‏ ان الأثير 1: ووم 


١؟)‏ النزاع والتخاصم بين :ى أمية وبى هاثم البقريزى ص الا. 
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يتملقون الحكم مدخحه » ويظبرون مفاخر صاحبهم وماثر قومه . 

وقد اشتهرت عكاظ مثل هذه ا محافل . قال صاحب لسان العرب ( قال 
الليث : سمى عكاظ عكاظا لآن العرب كانت تجتمع فيه فيعكظ بعضهم بعضأ 
الفخارء أى بدعك , وعكظ فلان خصمه باللدد والحجج عكظا ... وقال 
غيره : عكظ الرجل دابته يعكظرا عكظا إذا حبدم! . وتعكظ القوم تعكظاً 
إذا تحبسوا ينظرون فى أمورم . قال وبه سميت عكاظ ... وحك السهلى : 
6 نارون سر كاك | ١١‏ امهو ا وورقال ها 5 لعل صا عه 
إذا فاخره وغليه بالمفاخرة . فسميت عكاظ بذلك . وعكاظ اسم سوق من 
أسواق العرب ف الجاهلية . وكانت قبائل العرب تجتمع بعكاظ ىكل سنة, 
ويتفاخرون فباء وحضرها شعر أوْثم» وناشفونها احدث انون الشورء ْم 
يتفرقون ... وقال الاسمعى عكاظ ل فى واد؛ بينه وبين الطائف آيلة» و بينه 
وبينمكة ثلاث ليال؛ وه كانت تقام سوق العرب» بموضع منه يقال لهالا ثيداء). 

المنافرة اطق الناق وا لقيدى > و نا و لكيه ار مسق سكا درصيل 
فى جماله وموسقاه وتوازى فقّره وجمال صوره إلى درجة الشعر» بل هو فى 
حقيقته شعرء على مايينا من مفهوم الشعر عند الجاهلين . وكانت التاحية 
البلاغية هى أبر ز ظاهرة فى هذه الجتمعات . فالحك الآخير يتوقف إلى حد 
كييرء ل حسن العرض »ء وبلاغة الصباغة » وقدرة المنافر ومن فى جانيه من 
الشعراء عل التأثير فى الك وفى جمبور النظارة . 

فالمنافرة هى الصورة اليدائيه الساذجة لفن الحجاء . والجاف اطجاف منهاأ 
يعتمد على المثالب الشخصية؛ ويدور حول الفرد ؛ ولكنه لابرتفع إلى الحياة 
فى أفقبا الواسعءودائرته! السكبيرة. وقد اعتبرناها صورة بدائية ساذجة» لانها 
لاتسمومن ناحيتها الآدبية إلىا لخلق وا لابتكار, و لسكا تعتمدعلى تقريرالواقع» 
وصياغتهؤعبارة منقمة» فهى مجاء شخصى فى أحط صورة وأدىدرجاته. 5 


فى لمافها منعنصر الارتجال: لاتسمو إلى مرتبة الفن الرفيع؛ وليس فما أثر 


ا 
'الجيد والخحرض غل التجويد.. ولكتها تعتمد فى معظر الاحمان عل حضور 
البدسبة وسرعه الردء وتصيدكل شاردة» وانتهاز كل فرصة نبدر من لخم : 
:فهى تأخذ شكلبا من الظروف انحيطة مها . فى هذا الحوار العنيف, والنقاش 
الخاد القصير . ومعظم قيمتها الادبة راجعة إلىماتشتمل عليه منتصورر للقي 
الأخلاقية والاجتهاعية عند العرب فى وضوح وفى صراحة . 

وكان م بين النأس فى هذه المنافرات طائفة من سادة العرب يسمونهم 
الحكام. وكان لكل قبيلة حك برجعون إليه فها ينشب بينهم من خلاف » وما 
يعوزهم 502000 والسل 60 

وقد اشتمرت هذه الطائفة رجاحة العقل وفصاحة اللسان والشجاعه 
والنجدة » ورويت عنهم الأمثال والشعر الحكى . وكانوا أعل أهل زمانهم 
بأنساب التاس ومنازطر, . يقول حَريث بن ثاب الثبانى : 

تعالوا أفاخرك أأعيا ونئئس” إلى الجد أدنى أم عشيرة حاتم 

إلى تحكم من قيس عيلان فيصّل 5 
لودو له سكين الدواس 7 

كلانا شاعر مر حى صدق20 ولكن الرتحى فوق الثفال 

وك دغفّلا واردل إليه ‏ ولا بح الح من الحكلال 

تعال إلى نى اللكواء يقضوا 2 بعلم بأنساب الرجال 
شت بالشوائل. . والشوال 
وعند الكيّس القر ى عل” ولو أخجى بنخرق الثمال 


وآخر من تح" ربيعة عام 


جر 


واشتعهرت ع وفس حكامها 2 فكانت العرب نلجاً إلهم 2 منازعاتما ٠.‏ 
شن حكام يم الأقرع بن حابس » الذى قضى فى منافرة جربر بن عيد الله 
)١(‏ بلوغ الآرب ١1:م.م.‏ 


(؟ ) «#مصد هرم بن قطبة ودغفلا . 


. البيان والتبيين :+ 0م‎ )* ١ 


عت 1 
البجلى وخالد بن أوظلاة الكلى . وقد أدرك النى وأسل ؛ وهوه ن اله لفة 
قلومهم ٠‏ ومنهم أ كم بن صيق » مدو شوو اماك باو ويل اعد 
موا خق موماراء كلوقك وشا و1 بالق من ءا[ادناوضلاة» 
ومنهمحاجب ن زرارة» الذى رهن كسرىقوسه. ومن حكام قي سالمشبورين 
هرم بن سئان الفزارى؛ مدوح زهير» وهو الذى انتمى إليه الحم فى منافرة 
علقّمة وعام . ومنهم عاص بن الظرب العدواى. روى ين أمثالهة ذو لهووت: 
أكلة دريف ١‏ كاذف #وقوله ال أن نانم والمهوى يقظان » وقوله «رب. 
زارع حا صد أسوأهء ومنبم غيلان بن سلة الثقق» زعموا أنه كان يقسم نفسه 
بن ناد نئة - ؛ بوم © ىح م بينالناس»ويوم يتشد فيه شعره.وبوم بنظرق جماله. 
وفيا إليه عام وعلقمة فى منافرتتما فيمن +[ إليه من الحكام . 

وكان المتنافرون ياجئون فى بعض الاحيان إلى الكبان» فيقضون ينهم 
بكلام مسجوع مثل قول الكأاهن الخزاعى فى منافرة هاشم وعبد 5 
« والقمر الباهر » والكوكي الزاهر , والغام الماطر ‏ وما بالجو من طائر » 
ومااهتدى بعل مسافر» من منجد وغار . لقد سبق هاشم أمية إلى المفاخر »!© . 

ونحن نتقل هنا مثلين للمئافرة » أحدهما بصور المنافرة بن رجلين من 
قبيلة واحدة ءيتنازعانالشرف والرداسة؛ وقداخترنا لتصوبر هذا النوع منافرة 
عاص بن الطفيل وعلقمة بن علاثة . والمثل الآخر يصور المنافسة سن قبسأتين» 
مثلتين فى رجلين من ساداته) » وقد أخترنا له منافرة جرير بن عيد الله البجل 
وخالد بن أرطاة الكلى . 
مافرةَ عام وعامء '"ا 

عام وعلقمة كلاهما من كلاب بن عام .ن صعصعة . وهما يلتقيان عند 
الجد الثالت لعلقمة والجد الثانى لعام. وقد كانت السيادة فى ى كلاب خاصة». 


( ) بلوغ الادب :م.م 
(؟) الاغاففى ١‏ : مه - ثشعلب ( شرح دبوان الاعثى ) ص ١10‏ بلوغ الادب ١‏ : وم؟. 
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وفى عام:ن صعصعة عامه؛ للأأحوص جد علقمة. فليا مات الاحوص| نتقلت. 
السيادة إلى ان أخيه عام نن مالك وهو أنو براء ملاعب الاسئة . فليا أسن. 
أو براء تنازع عام وعلقمة الرباسة . عام برى أنها بحب أن تنتقل إليه. 
لانها فى عمه, ثم هو يرى نفسه أحسن بلاء فى الحرب من علقمة . وعاقمة 
برى اما كاذك ق جده اذ حورص فالتا اتتقلت إلى أن رأء لسبيه. لانه ان. 
خب بو برص لق ريه اس سا ل الات وناك انحدا 1111| ترود خررى: 
ير مسجوع» ثم تنافرا خيرهمأ وأقرمهما للخيرات على ماتة من الإبل . 
وانحاز الأعثى ولبيد إلى عامر ؛ والخطيئة وبعض بى الا<وصء وفهم. 
السندرىء إلى علقمة . واحتكموا إلى خزعة بن عمرو بن الرجيد , ثم إلى أن 
سفيان بنحربء ثم إلى أنى جهل بن هشام بن المغيرة » ثم إلى غيلان ن سلية. 
الثقئى م حرملة لاسن المرىء ؛ وكلبم تحرج من الحم فلا يقول نيما 
شيئاً » إلى أن صار الآمر إلى هرم بن سئان ؛ فاحتال للأمر ؛ واستدعى كلا 
من الخصمين عل حدة ؛ فكان يصور لكل وأحد منها اد ضيه أفضل منه». 
فيتخيل أحدهما أنه سيفضل صاحبه وررجوه أنلايفعل؛ وأن يكت بالنسوبة 
هما . فلباكان يوم الكم قام هرم فسوى بيثهما قائلا ( أن كركبتى البعير 
الأدرم الفحل , يقعان الآرض معأ , وليس فيكما واحد إلا وفيه ما ليس فى 
صاحيه. وكلا كا سيد كريم ) . وعمد بذو هرم وبئو أخمه إلى جور كان قد. 


0 
أوصام أن شحروها إذا نطق تككنه فنحر بعضهم فترأة عن هليه ود : 
نعضهم عشرة عن عامر » وفرقوا| بين الئاس . 

دأت المنافرة حوارا عنيفاً بين عامر وعلقمة . 

العام : والتهلآنا أ كرم منك حسراًء وأثيت منك نساً» و أطولمنك قصراً. 

قال علمّمة : واللّه لانا خير منك للا ونبهارا . 

قال عامر : والله لآنا أحب إلى نسائك أن أصبم فبن منك . 

مي رن ا راك مر سن سو لد 
عو أن لسعو اكه ماهر و أن أو افعو ذلك حاون 
قالفام 2 انه رجحل ولرة وأنا رجل عقي ولوقت لق برو 
أن عنم وقد زعموا أنى غدرت مهم ؛ وثم كاذيون . ولكنى أنافرك أن أنحر 
-منك للقاح » وخير منك في الصباح » وأطعم منك فى سنة الشياح . 
قال علقمة : أنت رجل تقاتل والناس بزعمون أنى جبان» ولآن تلق 
العدوو ا ] أماملك اعد لك من أن تلقام وأناخلفك . وأنت رجلجواد 
.والناس .زعمو نأ مخيل» ولست كذلك . وأنت تعطى العشيرة إذا لمت . 
ل ل را 51 
وأشرج منك ذكراً . 

قال عامر : أنت رجل ثار . وليس لبنى الاحوص فضل عل بى مالك 
فى العدد . وبصرى ناقص وبصرك صصح . ولكنى أثافرك أنى أسن منك 
متتو داو اينات هو اس وودلت لد دو احم بات جه قو سير عمنك 
ا ود ميك همة . 

قال علقمة : أنت رجل جسم وأنا رجل قصيف . وأنت جميل وأنا 
:قبيح . ولكى أنافرك بآ باق وأعماى . 
قال عامر : أباؤك أعباى . ول أ كن أنافرك بولا غن..ذارت: . 
وال ااترلة أن حر مان ع وأطعم منك جد . 


7 5 
تالمعاقنة د قد ضر كه أن اله الى الس نوق المت ا 
ولكنى أنافرك أنى خير منك وأولى ,اخيرات . 
فنافره عامر على خيرهما وأقرمما للخيرات . 
وقد عظم أمر هذه المنافرة » فكانت أشهر ماجرى فى الجاهلية منمنافرأت» 
لكثرة من اشترك فها من الشعراء والحكام . 
قال أحد بى الا<روص يؤيد عه يقي ريا خطايه إلى أى جبل بن هشام 
أن المدرز مين اكوا اله 
بالقريش يوا الكلانا 
إنا رضينا منكم الاحكاما 
ينوا إن كنم حكامًا 
كاتف أبونا ى إماما 
وعبد عمرو منع الفثئاما 
فى يوم عفر معلل إعلاما 
بحسن فنه الحكر والإقداما 
ووغاج .ا أندفة يدانا 
لولا الذى أجشمهم إجشاما 
لاتفنتهم مذحج أنعاما 
.وقال لبيد حين احتكموا إلى هرم مؤبدأ عامراً : 
باهرم وأنت أهل عدل 
هل يزعن حسى وفضلى 
مل يذهين فضليم بفضى 
أن نفر الأحوص مأ قبل 
ليذهن أمله بأملى 
لا مجمعن شكلهم وشعلى . 


خا ا 
ونسل أبائهم ونسلى 
قد علبوأ أنا كرام الطضل 
وكان مما 9 به قحافة بن عوف .ن د حومن : 
نه إليك الشعر باأييد 
واصدد ققد ,نفءلك الصدود 
ساد أنونا قبل أن تسودوا 
سودد صغضيرة زهمد 
ونال ترم سم | نأ محظاتيم شل وس ذانيج قال 
لض ار هون ادرف 
فإذا حمى الوطيس واحتدمالنقاشء انتقلوا منالرجز إلى الشعر » فينشد 
لبيد قصيدة من الطويل : 
ل اإتعنا اكات قرا مالك فلذؤاك :لديا متيما ولاما 
ثم ينشدالحطيئة قصيدتين» إحداهما من الطو يل» والآخرى منالبسيطءوهما : 
ألا آل ليل أزمعوا بقفول ول ينظروا ذا حاجة لرحيل 
9 باعام قد كنتذا باع ومكرمة أن عافن شارفة 0 
ويقبل الأعثى وقد انف ضالناسء بعد أنسوىهر م بين المتنافر بن» فيجدد 
الع بقصيد تين يزعم فهما أنعاس! قد نف ر على علقمة ٠‏ إحداهمامن الطويل: 
لعمرى لبن أمسى من الى شاخصا لقدنال ختصامنعفيرة خائصا 
والآخرى من السريع : , 
شاقك من قتنلة أطلالها 2 الشط فلوتر إلى حاجر 
وهو حر نادر من الشعر الجاهل ٠‏ بل هو غريب عل عر دعقن 
نفسهء لم برو له فيه غير هذه القصيدة . وروى صاحب الخرانة أن النى قد 
نبى عن روايتها 7©. وقد نسى الناس حك هرم وشاع بذهم قضاء الاعثى ؛ 
وعظم وقعه على علّمة, حتى بى من قوله : 


)١(‏ خرانة الآدب م : جم 


بع الود نت 

تستون ف المشتى ملاء بطوتم وجاراتم غربى يتن خمائصا 

فكان بقول ١‏ قاتله الله ؟ أن كذلك ؟ ! » . 
اشر در بر ١ل‏ لى وضصالر الطب ١١‏ 

كأن سيب أاثافرة أن كارا عا رجلا من بجيلة » فوافوا به عكاظا . 
فر بالبجل رجل من قومه يأ كل تمرا » فتناول الاسير من ذلك القّر شيئا 
ليتتحرم به » لذ بهالكلى , فكان ينه وبين البَجل" نقاشحاد. انطلق عل أيه 
ينتفل بين أحياء دن قومة؛ يستنهرثم لفك صاحببم فلا ينبضون؛ حى الى 
إلى جرير بن عبد الله البجلى» من سراة قومه ووجباءهم المترفين - كان يتتخذ 
الثيابالمصبغة والقباب لمر - فار لنصرة الرجل ومعه رهطه, حبتّى هجم 

على منازل كلب يعكاظء فانتزع منهم امن : 

قال جر مر : زعدتم أن قومه لا بمنعو لك . 

قالت كاب : إن رجاانا خلوف . 

قآل جرير : لوكانوا ل يدفعوا عنكم شيئا . 

قالوا : كا نك تستطيل على قضاعة. إن شئْت قايسنا ؟ المجد . 

قال : ميعادنأ من قابل سوق عكاظ . 

كؤمعت كلب وعلل رأسهم زعيههم هال بن اعلا . وجمدت قسر وعل 
رأسهم سيدم جرير بنعبدالله . ثم قام خالد فقال لجرير: ما تجعل ؟ 

قال جرير : الخطر فى بدك 

قال خالد : ألف ناقة حمراء فى ألف نأقة حمراء . 

قال جرير : ألف قينة عذراء فى ألف قيئة عذراء . وإن شئْت فألف 
أوقة صفراء لالف أوقة صف رأء 

قال خالد : من لى ,الوفاء ؟ 

قال جرير : فيلك اللات والعرى وأساف ثائلة ويعوق وذو الخلصة 
ولتم امه ن عليك بالوفاء 5 

قال خالد : ود ومئاة وقلس ورطا . 


)١(‏ بلوغ الآدب :امم 


هم 
قال جرير: : أك الوفا ء سيعون غلاماً 0 ا“ بوضعون على أبدى. 
الا كفاء من أهل الله . 
فوضعوا الرهن من #يلة ومن كلب بينيدى عتية سن ر بيعة بن عبد تعس » 
فق أقرافه فرلشن: 5 وا الاقرع ن حالس 
قال الاقرع : ما عندك ,اخالد ؟ 
قال ول البراح » ونطعن الرماح »وين تيان الصباح . 
قال الأقرع : ما عندك باجرير ؟ 
قال : هن أهل الذهب الاصفرء والاحمر المعتصر ؛, ف ولا نخاف » 
ونطعم ولانستطعم . وحن حى لقاح , نطعم ما هبت الرباح . نطعم الشبر ؛ 
ونضمن الدهر . ون الملوك لصيغر : 
وقام شاعر بجيلة يشد بقومه وبتوسل إلى الحم بما بين جيلة ونزار من. 
قراية » فكان مما قال : 
ظ اأقرع بن حابس اأقرع 
أن أخوك فانظرن ما تصنع 
إنك إن يصرع أخوك تصرع 
إفى أنا الداعى زارا فاسمعوا 
إلى .اذخ من عزة ومفزع 
به ضر قادر وبنلصع 
و أدفع الضىم غداً وأمنع 
عز ألد شامخ لا يملع 
يتبعه التاس ولا 0 
هل هو إلاذّتب" وم 
ومع ' مؤشتب” مضع 
وعدنساب وغل 56 أجدع 
ولا يزالون فى أخذ ورد ء وجذب وشدء حتى تلتهى المنافرة حك الاقرع, 
لجريرء حت يقول : واللات والعزىء لو فاخرت قبصر ملك الروم؛ وكسرى 


ج848 د 


الج نبهذا الأو نالساذججمن ألو نالعا عرق الجاهلون ار الخو 
من اطجاء , فى الطجاء الشخصىواجاء السياسى . تمعرذوا بعد ذلكلونا آخر 
ظبر بظرور الإسلام »و ماحخبه من <ركة فكرية, يمكن أن تنييةا طحا الدو: 

أما الهجاء الشخصى فقّد كان مثاره هذه المنازعات الفرديةوالخلافات الب 
لامد أن تنشما من احتكاك اانا سوتعارض مصالحهم, فى بئة تقوم على القتال. 
والنزاع فى سبيل الحياة . وبميل السكثير من النقاد إلى الغض من قيمة هذا 
الهن فى جملته » واعتباره أحط أنواع الجاء . 

ورعا لم يكن ذلك حا على إطلاقه . فقد استطاع كثير من الحجائين 
المتأخرن فى الآدب العرى» أن يفتنوا فى ال مجاء الشخصى؛ ولغوا به درجه . 
ارتلكنا كنع أن هذا الزن سكليه افقلا عند هلين 
على كثرة مأ أنتج الشعراء فه . فقّد غليت عليه العجلة الى أبعدنه عن الروية . 
والجيدا لذى سذله الفئان فى فنه » فكان تصويراً سر بع أحاراً أعاطفة الغضص» 
التى تنحرف بطبعبا عما ينبغى للفنمن أناة » وكان أذاك صورة خشنةمبوشة 
للتتجر بة؛ مختزنما ا حس الفنى» لبعيد عرضها بعد أن لمذررها من سكاو ند 
أضئ علما من خياله وسحره . 

وربما كان لهذا الشعر قيمته الكبيرة عند مؤرخى الادب» لا فيه من 
تصوير للقهم الاخلاقية والاجتاعية فى ذلك العصر . ولكنه مع ذلك قليل . 
الغناء عند طأ لي اللذة الفزية ؛ لاجدون فنه ماينشدون من متعة . فالمشاركة فى 
الشنعور بين القارىء و م ضعيفه أو مفقودة » وهى من أكبر العناصر 
إلى قوم علا المتعة الفنة . 5 هو بعد ذلك صورة مضطر ءة هانةغيرمرذية 
للغضب ء قليل الحظ من الخال » فقير فى الصور ء* محدود المعاق . 

فالحجاء هنا سجل ساذج لمعركة بين فرد.ن ينشاتمان» ترى فيه كل ألوان . 


5 ا حده 

العنف الذى بص حب مثل هذه الظاهرة. شه الاستعلاء على الخصم بكلشىء ‏ 
المال و,الآهل والحسب ‏ - وفيه السباب ‏ المقذع فى كثير من الا<يان , 
.والذى «تعرض لاغالظ العورات دون احتنشام - وفيه التعيير والتهديد . 
'وأكثر مانجد فيه عفراً كثيراً » وتهويلا من القدرة على البطش بالسيف , 
وبالشعر الذى شق ملس مك ) و#رىعل كل لسأن. وحمما قرأنا لجدلا إعادة 


:وتكراراً هذه المعانى» لاخرج الشعر عنها ولا يتجاوزها . 
يقول المزرد بن ضرار الذييائى ( أخو الثماخ ) : 


مزوت عرضى بالمغيب ودونه 
عل نان 0 واشكد جا نى 
وجاوزت رأس الآربعين فأصببحت 
كعد عليوا من سالف الدهر أنى 


لفسر موم مدو ده ومأكل )0600 
0 5 رهية ف ن أناضل 7" 


عن إذا حل اخراء ونابل0© 


زعم لمن تاذفته بأوابد يعنى ها السارىوتخدىالرواحل 24 
م1 5 اذ كيرا برواتهيا ص واح لحافى كل أرض أ نامل" 


01 فلا ترداد إلا استنارة إذا رازتااتشعر الشفاةالعوامل!© 


شن نمه منهأ سيت احم به كشامة 0 لصن للشام غاسل 
كذاكجزائف المدى وإن أقل 2 فلاالبحرمنزوحولاالصو تصاحل””© 

ومع ذلك: نعنر فى بعض الاح .ان بشعر من هذا الباب» لاذلو من بعض 
المتعة الفئية » مثل قول ذى الاصبع العدوانى فى مجاء ابن عر له : 


. القرم الآكل مقدم الفم . يول قد كان لهم مندوحه ومنصرف عن أكل عرضى فى غيافى‎ )١( 
. (؟ ) أنبح منه الذين يناضلوه صيرهم إلى أن يذبحوا كالكلاب‎ 
المعن. المعترض فى كل ثىء . والجراء الجرى . والنابل الحاذق بالنبل . «صف ننفسه,اللدد فى‎ )١( 
. الخصومة والحذق باصاية الخصم‎ . 

() الآوايد الوحوش وغرائب الكلام » لآنه يشرد فى كل مكان . 

(ه ) أزامل جمع أزمل » وهو كل صوت مختلط . 

() داذت الشفاه الشعر جربته . العوامل النواطق با لشعر . 
-(*) الحدى اتبادى بالشعر» يقصد الباجاة . اأصحل ة الضوت ٠‏ يقول إنه لا يكل ولا ينطب معبنه. 


ولى أن عم على ما كان من خلق 
انف نا انا شالت نعامتنا 
باعمرو إن لاتدع شتمى ومنقصبى 
لاه ان عنك لاأفضلت فى حسب 
ولا تقوت عيال يوم مسغبة 
إفى لثمرك ماباى لق دن 
ولا ساق عل الادن منطلق 
عقف ياوه إذاواع نعود 
عنى إليِك فا أى براعية 
كل أمرىء راجع يوما لشيمته 


ع 1م 


6 أ أى دو حافظة 


ان عرقتم سيل الرشد فانطلقوا 
ماذا على وإن كلتم ذوى كرم 
ألو تشردون دى ١‏ رو شاربم 
باعمرو لو لنت لى ألفيتتى بشراً 
والله لو كرهت كق مصاخى 


. أقليه أ كرهه والقلى الكراهية‎ )١( 


مختافارى فاقليه ويقلنى (©6 
تفالى دونه بل خلته .دوق 
عر لك ع تقول اشافة اسة وى 00 
عنى ولاأنت دياق فتخروق 
ولا بنفسك فى العا تكفيق 
عن الصديق ولا خيرى ممنون 
بالفاحشات ولا تى عأمو نْ 
ونا فلست بوقاف على ال موان 
ترعى انخاض وما رأف بمخبون 
وإن تخالق. ادف إل حون 
وان أ أى من أبرين 
ولا ألين لمن لا يبتغى لينى 
فأجمعوا أمرء كلا فكيدوق 
وإن جبلم سبيل الرشد فا تون 
أن لا أحبيم إن لم تحبون 
ولا دماؤكم جمما زوين 
سود كا ءا حادق من بجازيى 
لقات كيك قرنى ا ب 


(؟) اغامة طائر كانت زعم العرب فى أساطيرها أنه لايزال يصيح على قير المةتول قائلا ( اسقونى 


3 ِ 0 ءِ : 
أمقونى ( حى نم حد داره . موددة بان ار به حى عله 1 


خليظة والفرية المندية 5-5 


اج وه و 00 


أغار رجل من فى اسدعل بنى عبدالله.ن غطفان» فأخذ فباغم | بل زهير 
وراعمبا يسار ؛ فتبد ده زهير فى شعر شول شه : 


احار لا أرمين 0 بداهية 
اركذ هار ولا عدر 
ولا تكوتتن كاقوام علتهم 
طايث نفوسهم عن حق خصمبم 
سيق ها لعي ةا قينا 
لئن حللت 02 قو ين أسد 
يأتبيك منى منطق 


فذع 


لم يَلقّها سوقه قبلى ولاملك7© 
تمَعك بعر ضكإنالغادرالمعاك”7© 


يَاسْوون ماعندهحتى إذا شبكوا 


مخافة الشمر فارتدوا لما تركو | 90 
فاقدر ذرعكوانظر أ نتنسلك!4> 

8 دارو وكات اه 
بأق 3 دنس القمطة الوروك 


فم يلتفت الرجل لقول زهير ول يبال به . فاتهم زهير بنى أسد بأنهم 
ل 00 


فأبلغ | يه عرر ”صضت طم وسو لا 
أرنف الشعر لم له 0 


إذا ورد المساة نه 


3 الميداة إن القع الاراو 


. وأحار ربد الحارث بن ورقاء الذى مججواه وبهدده‎ 1١ 


(؟) المعك 3 ان 07 


كيم اطجاء . 


ى ولا مطا 0 غدر . 


ف المطل فهم ترئدون لما ركرا أذ 


(:) الذرع قدر الخطو . يدول له قدر خطوك ولا تكلف نفك مى مالا تطيق . 


(0) يول له ابن حللت فى هذا المكان ملك عمرو بن هند ولم تستطع بدى أن 


0 ليك ليد ر كتلئه. 


جاتى . القبطية ثاب بيض مناللكتان كانت :صنم فىمصر . الودك الدهن . وهو أظبر فى الثما بالبيضاء . 


(1 ) راجم الشعر فى دوان زهير ص ..م ط دار الكتب المصرية . 


ا 
جرع الرجل وردالإبل على زهير مخاقة أن يذهب شعره فى الناس . 
وبعض هذا الحجاء الشخصى يتصل بالقبائل ومايدنها مرى خصومات» 

فكون اللضاء اق اه موسا الخد وهو ف بع فته ديه اليل اذ 

فى هذا الفرد الذى هو زعيمها أو شاعرها . وهنايختاط لشت والسباب بالتابيح 
إل اسان الخصومة بين القبيلتين» فيجدالحجاء بين دىه مادة خصيه تعينه على 
المضى فى قصيدته حتى تبلغ عشرات الآبيات . فنحن نعرف قصيدة اللأعثى 
ميجو فها جبنام تزيد على الستين بدأ 27 . وكلا الشاعرين من قيس نن تعلبة 
البكرى . وقد اشتدت الخصومه ينوا فكان كلشاعر منْهما بدافع عنقومه 

5 اتصل الحجاء بينهما فانتقل إلى شخصهماءو لكنه ظل مع ذلك حمل آثار 

الخصومة الآول . 
يقدم الاعثى لقصيدته بغزل يشير فيه إلى صاحبة غير مقصودة مشيرا 

إلليا ب( تيا ). 

ألا قل ما قيلمرّتمااسلى تحيّة مُشتاق إلا مْتِيَم 
ولا يكاد ذهب فى هذا الغزل إلى أ كثر من خمسة أبيات » ينتقل منبا إلى 
وصف الناقة » فيشبهها حمار وحثى » بمنى فى تضوير نشاطه على طريقة 
الجاهليين » فيطيل » حتى تصل المقدمة إلى أربعة وعشرين بيتا . فإذا فرغ 

منها تخلص إلى اطتجاء شوله : 

فدّع ذاوا-كن ما ترى رَاىَ كاشمم سحتاس جل دو نشم 
م هو نجه إلى خصمه قائلا : لست أعرك. لتفسئ ذنءاً 5 ميس 

ل 


إذا مارآ مديرا شام تَبْله وبر إذا أدر ت ظهرى بأسبم 


٠. طبع لووقا‎ 0١ ددهوان الاعق بن‎ )١( 


ات 
وإنما هى عداوة قد استخفتك ( فاستأخس' لما أو تقدامر ). 
وكنكإذا نف الغرئُ زر ت'به ‏ صقعلت على لعن منه يسم 
ويقول مخاظبا جبنام - اتن خرقت الارض فكنت فى جب مانن قامة 
ودف ةاسيات السماء يسم ) . 
اعد كلتو لق 0 وتعل أن عنك لسع مسجم 
وتشرق بالقول الذىقد أَذْعمّه كاشر قت صد رٌ القناة من الد م 
وهو بعجب لسعد بن قيس أهل جبنا م ولاهل 0 سعد وتم ) 
فم ينفون عنه العلا والحسب , كانه لين منهم » وكااته ( بق مم1 إباد 
رذاشي. 
وقد رأى الاعثى أن الناس أقلوا الو هاجن ْ 
وصيم علينا بالسياط وبالقنا إلى غاية مرفوعة عند كرئسم 
فدعا خليلة النى مسسْحّلا. أما خصومه فقد دعوا 507 تجداعاً 
للبجبن دحوي سبد جبنام: ويندره, ال مزعة ٠‏ قائلا :كيف تخأ 0 ىق 
وأنت لا تفوقنى حسباء ولا تبزنى بيانا ؟ 


صه بل 


ل د أ عيات العداوة يننأ كك رتحاءن منى عل ظهر يهم 


ورنفييوان بأروت الكيشى علا ز قد شاب ون بتوأم 


خم 


فا حسى [ إن قملته 0 ولا | 5-0050 
ثم يشير إلى احتدام الشر بينبما » وإلى مباجاة كانت بينبما فى حفل كير ؛ 
يداف ع كل مئيمأ عن قومه ويحتمى بهم فى أن واحد. 
وما زال إهداءٌ المسرَاجر بيننا ‏ وترقين أقوام سين ومأتم 


ره 


مر 


وأم* الس حَىَ التقينا 00 كلانا حاىعن ذما رو نتدمى 


كنا وح ذو الح راذة يض «انقته شرآن العرواء ا د 


ف 


0 
ويقول إنهذه المباجاة قد انتبت بسبقه » بفضل ماحباه بمصاحبه الجنى, 
فولىخصمه » وقد استحال لونه » وكبا وجبه , كا"ما طب الورس أو خضب 
بمنظلم 27 - ثم يفخر بقومه » ويذكر نعمبم وأيادهم على قوم جبنام . 
فبم أصحاب يوم فطرمة : منعوا بنى شيبان أن يشروا منالعين » وجمهوههم 
الطعن حتى تولوا مدبرين . وهم أصحاب أيام حجر » إذ بحرقون النخيل 
فتظل قائمة كالنها ما تم سود . وم المذهمون على قوم جبنام بفك سيديهم » 
إذ تلافاهما يشش رمن الموت بعدأن ألما شر مُسم لم . وتم القصيدة بقوله: 
فذلك م1 أيامنا وبلائنا ‏ وشطموعل؟إنشكرتملا” مم 
فإن نتم م رفوا ذاك فاسألوا أبا مالك أوسائلو ارطط- أشي ٍ 
وكا لنا فضلا كلك ومثّةت قدا ففهاتدرون ما من مُنعم 


0 الك 


المطئنة 


ظل هذا الفن فى معظمه قليل الخطر من الناحية الفنية يا قدمنا حى نبغ 
فيه شاعر كبير هو الحطيئة » فارتفعت قيمته وعظم خطره » فقد احترف 
هذا الشاعر المجاء كا احترف المدح ادق المدح عند الكريم الذى تزه 
الأرحية ؛ و,الهجاء عند اليخيل الذى يضن ماله » ولا يبذله للبادح . فأصبح 
اهجاء على ددبه صناعة » يقف علا الشاعر جبده » ويفتن فبا ما بجعل هأ 
الاثز المرجو ف الناس . 

أخاطف قأة | مهطروت لآ ضيه اله الاة يدولا توافت قله 
على الناس . فقد ولد لآ “مة » حملت نه من سيدها أوس نن مالك العبمى , 
واضطرت أن تكتم ذلك عن سيدتها - وهى من بنى ذهل بن شيبان ‏ 
فزعمت طا أنها إنما حملت به من أخبها الآفقم ‏ ثم مات سيدها ٠‏ وأعتقتها 
سيدتها بعد أن زوجتها رجلا من بى عبس . وعند ذلك اعترفت ,ألما إنما 
حملت من سيدها . فالحطيئة قد خرج إلى الدنيا تحمل أوزاراً لايد له فها ؛ 
وقذف نه إلى الحياة ملعو نا من الناس , لا جد عندمم حنانا ‏ ولا يلق منهم 
إحسانا . وجه قبيح » وجسم رث قىء » ونسب مغموز . يتنسب لذ هل 
مطالبأ ميراثه من الافقم , فتيردٌ مذموما مدحورا . فاذا اثقلب إلى بى 
عبس »؛ وطالب عيراثه من أوس ءلم يكن نصيبه إلا السخرية والاستهزاء . 
فأى شن نقظر :مق :رعخل هذا غأنه إل أن كرون كاوها للداياء ناقاً عى 1 
من فيها » ؟ هو ناقم على أمه التى حملته شبوة » ولفظته لعنئة . وهو ناقم على 
هذا الاب المجبول ؛ الذى ل يورثه إلا عاراً باقيأ » ووصمة لازية . وهو لاقم 
على الظذروف » التى جمعت عليه إلى كل هذا , قبح المنظر ودمامة الذاقة . 
ورجل هذا شأنه؛ لاخرج له من ورطته إلا بأن يواجهالحياةفىجرأة صفيقة, 
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لا يبالى معبأ ما كان من أمرهء وأن يق الناس بوجه جامد قد أعده لما 
ةولون ؛ وأن يكف عن نفسه أذى الناس بإبذائهم . ويدفع تبجمهم عليه 
سلاطته عليهم : 

يس يجأ أن يكون الحطيئة مع هذا لتماكثير الشر ؛ بل العجب كل 
لعجب أن يأتى خيراً فاضلا » ففضل الدنيا وإحسان الدهر , لا يستطيع أن 
يغسل عاره , أو حو وصمته . فبو رجل قد رمسم له طريقة » بين قوم ا 
ينهم عن الظلم إلا الظار ‏ ولا يردم عن العدوان إلا العدوان . 

انصرف منذ نشأته إلى الشعر » فكان راوية لزهير » ولابئه كعب من 
يعده , حتى نبغ فيه » فكان جنته التى يسبر بها عيوبه » وسلاحه الذى .رهب 
نه مراجميه. وعدا على الناس بالشتم» ينال منهم قبل أن ينالوا منهء لايفرق بين 
أىد منهم - شر يفهم ووضيعبهم » ونحستهم وجاهلبم 0 وأنتزع منهم رزقه 
دانا اساتط لأ يالها شول وقنسى توواءم عرض ىه كاورقن د تيت 
وك مك2 ندل ايو انرا ١‏ اود عاونا الور ل د 
دون شره. 

اعرف اللسلقة: العا واكذه جارة اغا ول يرف الدنيا رجلا 

حقيقاً حبه وولائه . فهو مبجوثم جميعأ . حتى بحسنو اليه فيكف . فإن عظم 
عطاء الكريم وأغرقه فيضه » مدحه فى شعر #ود ويسف مقدار مأ قدم من 
أجر . إن قل العطاء » قال مثل شعره فى عشيّيانسة" بن اناس العجبلى» 
وهر من وجوه بكر بن وائل : 
شتت فلم تبخل ول تغط ار نيان ا 3 علك” ولا و 
وانت اممو لاالجودميك “سجية2 فتعطىوقد يعد ىعلٍ النائل الو جد ١"‏ 


)١(‏ الوجد اليسار . يقول إن اليسار قد يعين البخيل على أن يعطى الناس . فبذ! الرجل لم يعط 


ل موأ ا 
وإ قرو لجان ةا وضاءه #الستل قرةان [التتاسن لذي 


لسوسولن جلدم 7 اننا 


ا أن 0 عه ْ 


ات مىعليبم 0 0 مأ 


وإنغضبوا جاء الحفيظة” والجد 
فق ال 6 ةلك الخد وأ 
ناهد و لانن و 


وك اموا لا كدرُوها اا 1ه : 


وإن قال م ولاه على 8 جل حاد ث 


ما امات الحطئة عمرء بعل 9 عه ود قاء الزرقان » عفا عله . 
ثم قال له : اناك و نجاء الناس . قال : إذاً موت عال جوعا » هذا ملم ْ 


ومنه معاثى . وله فى عمر وصصدة تصور ضيفه مبذا الم الصبارم . اذ 


من الدهر 0 وافضَل دادم مكرَدُوا 


>< رمه مرتدقه » وأذه نمه سس النأس ؛ وقد اطا نوا من نشره » افوا 
بسخر فنا من نظام بي تالمال 3 عمر الشعراء » ولازرع لم 
ولا مال إلا ماءرتزقون به من شعر » فهو أشأم عليهم ه من السوس.» ويغدق. 
عل العاج اليا زح 6 والعيد الأوكع ( والكاذب. الحجتال 6 الذى دعم له أذ 50 
ماتت » وقد صدق » ولكنرا مانت من عهد عاد ! وهو لسهى حمر هل 
لآنه لاارى النبوة والخلافة إلا ملكا ولا يفبم من الدن إلا أنه وسيلة 
للس.طرة والسلطان » كا سترى : 


لمحاءه . . وهو لسحر 


ياأما الماك الذى أمست له 
وملمكمبا اوقا عن أمره 
اشكق ‏ للك اش ل 
كثروا كلة فا عموت بيرم 
و حقاء مو لاى الضنين” ماله 
واطكة انون شير نا 
0 الشعراء ميت ١‏ داجن 


زا عر ل 9 


و هسم دسنى 0 البخيلة ل شف 


و دم م 1 عي لح جر 
صر ىوأغ-ز سباتباوا لا جرع 

ا كََ مانشاء 5 عد 
67م ه 74 و 2 


0 


الل و لاالصغير 0 ر ضع 
ولق 2 فس 5 فى مو دع 
00 الدر وث 3 0 
0 
لا فزع 


أو كالبسوس ء عدا لمكا 


شْشمى و أ و ١‏ مدأ 


5 


وأخذت أطرار الكلام فل تدخ شتماً يضر ولا. مدصاً ينفع 
ا 


و ا للدنا تجمع يا لما ف تصر 0 3 9 0 6 
و تع نفسك فضَاسنا و متحتيا أهل- د .ال 5 ا حير 1 0 لع ! 


ِ 


. 0 ل : ىم ١‏ هه 8 ره طم أ 
والعدلة الصْمفا ومن لا خَيث حير ومثكيم غثثاء أجمع 


0 2 


أم” زعمت طم ! وماتتن أَسُّجُم فى عهدعاد حين مات الم 
فلتوشكن وأنت تزعم أَمُبْم اكوك بثقاليم أو ي'صّعوا 
سارعت القبائل والاشر اف إلى إغداق النعم على الحطيئه » والتلطاف 
إلنه» قبل أن يسيقهم مرؤه . زل ببنى مقلد بن بر بوع وقد لحي «السة 
ا عضوم إلى بعض .ء وقالوا : إن هذا الرجل لايس افيد السالةه 
فتعالوا حى نسأله عما حب فنفعله » وعما يكره فنتجنبه . وقدمالمدينة فى سنة 
مجدية » لجمعوا له مالا على أن ينصرف عنبم . وأقبل فى ركب بنى عبس 
حتى قدم المدينة , فأقام مدة ع 5 دخل على خالد بن سعيد ن العاص اله 
فاعتذر إليه » وقال ماعندى شىء . فل ”يعد عليه الكلام » وخرج من عنده . 
فارتاب خالك , فبعث يسأل عنه » فأخير أنه الحطئة . فرده . فأقبل الحطيئة 
فقعد لايتكام فأراد خالد أن يستفتحه الكلام » فقال . من أشعر الناس ؟ 
قال : الذى يقول : 
ومن يجعلا معر وف من د ون عرضه يفره ولا لسر مر 
فنا نالك لط لني نه هزه يس هنويع رامن له كد توعان 
فرج بذلك من عنده . 


الى 


وعظم شر الحطيئة , وذهب صلته فى الطجاء » حىاتقأه الشعراء . وقف 
مرة عبل حسان بن ثابت وهو ينشد ‏ وحسان لا يعرفه ‏ فقال حسان : 


)١(‏ ألبيت لزهير بن ألى سلى والحطرئة صلب برده غرضين ١‏ فهو كيب على -ؤال الآمير بتفضيل 


6( زهير ', م هو يخوفه و يعن كن 4 


25 
كيف تسمع يا أعرابى؟ قال : ما أَسْمَمٌ بأسا . 

قال حسان : أما تسمعون إلىالآعرانى ؟ ما كنيتك أمبا الرجل ؟ قال : 
أبو مليكة . قال : ماكنت أهون عل منك <ن أ كتنيت بام رأة فا اسمك ؟ 
قال : الحطيئة . فوقع اسمه من حسان موقع الصاعقة » فأطرق برأسه , 
تم قال له : امض بسلام . 

كان الخحطيئة أعرابيا غليظا , ؟! تصوره هذه القّصة » وكا «بصوره شعره . 
وقد وصف القرآن الاعراب بقوله (الأعراب أَمَدٌ كذفراً و نقاقاء 
وَأَجْدَرُ أن لا يَمْلسَموا <َدُود ما أنرّل الله ) وقد كانالطيئة كذلك . 
كن ذغلا م رق قابه لشىء ٠‏ ول نشرحصدره هذا الدن الجديد لآنه يدعو ْ 
القائون: أخلاق لا يعرفه » ولا يستطيع أن يسيغه . فهو لا يعرف من 
الحياة إلا القسوة والغاظة والعدوان . قسحعليه الظروف. فقسا عللالناس. 
وكآن قنتافقا + 20 بيع نفسة لرغبة أورهةء 6 وضفةافيوة طيل عرد 
| نالعاصء حين سأله عن أشعر الناس ء فقال : والله لحَسْيْدك فى فى رغبة 
أو رهبة » إذا رفعت إحدىر جل على الأخرى » ثم عِوَت ف أثر القوافى» 
كا يدوى الفصيل وراء الابل الصادرة . 

كان هذا الرجل ملحدا بطبعه » ويم الروك القاسة :الى أخاط كه بف 
فهو لا يستطيع أن يفهم أن فى السماء عدلا , وأن ف الأرض بشراً أطباراً . 
فبو غليظ القلب » لا يفبم من النبوة إلا أنها وسبلة البلك, برثه الابناء عن 
الاباء» ولا يرى .الركاة إلا مالا مفروضا طؤلاء الملوك » يديه رعايام 
كارهن . 

ولكنه منافق » يظهر ا خضوع إذا لم يكن مئه دل وله دي :ذا عاءان 
مخضع للقوة . فسكت حين قوى أمر النى ؛ ودخل فيا دخل فيه الناس . 
فلا مات النى » وارتدت العرب ؛ جهر بكفره ؛ وراح يحرض الناس على 
الامتناع عن الركاة » ويذم هذه القبائل التى ذلت بإعطاتم| من عبس وطىء 


ودودان » ويدعو الناس للخروج على أنى بكر . يقول : زع, مد أنه نى , 
وقد أطعناه » وأدينا له الركاة » فا بال ألى بكر ؟ أى طاعة له علينا ؟ وكا"مما 
توم الحطيئة أن لآنى بكر ابنا اسمه بكر » فرعر أنه سيورثه اللكمن بعده » 


سب /و1٠1‏ 0 


(وتلك لعَمٌْ الله قاصمة الظاثر )١‏ . 


ألا كله 1 307 قصا ار ١‏ 2 


أ ب 


فدَاء لماح 0 على الغمثر 07 
ناك الم اف و ا ل 

لكالثمر أو أل لحلاف بى فثر © 
ف_ بأمت ب سس و أفنساء طىء 
وبات ران سانا لي 01 
00 " 1 كارف بيننا 

شاججيا ف بال دن أ ب 0 
لور نينا دكرا إذايهات ل 

فتلك وبيْت اله قاصة* الظبر 
فدع التق ريه أ وال 

عثسة- دين الرماح 5 بكو 
2-0 ضر ب م هدام وسشطه 


ل ا 
فقوموا ولا تعطوا الشام َقَاكة 
وقوموا وإن كان القيام على الجمْر 


. ماء معروف‎ ١ 


١ 
(؟)‎ 
0 
0 


نو فبر ثم قريش . وفور هو قرش نفسه جدهم الآ كر : 
هؤلاء قد أعطوا الركاة . نصر ءن قعين من بى أسد وهم من الما نعين الزكاة . 
الدن اللاعة . 


المرققة الجر 'بتصد ما القربب . لشيه الطمن مأ أاشدة تدفق الدم مله , 


5 
وقد دخل الحطيئة بعد ذلك فى الإسلام » حين استتب الآ مف الجزيرة» 

ولكنه ظل فى قرارته كافراً بعيداً عن الإعان » فبو يصر على ر أنهفى الخلافة 

ولا براها إلا ماكا . وهو #سد عمر هذا الملك العريض » الذى تجى إلبه 

تمراته وأمواله » فيتصرف فبا كيف شاء . 

اليا للك القن السام ل “مرو الات ارا دعم 

وملدكيا وفسيمتا عن أمرة “بعمطى أموك ماتشاء ودتع 
وهو إذا مدح عمر ء ل بر فيه إلا مارى الجاهل فى ممدوحه , فهو أوفى 

قريش حبالا 

وأطذ شم فى النتّدى ضنطه واسالت نف الما 

عمدحه. بشعر غغث » ليس عليه مسحة من الصدق » بيد أنه صرح فى الضيق 

مهذا العبد » الذى حرم الشعراء ما كانوا يتمتعون به من حزية فى القول» 

ونفوذ سن النأس . 

"فسعت للشعراءمبمْءسّث دا - حسس أو كالبتسسوس عقداها 5 ل 


و ادن “حم جاه الاي درن لبد 
والحطيئة يدافع عن الو ليد بن عفية سن أَىمٌ عط وين وله عمان قَّ 

ار وعزله » وقد شهدوا عليه أنه صل «الناس مله 2 َّ لتق إلهم وفك 

تمت الصلاة» فقال : أأزيد؟ ؟ وهو لابرى عليه فى 5 7 ؛فإنما أرادأن 

تدر فم من اير “ وهو إن عول 4 فليس عامه قَْ ذ[زك من صير »مأ دام 

عع ده ا ل 

لم يردد إلى عو ز أو فقر. 

ع الحخطيئة” يوم دلق 0 أن الو ليك ا 1 و 


نادى و يك نكا صلا محم أأز د 3 ملا وما درى 
يزيد هم خيراً . ولو قباوا و0 الشسفمع والوتر 


قاروا أنا وهب ولو وعلو| زادت" صلا تتم عل العمشثر 
خلعو | عنسانك إذ جرريئت ولو20 تركواعنانك ل مول" تلجثرى 


دا 
اد | شمائل ماجد أنف 3-3 ع المينسوار لكي 
فنشر عت مكذورا ١‏ عليك وم إل عواز ولا فقثْر 

وقد ظل مجاء الحطيئة حمل بعض |[ ثار المنافرة » فبويعةمد على التفضيل 
والمقارنة . دخل سنال رجلين اتنافسين ٠‏ فيمدح ادها مسرن الآخرء 
فيمتلء الآول زهواً , ويغل الآخر حقداً . فتثور الفتنة بين الرجلين 
وتخشرى العداوة” بين الحرين . وهذا أساوب نالغ الآثر فى نفس العربى , 
لانه بطبعه مفاخر كار 6و اله يذل من وااعذيه لسن | د حدو له وطبب 
الذكر , ولآن الشعر يؤلمه من وجبين . وهو فى نفس الوقت شديد الخطر 
فى بث الشر ء وإيقاظ الفتن بين الناس . لذلكنبى عنه عمرء وسماء الإقذاع. 
قال للدطيئة دين اشر جه هن البكدى | اللدوهجاء الناس :قال اذا عت 
عيالى جوعاً » هذا مكسى ومئه معائى . قال : فإياك والمقذع من القول. 
قال : وما المقذع ؟ قال : أن تخا ير بين الناس », فتقول فللان خير من 
فلان » وال فلانخيرمن أ ل فلان . قال : فا دضو الث أنى من 

ككأن سن يض بن اتا ل ى » وسن الزبنرقان نْ تدان 
ها كه ون بين أبناء العم من تحاسد وتنافس . فلقى الزرقان : الحطيئة . 
حرح ١‏ أهله ؤسنة مجدبة ؛ فبعث به إلى بده ليقم فيه ريما ا 
إلى عمر ء ليؤدى إليه صدقات قومه ‏ فأقام الحطيئة فى بيته حيناً وهوغائب؛ 
لا بجد من زوجته كبير عناية ٠‏ فقد هان عاما ول تكترث بهء لمارأت من 
رثائته وسوء حاله . فلبا سمع ذلك بنو أنف الناقة ‏ وم بيت سعد قوم 
مغيض - اغتنموا القرصة . فارسلوا إليه يغرونه جوارثم » ول يزالوا به 
يطمعونه » حى رحل إلهم؛ فأغدةو | عليه حى مال لهم؛ومدحهم ا 
بالزرقان . فلا عاد هذا من سفرته » ووجد الحطئة قدانتقل إلىمج وار بغيض»؛ 
و بحد إلى عودته سبيلا : شكام إلى عبر » نير الحخطيئة بسن الحمين » :اختار 


اقب الدافة دو قا بعف فضا ده فيهم » مشير أ إلى غصب || إررقان وقومه 1 


متعجباً من أمثم » فهو ل يبد 
ذلك مجاء . 
وما أن 6 الوم فلم 


فم أشسم ل لد للف 


4 حي 
أمم العدوان » وإتما مدح ناساً أكرموهء فرأوا 


”ا ف حل لك الححاء 
دو أت حيث 1-١‏ تمسّع لخدام 


ول يزل يشتد على الزرقان ؛ حى شكاه إلى عمر فسجنهلاغرائه العداوة 
بين الحدين . وكانت القصيدة الى سجئه قبا : 
علا 6 لمكن : 1 أبن عنم والعيس 2 
وهو يول فا للزبرقان : ما ذنب بغيض فى بانس 1 إ لبه فأغاثه © 
لد ديد إلبك متلطفاً كا تلطف الحاك إل الناقة, كسح ضرعبا 
مبدثاً روعبأ بإبساسه , فلم نَدروا . وانتظرت خيرم 2 كا ينتظر 0 
0 إلى ا تمس ., فطال ما الا جد إلا 
زهداً فم أددت أن أكسوك من مدح ء فأنا كالمقيم سن 5 ران 
كلابم وتجرحنى نات وأضراس » ليس لجراحى ملم 0 ا 
نفسى باليأس من نوالك ( ولا ترى طارداً للحثر أكالياس ), ' ثم هو يفتخر 
بإحاطته بانساب القوم : 
أنا ان" يجندنا علثاأ وتجرية” فسل يستد تجدان أعر الناس 
ال 0 
دع المكارم لا شر حل لبغثستها 2 واقعد فانك أنت الطنّاعم الكامى 
ثم بمضى فى المفاضلة بين الحيين 


سيرى أمام إن الآ كثرين حصى 


سرج من أعلام وطاق 


وال كرمين أبأ من آل شماس 
لا ين هب السعرف بين اللّهوالناس 
باك ا سما راس 
قن امتتابن 


بوحريه جت ا 
ما كانذنى إذافَّت' معاو سكم 
قل ناضلوك فأيكو*| من اكنانتهم 


1 


د 0 عد 
وسكت الحطيئة عبلى مضض . ثم اسة ستأنف شعره فى بغي ضوف الزرقان . 
إلى هذا الأساوي فى المفاضاة بعدمو تعر : وهو يعيبر |! إزرقان. فقتل عمرع 
ا يي بما لهى » فقد كان. 
كي اي أن نمَنَا 


7 ب عل الت امد ان تحاصره؟ 
ُّ تمضى ف المفاضلة بين الحيين عا لى أسلوبه القديم : 

فإن تك ذا عر حديث فإنهم ذوواإراث وتجند لتب زواز افْه٠‏ 

وَإن تك ذا عا كثير فإنمهم ذوو عامل لا مدأ الليل بار 

وإن تك ذا قم أن فإنهم بلاق لم قزم هجان” أباعره " 

قروا جارك العَنْانَ لما تركته وقتلتّصعن تراد الشراب 0 


امه و ا جود وأ عاط 


و+صلة ارق 1 55 طجاء الحطئة دوة وذبوعا وهى راعته 
8 خلق الصور وابتكارها . وهذه موهبة نبغ فيبا جرير من بعدء وأمتاز فيها 
امتازاً ظاهر؛ . فالحطئة له بصيرة الحجاء الاصيل » فى الاهتداء إلى وجه 
اليه يس موضوعهجائه ؛ ووش أرشعا'صور, وأبعشباعل الضيحك وأذعاها 
للزراية . انظرإلىهذا الرجل العبسى الكالم ؛ قبسم وجهه , حتى كانه القرد 


تروم عنده الحاجة » فيكلمو يعبس » ليزيد وجهه قبحا على قبح » م هو يع 
م اهمس عن 2 صاغرا : 


ابلح بق عبس بأن ارم كؤام وأن أناهم كاضطجرس 


1 


الايد 


يعم الخسيسة راغا من رامها بالط لضم عد كلدم رن 

(, الزافره من البيت ركه ومن الرجل عشيرته وأنصاره الذن يعتز م . 

(؟) الزبب فى الابل كثرة شعر الوجه والعثنون وهو لا يكون فى كرامم!ا . إبل هجان وهجائن 
يض كرام . 

(س ) العيمة بفتهم العين شبوة الان والعطش . قاص عن برد الشراب مشافره سول ضيفه هؤلاء 
انلأس وهو فى أسوأ حال من شدة البرد قد تقاصت شفتاه . والعرب #مدح بالكرم فى الشتاء خاصة لآآنه. 


وقفت الجدب » خرص فيه اناس عل مأعندهم َ 


5 

ثم انظر إليهء كيف صورثم بعد ذلك فىقصيدة أخرى. رجالكالتيوس, 
ونساء ماجين »كانهن الآتن دخل فى أنفبا الذداب» فهى تأوىرءوسما : 
القت اسهد اقراة م تسن مين ف 
لم نف مثل التديّوس ونسوة تماجين مثل الآنن التّسرات 

وانظر إلى وصفه لهذين الرجلين 47 كف مربأن 0 ظ 
كان ادها هي عو وقد انان مدر ااا أرون مل :ف 13 اين 
الحاوتن ااه 0 
حَسَاتُ إلى أدَنبى لم أجذي 

من الجوع كاواى اق ادر فب ا 

: أن حجا نان ف آمن لدم 


1 


سر ا رن 


إذا ما أَحْسًا حارش ان .انا 


شم انار الك هادا العسي اذى تعزو ذه لورمة عليهم » وكا“نه خصيا كبش 
ضخر ء أ'طلق هاملا لا راعى له » ثم يقول إن أمه غلبت أباء عليه » فأشهها 
دونه ومن بدرى هن أن 5 0 بولدها من كل وجغك . 


. “اع ارخ :زج ٠.‏ جر 


00 


9 ل نا 66 يفل 620 

يك ل ص بالمطتالى و . د 
يمك 0 غير تراب وججويد ل 220 

وات ا دكا 8 


وقد تنجل الأرحام من كل متجل 


600 الحارش هو الذى ترش الضياب أى يص.دها . وذلك أن رك شيا عدا جحر الضب 
0 الفنبلى الكيش الضخم (م) اللمطالى موضم . القاوص الناقة الصغيرة 
(:) الفدل الذكر يقصد 0 . عزه غلله . يول إن أمه حم نراقن آمة موه اا جح قة غايف :عليه 


خاش بها من دون أبه . وهل تدرى من أنوه ؟ 


1 ست 

والحطيئة بعد هذا من أكثر الناس توفقا لاختيار ألفاظه فى أهاجيه ‏ 
لها رنين يوحى بالسخرية » ويستفز للضحك ف بعض الاحيان . انظر إلى 
ألفاظه فى الا بياتالسابقة » يشبه العسى بالقردء فيختار للقردلفظ (##مرس) 
«ويشببه تارة أخرى بالكبش» فيختار لهلفظ (فشجلى )وانظر إل الأ لفاظ 
مجتمعةفى هذا البيت ( قدّامّة خَصيَافَتيلى” ل )كيف تتصور 
عق وكن ‏ لالنافل وحدها شنا الك ولك لاا نه 1 ديه 
.ولا طحن . ثم انظر أخيراً إلى هذه الغنم الخصية » قد ني تالشعر على حيتها : 
خبى قيئة هزيلة , كان أحدها السبالصغير يُجْعَل على رأسه الطينء فيلعن 
نه الصبان . يأخذها الرجل الذليل دية أخيه القتيل . انظر إلى هذه الصورة 
كيف كساها الحطيئة لفظا ساخراء علا الاستخفاف رنين ألفاظه . 


أخو 0 2 دونه 1 م يُتَقَى 


سد | «يسد 


الاك ا 


نقصد بالهجاء السيأسى ؛ الحجاء الذى يقوم على العصبية للوطن » فيباجم 
كل ماب ذيه أو مدد كانه ؛ فالشاعر هنا يعبر عن جماعةهو أحدها . ولايكاد 
بحس شخصيته | لا فى حدودهذه | ج#موعة » الى برتبط مصيره . ما كل الارتباط . 
فبو يفنى فأ وجوده » ويتجرد من نزعاته وأهوائه ‏ ل بأحساسهم 4 
ويرى بأعينهم » ويسمع بآذانهم . فشخصية الفرد هنا ضئيلة نحيلة » لا تكاد 
خى لها ارام والقولة أى الوطره قوم هع البوكرة اوفك و كات 
ظاهر مليوس . 

والوطنعند الجاهليين لايصور حدوداً جغرافية معينة »يا تتصور اليوم 
منهذه الكلمة . ولكنه يصور جماعة من الناسء تر بطهم أواصر منالنسب» 
حصحة أو همزعومة » قد انبنت علا حياتهم » فعاشوا فى حدود هذا التصور 
الصحيح أو المزعوم » وقد أرتبطت مصالحهم » متضامنين فى الخير والشر , 
د واحدة على كل م منعادامم . وعلهذه الانساب: قامت أحلافهم وحروبهم. 
منذ عهد بعيد » فاستقرت فى نفوسهم على مى الأيام » وازدادوا با إعاناء 
وقد صيرها الدم المسفوك والجهد المبذول شيا واقعا» وحقيقة مقررة . 

كان الوطن إذن هو العصبية . وهذه العصبية هى القانون الوحيد الذى. 
انبدت عليه حياتهم . ينصر الرجل منهم أخاه ويتعصبله , ظاما أو مظلوما . 

لا يألون أعام حين يَشْدْ ثم فى الثائبات على ما قال برهانا 

الرجل وأخوه بل” واحدة على ابنالعم اه العم الاذون بد واعدة 
عل بنالعم البعيد » وأبناء العمومة جميعاً يد على المباجم من الغرباء . 

من أجل ذلك » كان ل مثا بتغير بتغيرالاروف. فقديضيق 
حتى لا يشمل إلا البيت من البيوت » أو البطن من البطون . وقد ينسع ختى 


0000 
يضم القبيلة أو الشعب . فالاعثىمثلا شاعر بكرى. إذا وقع بأس بكر بينهم 
فهو يمثل بيته من بنى سعد بن ضبيعة » ثم بنى قيس بن ثعلبة » هاجم من أذام 
مر وه » ويتغنى بمدحهموالإشادة بفضلهم . فاذا جمعتامحنة ببنهذه البطون 
فى حرب كبيرة » رب ذى قارء حين مهاجم الفرس بكرا » كان الصوت 
المعبير عن بكر بل عن وائل جضعاً » متناسسا ما كان بين بطونهممن <زازات 
وأحقاد. وقد تأخذ العصبية بعد هذا شكاه أعر ١‏ نتكون بين العنية والعدنانية: 
كالدى. كان ق يوم 3 خَراز » حين اجتمعت معد كلبا عللى كيب وائل. 
واجتمعت العنية إلى سَلسَمَة بن الحرث بن عرو بن 1 كل المُرّار» فسار 
إلى جموع نزار » ثائر| لآخوته حجر وشر احيل ومُحَرق وش رخبيل ٠:‏ 

ولتدينا فق بهد | الميجاء اسان ووو قن م ني قاد يصوي ها رن القياال 
من منازعات ومنافسات ؛ إلى مجاء يصور ما ببن هذه القبائل » وبنن الماوك 
الذن >اولون سن الين والمن سط تفوذثم » فيفرضون عليبم الإئاوات ظ 
مثل بنى! كل المرارء وبنى الحارث ينمعاوية؛ الذ.نساد منبوقس بنمعءديكرب 
أو الأشعث » ومثل المناذرة والغساستة . ولون ثالث منهذا المجاء» يصور 
ما ص نشأة الدين الجديد الذنىظهر فى الجزيرة » من قتال وكفاح فى 
سبيل نشره وإقراره . | 

وهذه الآ نواععلى اختلافها » تشتركف معظم مظاهرها. فالغضبواماسة 
ختلطانفيها ويتداخلان » حتّى يصعت تخليص أحدهما منالآخر » فلايستطيع 
قارىء هذا الهجاء أن يدول ها هنا حماسة » وها هنا غضب ؛ ولكنه واجد 
فعا قيض كل مين انانف ال كل شمن 1 انام التتشيم و اكابية 
أقوئ ها كونان:: 

فالشاعر إذا تعرض لتصوير العداء بين حزيه وبين عدوه» صوره من 
جانبيه , الجانب القوى » والجانب الضعيف ؛» فتطغى عليه اماسة حدن يصور 


قوة حر .همفتخ رأ : م يغلبه الغض بحن جه المعدواه قا متهددأ ب لحسكية 


"119 سمس 

ف فاته لا وى اقيق الذضي بو بولا هرا لضان عفن هاي 

والقارق هذه الالوانتمن العا يد فيا 00000 
لحمو لمكن عو عه صر ماع رمقاع ء مرصورة م عر ات النائرة» 
ومثلبم الصرعة الواضمة , 

انظر إلى هذا الشاعر الضى - عبد الله نن عدّمة - كيف صور مابين' 
قومه بنى السيد ( وثم مالك الضى ) وبين أبناء عمومتهم بنى زيد ( وهم من 
ذ همل بن مالك الضتّجّى ) . يبدأ الشاعر مستخفا بالقوم » فيقول : 

يذ 0 فى نفوس أبناء عمومته من ب ىكوز ومهوب شيئا خطيرا ؛ 
فانزاه نحن خطيراً . ثم يلتفت إليهم قائلا : إن تسألوا الحق نعطكم 
ما تسألون غير مكابرين » والدرع فى حقيبته » والسيف ف قرابه . فإن أييتم ‏ 
فانا لا تقبل الذل ٠‏ ولا زضى الضيم . فدونه شرب السم . فانتهوا با بنى زيد 
خيرا لك , ولا تخوضوا فينا . ازجروا حمارم أن يرتع بروضتناء فتحن 
جدرون أن تراده مُْضَيَِّاً عليه , مفتول القيد » أَشد ما يكون الفتل , 
وإنه إذن لأشأم عليكم من داحس . فإن دعوتم قومكم من ذهل أن يغضبوا 
لك ؛ فنحن نغضب ازرعة . و[ن لتعلمون أينا أكثر عددا وأعز نفرا . 

قا ارك را 6 زيدأ فى نفوسهم 
5 رآه 0 كدوز و “هوب 
إن الوا الحو تمل :إلى .سائلتة 
والدرع؟ محقّبة” والسيفامف روب" 


جم كلمو طم 
أ|اسفب 


ن 
م م“ 


وارنف يم فإِثا 
لا نعم الذال إن الس مشر'وب 


فازجر حمارك أن رسع برتوضتنا 


عر 


2 م 0 5 مار 8 - ه و 


. 


ا اه 
ولد متلق اسخيرى داحس ايد 
ف غطفان غداة العبٍ عراقو 


مر 0 


ار 


آ يدع زه 0 م دل ار 
دنست / وعدن ا يدرف 

وظاهرة أخوى سيو راذا ارب وى الدازافى الال د لكين 
عل التاريخ والاسات فترى الشاعر هتنا ا المؤرخ فور عد 
قساته » معددا لانن ؛ بمايبعث فم الزهو والماسة » ويؤرخ ضعف 
أعدائهم ؛ معيرا هراهم ؛ بما يوقع فى نفوسهم الأزى والصغار » وجمع 
إلى هذا وذاك » تاريخ الرجال من الْمَبيلتين . بما يلبس قبيلته الفخر : ويكسو 
أعداءهم العار . ولذلك كان لايد للشاعرالمتصدى هذا القصد , أن يل بالاخبار 
والانساب إلماما حسنا . وهذا هو حسان » يتصدى للدفاع عن الإسلام » 
فيدله التى على ألى بكر » يستعين به فما حتاج إليه منها . وما يصور قيمة 
الانناب وخطرها وشدة أهتمام الناس بها ء هذه القصة الى يرو.ها صاحب 
العقد فى لقاء أنى بكر لدغفل ٠‏ وما كان بينهما من ملاحاة فى الانساب . وهى 
قصة طريفة » تقدم لعا لونا نجديداً من الحجاء الذى يعتمد عل الانساب ؛ 
وهو قريب الششبه مما رأيناه فى المنافرة © . قال صاحب العقّد » بعد أن 
روى سنده عن عل بن ألى طالب : لا م رسول الله صل ألله عليه وسل 
أن يعرض نفسه عل القبائل » خرج مرة وأنا معه وأبو بكر , حتى فنا 
إلى مجاس من يحالس العرب فتقدم أو بكر فس وتان أنو بكر مقدما 
فى كل!4© خير ٠‏ وكان رجلا نساءة . 

١‏ 0 كان التذاع بين عبس وذبيان بسبب رهان على الخيل . راهن قيس بن زهير العبسى على داحس 
والغبراء وراهن حذيفة بن در الفزارى ( من ذبان ) على الخطار والحتفاء . ثم إن حذيفة خدع قيسأ 
فأرصد فى طريق خيله من صدها وذلك كسب الرهان فكاو ذلك سيب الخرب . اأشعب هو شعب الحيس 
عرقوب أسم فرس . 

(؟) القيص يكسر القّاف وسكرن الباء العدد الكثير . يقّضد أ: نهم أ كثر مهم عددأ . 

(8) العقد الفريد م : 06م . (:) يتّصد أنه كان عالما 0 و انما و الناسن: .. 


فال 
قالوا 
قال 
قالوا 
قال 
قالو ا 


جدارة ا هه 


00 الوم ؟ 

: هن رسعة . 

: وأى دبيعه أنتم ؟ أمن هامتها أم من لحازمها ؟ 
: من هامتها العظمى . 

: وأى هامتها العظمى أنتم ؟ 

: ذهل الا كبر . 


قال أو بكر : م عوفن محل الذى يقال فيه لا ”حر”| لا بوادىعوف؟ 


قالو| 
قال 
لوا 
قال 
قالو| 
قال 

قالو| 
قال 
قالو| 
قال 
قالوا 
قال 


0 

: م بسطام ذو الأواء ومنتهبى الحادة 

"5 

: م جساس بن مة الحاى الذمارء والمانع الجار ؟ 
ا" 

: فك الموافزان قاتل الملوك وسالها الفييا؟ 
ا 

: م المردلف صاحب العمامة القردية ؟ 
0 

: فك أخوال الماوك من كندة ؟ 

ا" 


: ع8 أصبار المموك من لخم ؟ 
قالوا : 


قال ا فلستم ذهلا الاكر أ نم ذهل الدضدن. 
فقام إأنه 00 هن سا أن ؛ حين 0 وجسه 3 يقال له دغفل : 00 : 


إن” عل 


سأ ئلنا أ ااة 4 والدحتبء لاتكر فه أو تمه 


اهنا إنك قل سألتنا فأخبر نأك 2 وم تكتمك شيا تمن الرجل 3 


011 
قال أبو بكر امو قلسن ظ 
قال : بخ ١‏ بر ٠‏ أها الشرف والريا باسة . فن أى قريش أنت ؟ 


سببه "شر 
واس 


قال :هن ولك تم بن مرة 

قال > أمكتت والله اراق :دن ضفا النقرة. فم قصى ن كلابء الذى 
جمع القبائل فسمى صُجمُعا ؟ 

قال : لا . 

قال : أفك ه أثم الذى هشمأ لريدلقومه »ورجال مكد مسَننتُونيجاف؟ 

قال : لا . 

قال : فم تتفت الحميتنغين المطلبي»: مطحم طير السماء » الذى 
وعة #التع ين الله الفللناةة 

قال : لا . 

قال : فن أهل الإفاضة بالناس أنه 


_ 
ا 
3-20 


قال : فن أهل الندوة أنت ؟ 


5-4 
6 
؟ 


قال :فق أهل الرفادة اذك ؟ 

قال : لا . 

قال : فن أهل الحجابة أنت ؟ 

قال : لا . 

قال : فن أهل السقاية أنت ؟ 

قال : لا . 

فاجتذب أبو بكر زمام الناقة » ورجع إلى رسول التهدصلى الله عليه وس 
كقال الغلام ْ 


_ه. و 5 ع ه 2 6 7 د25 4 2 عر 7 1 1 ن م 6 
و 22 . 1 تت 5 ب سِ» ره 


صل 

فتيسم النى عليه السلام 1 

قال على : وقعت ياأبا بكر من الأعرانى على باقعمة 5007 

قال : أجل 

قال : مامن طامة إلا وفوقبا أخرى» والبلاء موكل بالمنطق ؛ والحديث.: 
ذو شجون . 

ومن أجم لالشعر الذىيصور هذه الظاهرة فى الحجاء الساسى الذىيعتمد. 
عل التاريخ والاثتياب مطولة الحارث .ن حلوة , الى أتشدها بين يدى عمرو 
اانهند » حين رفع إليه مابين تغلب وبكر من خلاف . ونحن نلخص هذه. 
القصيدة الرائعة » ونترك للقارىء الرجوع إلى النص فى مصادره . 

ا الحارث قصيدته بذكر صاحته اماج :ققد اده اليين » بعد عبد. 
لها يبرقه شماء ؛ د مبا علولا . ولاامغوبا عنه . يذكرها الشاعر 
2 أمي هادىء ؛ متنقلا ببن الما كن الى كانت محل با ف فاذا هاجته الذكرى 
بى » وإنكان يعلم أن البكاء لابرد فائنا » ثم اك أن تعفن الى اقيق 
يستعين مها على الهم » فيشهها وهى تسرع به فى الصحراء بالنعامة قد أفزعها 
القناص » والظلام مقبل عليها ‏ ويصف الغبارالذى تثيره خلفها » وقدارتفع 
فى الفضاءلسرعتها ء ثم بدأينساقطعلى الأرض إذبعدت عنه . وهويستغرق. ' 
فى هذهالمقدمة أر بعة عشر بيتأ » ينتقل بعدها إلى غرض قصيدته.وما ««نقومه 
وبين الآراتم - وثم بعض بطون تغلب - من عداء . 

وهو لامهاجم الآراقم بأدىء الآمر ٠‏ بل نتلطف فى شيه عتاب» ثم إشتد. 
ذلك العتاب فيصبح تقريعا » ثم تعيير| » ثم مباجمة عنيفة . 

يقول : !55 تخلطون البرىء منا بذى الذنب حى مايتفع البرىء براءتنه 
وكأ نكل صاحب جريرة مَو'لى لنا نحن عنه مسئولون . ثم يصفهم وقد 
استعدوا للقتال , فأجمعوا أمرلهم بال . ثم أصبحوا وطم جلبةوضوضاء . 
فين ابه وم مُجِيبٍ وق تضهال خيل خلال الك بر عا 


حت | جد 

ثم هم لابزالون يغرون بم الملك عمروا ..ويظنون أنهم غافاون . ومن 
بل ماقد وشى بهم الاعداء ‏ فلم يضرم ذلك شيئاء وظلوا على القسساءة 
والبغض ملعيم خصونوعوة قساء» لأ الوق أن نض عون الناسن 
غظا وحدسدأا 9 بم كألجي| بل الوا الضارب قَْ السماء ظ شق كه سحب 4 
وقك بدأ مكفيرا 6 ا أحداث الدم ر وإن جلت وعظمت . 

و جه بعد ذلك إلى تغلى اثلا اشظ: ؛ أردتم فأدوها إلينا ء 
ينشاور فمأ ير أفنا وأشرافم 6 فحن م م 5 فما تريدون . إن بشم مأ بسن 


و ملحة »و « الصا قب »» حيث كانتالمعارك » وجدتم من قتلانا أحياء 


احدؤارم »روصم عق 233 'أسزاناخ زا كو أو استقص أمينا 
٠ 3‏ فكتتم كالتاقش الذى يستخرج النشو'ك ؛فقد يتم الناس 
اتوم ش ' على و ألم بغنة “العاف ى سكم عناءفكنا ؟. ا 
7 ف جفئبا أقذاء . 
أو منعتم أن تجيبوا إلى شىء ما تدُسألونءفن فما تعلمو نه علينا فضل أوعلاء؟ 
ويعرض الشاعر بعد هذا قوة قومه؛ فيصورم فى تارضخهم الطويل » 
مر تقول 
هل علنم” أيام يُنتَسَب النا سٍ غنواراً لكل حَىْ عواء 
إذرفعتا 000 محر نوس افا الجسنساء : 
ثم مللنا على تميم فأخر 0 نا وفينا ينات" قوام م 


0 


ا العزبة” با د لولا يَتْفَعٌالذليلالنتَجَاءٌ 
ليس يتجىالذى ال مِثّا رأس طلود وحرة أراجئلاء 
ونم ذلك الفخر القوى بقوله 

لللطكنا” يتاك النانى مق مالك انور ينما الحاد 
ول يشمأ الشاعر أن مر بالمنذر , من غير أن يستميل إليه ابنه عمرو بن 


. الامش استخراج الشوكة من الجسم إذا دخلت فيه‎ )١( 


2 
هند » بالثناء عليه » فوصفه بأنه ( ملك أ ضرع البرّة يي 
الما لد به كفاء ). 

5 عاد الشساعر إلى التغلبيين» مهددهم وينذره سوء عاقبة طلخم 
وعدوانهم » وتناسهم ما تعاقدوا عليه فى ذى اجاز » وما قادم فيه من 
عقود وكافلاء . حذر الجور والتعدى. ثم هم بعد ذلك يتقضو نماعاهدوا 
عليه . ومن جب أن تنقض الآهواءٌ ما مسجل فى الصحف ! 

ليك بعد هذا على تعييرهم . فسلك لذلك طريقاً يسلكه كثير 
مق الناسن عون كللات رن ويغير بعضهم بعضا . قو يقول هر : أتلزموننا 
ذلوب ثوم كذاعب أء قوع كذابوه ام كذ ومقن ا القبائل الى 
قبرتهم » وهو يقول : ما ذنبينا فم عأ ل .. بلطمو : 1 فلا تستطعون 
افك دنا ولا ١‏ مم تنتصرون » م تتجنون علينا دن لهم الغدثم 
وعلينا الجراء . إن تار 4 لا م نا جح 
الظى عتيرة و رب 

00 سايق تعبيره »؛ فيذ كرمم هز بمة عم لطر , وصف الوقعة . 
وبضيط مكانبا ولحدد عدد المغيرين, وما كان من حاولة تغلب نيل أرم ( 

ورجوعبم خائيين »2 َ إطلال ال قٍِ دماء 0 إهدارها . 
وتمازون ل م أبدههم رمأ 5 صدورهر. 3 القضاء 


ل يحلوابور زاح ' بابر 'قاء ندَطا 0 فم علييم دعاء ) 


سس 


0 ص ِ-ه تم 5 د كك م ره 
كوهم ماحّبين وابوا عات تَصم مئه الحداء 
م الى و 0 3 1 حم ايلم م 


م فاءوا منرم بقاصدمة الخد سوق ولا و الغليل الماع 


منها واحدة للاصنام . ثم رما ضنت نفسه بها , فأخذ ظبيا فذمحه مكان الشاة الواجبة عليه 
(؟) برقاء نطاع اسم مكان : يعيره أنهم أحلوا عارم هؤلاء القوم .ذلك المكان . 


ا 2 
ثم خيل” من بعد ذلك مع القلاا”ق- لا رأفة ولا إيْقاء 
ما أصابوأ من تخلى فطلو ل عليه إذا أص يب العسفناء 

وتم الحارث قصيدته بمحاولة ناجحة لاستالة املك إلى جانب قومه . 
فيتجه إلى بىتغاب قائلا: با مبلغا عنا الوشاية عمرا !كفاك فعمرو يعرفنا. 
ولنا عنده من المكرمات وحسن السيرة ماعلا نفسه اطمئنانا إلينا. * 
يذكر الملك يوفاء قومه له ولأجداده » فقول إن لنا عنده من الخير آيات 
ثلاثاً فى طبن القضاء . 

و لها مساعدتنا للملك الميرى عند غارة العن ا[ ذجسيام طن 
يندفع الدم من 1 ثاره اندفاع الماء من أفواه القرب » حتى ولوا هاريين , 
كدامَى كلدو مسبم على أعقامهم ْ 
وقد وصف جيش العن بانه كان بجمع طوائف مختلفة » (لكل حى” لواء )» 
أحاطت كلبا رئيس يمننى » برز من بيهم كأأنه هضبة عالية » ومع الجيش 
-3 بق النناء التترهاك لازن لا يأرهن رجل , وإما نحم فين كرية 


77 ن بين ومن بعك ذلك هزمئا يسو أم قطام الكندى . حجان 


2 


سار لغزو امىء القيس الثاى ب جد عمرو بن هلد يقود كترة فأرسة 
قد علا دروعبا الصداً »فأ نملنا الرماح من أجسامبم »ا تتحرك الدلاء فى البئر 
صاعدة هابطة . 

وثانى هذه الأنات فسَسكدٌّنا أغلال امرىء القيس (أخىالملك) . وإنقاذه 
بعد أن طال حبسه والعناء » وقتلنا ملك غسان قدَوداً بالمنذرين ماء السماء ؛ 
وأسرنا من بى 1 كل الصرار تسعة أملاك أسلامهم أغلاء » وهر متنا الجو'ن 


2 


حين خف لإ نقاذثم قود جيشا من الآاوس . 1 

وثالثهذه الآدات مابيننا وبنالملك من قرابة . فتحن ولدنا الملك عمرا 
قن اء انان القنم :ميوت مدي وله القر ا تابف فق أن تمصي الاعلنا 
الأشاذ من والوافاء.. 


تخ د 

وبهذه الخاتمة الرائعة ذم الحارث قصيدته » وقد ضن أنه ترك فى الملك. 
أرْاً عظها . وعطفه على قومه . 

وللشاعر هنا صفتان بارزتان . فهو محام يتولى الدفاع عن قومه؛ فى 
أسلوب خطان رائع » مجمع بن التأثير والإقناع . ثم هو مؤرخ قصاص » 
قد وعى التارييخ والانساب » وأحاط بهما أدق إحاطة . 

وأروع ما فى القصيدة سرولتها التّى تصور طبعا شعريا محا صافيا , 
وألفاظيا الى تجمع بن قوة التعبير والإيحاز المثير » وترتيتها الذى يصور 
إلى جانب القدرة الشعرية موهية خطاية ممتازة . 

واترعيها ركان هذا اللون من المجاء ‏ حين يهاج, الماوك والدول 
الكبيرة , الى تحاول بسط سلطائها على من جاورها.من القبائل . لآ نالشعر 
يدن لكل هنم لل املح مما دح ماطلة إقياد: أعر وأشمل مانجد فى 
ذلك الحجاء » الذى يصور نزاعا بين القبائل » هو قريب من النزاع الفردى . 
كبو تعن شوو ار ةو مقاو مة الطغيان : ويستند إلىعاطفة إنساننة داة : 
بجد من يجاوب معماأ ا ثر ما فى كل عصر ومكان. أما ذاك ؛ فشعر يتوم 
على منفعة الفرد » وكل مأ يستند إليه من المثل » هو القوة المطلقة » التى تجعل 
صاحبا محقًا فىكل ما يأ وما تنال بده . 

ومعظمهذا الحجاء ف القبائل القريبة منالعراق . وهو شعر تار » يصور 
إناء هذه اجماعات لظ المناذرة » ومايفرضون علييم من إتأواتغير عادلة . 
والعرنى بطبعه ينفر منالسلطان المنظم » ويألى أنيثئز لعلى حك المنتكم 
ونحن نقدم بعض مختارات من هذا الشعر : 

قال جار بن حبنى” التغلى » يصور ما آل إليه قومه من ذل» وقد فرق 
بينهمالشر وتغك أن كنذا بدا واحدة» وهدم بنيائهم ٠‏ بعد أن كان متينامشسدا. 
صاروا إلى قبول الديات » وكانوا ينزلون النغر المّخوف ء فتتواضع لحم 


مسا رةه . وهو بصور فما يصور من الذل الذى لق قومه )هذه الاتاوات 


١ -_--‏ شت 
الى ذونبا كارهن لجبساة المناذرة , وينبددهم ممينا قوة قورمه وجلدمم 
على الحروب : 
تغلب أبى إذ أثارّت" رما 
6 ىل ره س : و م م 
وكانوا هم الانين قبل اختلافهم 
ومن لايشد بنيانه هدم 
ككوثل السفينة أَمْم 
إلى ساف عاد إذ احتل مرزء ٠١‏ 
إذائزلوا الدعير| نحوفةه تواضعّت" 
م الممدم ' 
إذاومدَدواماء ورمصم 1 ن أهرة نم 0" 
ويوما لدى| 5-4 لمفارفن رالوس قله 
الى ه 00 عور ظر 30 
بسب رين ويسنزع 538 و بلطي" 
وق كك أسسصو اق العراق: إثاوة 
وفى كلما باع أمرو كلس ددم 
و آقيظ العراقمن أن راع وغداة 00© 
ور'عى إذاما أكو] مرحي 
)١(‏ كوثل السفينة ذنما الدى توجه به ( الدفة ) يقول إنجم يقيمون أمور الناس كا يفم السكان 
(؟) الخارم جمع مخرم وهى الطرق الوعوة فى الال . 
0؟) رمح بن هرثم رجل من قومه والعقل الدية . يتألم لآن قوءه صاروا من ,إذل حيث لا يأأخذون 
#أر فتلاهم ولكلهم يةبلون دياجم من الابل فيعيرون حا حين ترد الماء . 


(؛:) الحشار الجانى الذى يجمع اقضرائب . يطوى بطل . للبزيزة السوق الشديد والدفع العنيف . 
(ه) القدة طاعون الآبل . أكلؤوا كثر كازهم . موخم زيل غير مرىء . 


75 


ألا تستى منا ملوك وَتَمَّقَى 
نشعا طى الوك السلم وماقصدوابنا 
وكا أزرنا الموت من ذى تحمة 
وقد زعمت“' شرا أن رماحنا 
فيوم الكدّلابقدأزالت“'رماحُنا 
شر عر. * أرما حنا ‏ فأزاله 
تتارت ارج ثم اتتى له 
وكان معاد ينا نهر ابه 
و عثر ون هند قل 00 
يرَى الئاس" منا جلد أسود ساح 


حا ركنا لا بيسَواو الدم بالدم 
ولي علينا قتاذيم بحرم 
إذا ما ازدرانا أو سف 0022© 
رماح نصارى لا تخوض إلى الدم 


'شرسيل إذ آلى ألة مقسم 


أب وتحنش عن ظهر تشقماء صلد و 
تفرة صريعاً لليد ين وللفم 
مخافة " حش ذى زهام عر مسر 6 
شتعاء نع سوارة المْمَظلكم 
وفروة_ضرغا مم نالأسدٍ ضيغم”© 


وقال يزيد بن الخذاق السَنى” ‏ وهو شاعر من عبد القيس ‏ يتهدد 
النعمان » ويتهمه بالخيانة والخداع ‏ وبأنه يضمر لهم الثسر . ويقول إنه قد 
ركب أنوفهم جهلا منه وغرورا ٠‏ وستخف به قاثلا ها نحن أولاء ننتظر 


أده ِ 0 بعد ماقر جرت" 
رد# ت#جعموا وادذى ومعنشتبى 
وى م 


تعسان إنك ا خدع 


فإذا بدا لك تخت أثالمنا 


صم 


ولبسنت شكمّة حازم جلئد0» 
أو بُجْمَع السّْفان فى غشد"© 
خئ ضميرك غير ما تبُدى 
فتكت إن كل اكه © 


(+): الآسو د العظم من الحيات . الضرغام والضينم الاسد . 
() سدبحة اسم فرسة : قرحت هت أسناها فى الخامة من عمرها : الشكة السلاح . 


(ه) المعتة الموجدة والمعاداة . 


0 الحرد القصد والتعمد 5 


817 عد 


يأنى قينا أن ذوو أتف 


إن تغر الخرقاء ار ا 
أَحسيْتَنا ما على وَضم 
ومحرات مندلا َنْمنا 
وهز زات سك 0 تحار ينا 
و أر م حازء م تطل 
ولقد أضاءلكالطريق اتيك 


وأطولدنا من عمد المجمد 
نلق الكتائيع ذوننا وروي 40 
أم خاتتاق اليا س الاتتجدى 
واللكر مك علامة” العمند9؟» 

أنه - َ بد تشرادى 


شر أن ا 1 0 يسْدى 


قسمك , فا أظنك قادراً على البر به . ثم ينهدده قائلا : أقيموا عنا صدور؟ » 
فلسنا ملا حدن أذلاء 2 نعطى المتكرس من بطاما ( وإن 9 من الموة 


ما بردك عما تريد بنا من ظل : 
ألا هل أتاها 0 شكة حا حازم 


5 سس ذأ 


وداويتكبا حى شتت 0 سك 


قصر نا عليها بالمقيظ لقا دن 
فأض تكتس الت تلمتروا: ذائزت 


لددى وقد مدت الساهيو بن 42 
كان جايا يديا يميدوي 
رباعية وازلا وسدديسا "© 


عل زر بذات الخ ا 9 


)١(‏ أراد بالخرقاء الخطة الخرقاء أو اأصفة الخرقاء يقصد الجول وااتهور . الرديان أسرع من المثى 


. الخية الف‎ )١( 


(؟) أنمجت وضحت . يعدى يعين ويقؤى . يقول قد وضحت لك يمتنا فاتيع الحق يعن كعلى طريقّك. 


() الشهوس اسم فر سس آخر له ٠‏ ث_ صضرعدكه أعفق القيام عليه 6 


(ه) مدأواة الغرس علا جما ولضميرهأ ٠‏ 


(1) اللقاح جمع لقوح وه الناقة الحلوب يقول إنه كان يكرم هذه الفرس لآنه كان يعدها للقتال.. 
فكان يسةجا لين هذه الآبل . الرباعية والبازل والسديسامماء للابل فى أطوارها الختلفة . 


(؟) أضت رجعت . شَصد با ليس هنأ .ذ كرالظياء وااريل نيت رعاه . زو تلب . ربذآات خفيفا نت 


يعنى قوائم الفرس . خنوسا تخنس بعض جربا أى خخقية فلا تبذلى كل جبدها . 


دحا - 

ليوم الو 2 ام 

د لاصاً وذ 7 - وين 00 
مهن ظلنة . الر في كن © 

ْ .فيه يي الكثفة خميسا 7© 

تخّل أبيت اللدغن من قول آم 
قل عالنا" لقكن خرسما 

إذا ما قطعنا رمْلة وعداتها 


١‏ َه ا ا ا ال ار 
9 . يا أ مأ | حول م 0 
لم أ الها ل عنما صدو 5 0 


وإن لا تَقيمُوا كارهين اويا 
ل ليسم --- ومعاديج ْ 


١ حص‎ 


هنا 
5 
81 مسب 


هر 


2 : 
تعرالل اجا ا وها 0 


رم 


الى الكل اللتمدا و وديا 
د 2 0 تلخطى الما كين ”مكثوسا 0 


00 2 0 


مساسى ع بأ 
جد حول نات اجميع حادويا 


0١0‏ الزعف اأدرع الأمنة . مغاضة واسعة . دلااص مملة 3 عرب نه وده وبقصد تذى 


.إلى 5 مسا لير 
قإن سمت لسو 


غزب" الف + الآنن الحخفك:- الضروتى العرس: النىئء: الحاق رمك النحقت ذلك .: 
9؟) اليز السلمب 
(؟) العداب الحبل من الرمل . أخذ شديد . غموس غامض . 
(؛ ) العلج الأعجمى الذى ليس عريا . والمعليج مشتقة منها مى ليس خالص العريية . يثهم المناذرة 
انم ليسوا عريا خلصا لمأ هو معروف من ولاتهم للفرس . الخبوس - الخاء الظلم , 
(.ه) صرارى ملاحون . الما كس الجاف باالمكوسن الكر امه + 


0 ساد 


وقال المتال-مسس وه المناذرة وهو من طبيعة بن ربيعة ‏ 
.يبدأ قصيدته بذ كر الموويع و أنه حتم علىكل حى » فن العجز أن يقبل الدناس 
ألضى عخافة > موت ثم صائرون إليه على كل حال ٠‏ وهو تك بالنعان » قائلا 
هلم فقد ترعرعت زروعناء وأخصيت أرضنا للذياب والزنابير فها 00 
جل لاطي" . إنك إذن وا جد امن ردك . فتحن نقابل الود بالود. 
ولسكن اد وا لامي أ على الظالم لغائم . 


مام ا َ 


0 
صربع ا 20 سر م 


1 د ال 5 ١‏ هه 1 2 ا . 
“قله 1 : ضما خحانه سك 


3 ام 


5 
وموتن بها حر ا وجاشاك أ حرم 

“فيو طليع: "الاو ان ما حر أده 
ظ عر عام الاك ال 0 


لدم 


اتعكامتاً لما شرع القوم رملطه 
1 0 ا انق “كفي سيره 
يا" لاف الا ا وا او 5 
ال نر افر يوا 


َ 


5 5 اليا كم اميا دين 


) ؟( جلدك الي أراد وأنت إرىاء م العار 8 ول برد بأ أطبع أنه رى” دن الجراح . 
)0 قصير هو صاحب جل عه لاوش شير إلى وصته مح الزباء الروسة : وكان قل جدام أنفه 
يوسن إل عددبااعى أخد شاره ٠‏ بيس رجل هن بى فزارة كان >هق وكان يلاقب ( نعامة ) قتل 
له سبعة إخوة فجعل يليس االقميص مكان السراويل والسراويل مكان القميص حتى توصل إلى أن طلب 

.عدماء إخويه . 

(: ) الجون حصن بالعامة يقال إنه من بناء طم وجديس وهم من العرب البائدة . مايتأيس لايلين. 
.هرل إن قوهه قَْ حصن حصين .. وول أن وذأ الحصن ول أستعهوى على تبع لماغرى المدن والهعرى ْ 
اه 


ا ء# لد 
عَصَى تيّعاً أياام أمذلكت القسرى 

"بطان عليه بالصفيم “ويكلس. 
هَاسم “إلبيا: قن أثيركت” رولف يها 

واته عا لمحيو كد 


ور ار ار ع 


الى 


وذاك أفان العراضٍٍ حجن ذناب 4 


ل دون ا 77 ' 
امم ع م 31 
يكون شير همل وزان: جانمية 
ٌ ل اي 2 لز 
وينصرق منه جدلى وأ حمس 
7 على افا نه 
وجمطع بى قران فاعرض عايم 
7 * (رعم, 


فإن يقيلوا هاتا الى نحر. لو لسن 
فإن تتقلبلوا بالود قبل مله 
عا تي 


و إلا قانأ - ٠‏ 5 أ واسسهس. 


وإن يك عنا فى حبيب تافل | 


.٠ن‎ 


هه - يي سس شد 
قد كان 5 مس امب بعر س 0 


وقال أرضا مهكد حمر و بن هلد ٠‏ وسخر ما دعم 000 حدون. 


عل الئاس : 


# سس ل 8 ل يم راس وس ه | 
9 و ٠. 7 4 ٠.‏ 32 ”7 2-4 يس 


١ )‏ ( ال ماجنون الدوللاس الذى امستعمل ف رى الأرض 1 كدق بر كب بعضباأ عضأ فُْ الدوران . 

١‏ ( العرض من ود العامة . جن ذيأبة 9-8 ونشط : 0 اله دل من الذياب وكذاك الأزرق. 
ا 0 

(:) الابس القبر. يول اعرض هذه الخطة النتكراء الى سومنا. إياها على ني قران وانظر. 
هل يكبلوتها . 

0 مقت وها اعد انان المتل ‏ اووس رول ايد اللبل . يقول إنهم لا يسترمحون حى. 
ركو تأرهم . 


30 ( اأسدير وبارق والخور:ق نأ أت دشرورة “ورا لطن موذع بنو احى الحيرة كان مكانا للتنزه .. 


ل - 


والدمم دواد حياء 


ير 3 آ ره 200 


والعسيدلد اف من “صاع ودلسىق 


قر 

والتغلبيّة” 2 والسداو” من عانٍ ومطلادق 
وض ف لأواكد المسسواوف ااظاقتياد 00 
نان ل 0212211 اساطيناة عاك المحدق 


أبقّت: لنا الأيام وال 
م د 1 3 ١ش‏ م 
عخير 3 طنابٍ السو 


وُمتَقدْفَات ذايلا 


والسضن ا 2 20 


ومحلة> زوراء 
وإذا و عت راشا 


مأ للمبوث ا ا 


د لظم 


لد ناف 


مبوط” باآفئكننية 


زر اسل م 
ا لل 4 3 سس 
ت تعل من ب وتعبق 


أسنتبا لق 
ا ع | عل 0 ا )م 
*شه سير ذه < اسى 3 


فسبأ نا 0 وم انرق 20 
حافاتها العقسبان 7لخفق 


حدقا وعادية” 


والعان 


نأ 


ات >. (ه 
وزردق 7) 


معبا رأيك لا تفسرق 


3 البيوت أغخر أبْلدَق 


اا 


ؤقال أنضا «وقدط :ذه عرو ودر :دمة : 


أطر 0 5-4 م الهجاء ولا 


7[ حمل 60 


ورّهَّثتتى هنداً وعراضك فى 





60 اأعمر موضع . 


الحسى الأرض السبلة ااتى يستنقع فمأ الماء 


واللاكت والانصاب لاتقل 0© 


ره 


7-1 


صحف ٠‏ تلوح كأ انما خلل"© 


. الديسق بعض الانة . 


)0 الدوامة لعبة لصب.ان العرب .رمون مها عل الارض بالخيط فتدوم أى :دور وهى الى لتدواييا 
اليوم ( التحلة ) تتحرق *لتهب غيظا ,قول لعمرو . لك كل هذا الملك العريض و يلبيك الغضب فى أتفه ثىء 6 


0؟) الرغف الدروع اللنة : 
(14) نعصى م نتخيذهأ بمزلة العصى ؤ 


(ه) العادية فوم يعدون على أرجلبم 


وصف هأ فنا . 


السرد الما , 


بم النسج حلفتين حلفتين . 
هأرق ماجاً . 
٠‏ شّول أنأ فرسأن ودرجالة : 


(1) طردتنى صيرتى طربد! : لاثثل لا تنجو والماضى وأل جا . 
(«) هند أم الماك عرو . الخال جمع خلة بكسر الخاء رهو نقش يكون فى بطانة السيف . 


سام له 
٠ 2 _‏ 1 ٍ 3 ا -_ه م 1 :- 1١1١‏ 
0 اسه وسرها حسس .ا ف العاسشن هن علمواومن جهلوا 
له . متيمل 
ع اير ع كر ار 
9 |4 


الفحولة هين جدتهم عرك الرأهان وبئس مانخاوا 


ًّ َ 7 1 “ف ان 086 عار 
' 1 5 1 


يحم 


: 3 2 2 ا ال 0 
العبييةكة والافات حجن متك فأغم دمرقوب 


وقال طرفة كت اأعيد ؛ وهو من شيأن لكر 


- 
اه .ثم كس 


وم قر اماه د ا ابي قَ 
9 : ف انا مكان الادك حمر و را ك, ذا حول قبتنا تخحور7) 


2 2 جم ان حل ا در م رمم 
من ال منتنير أرث اسل قاد انها وضر عا هر 0 تدور 0 
و 


١ 0 ١ . 9 . 2 3‏ 0 0 عر 
دار الا لخدن نبي اوتشافيها الفا 2353© 


سا خيس 7 5 أ 0 6 صم .هد ,2 0 الثم 0 
موت د إن فقأوس ب مد ل لمخاط ل وك 6 


فيد الدفر الى ادق بع كاك 1د قصد أو حور 
لقنا يوه :والقزواوي.» ير نيس اناشاف ولا سوير 
فأما وده فيسوم دس "طاردهن الحدب الو 20 
وأمااجوفنا تيكل رك توقرنانها تحل بوه سير 


إ- 


وقال الحارث ظالم الذسيانف : وهو من اراك ئى م وساداتهم . 
وكآان واتكا تماءأ اقدك ذااد نْ جعدر نْ كلاب بن ر سعة وهو نازل عل 


١ )‏ م الطين 8-6 الطاء وفتحمأ لعة للحرب 6 
كا لخ اوبره عنك تعيدة 6 علدا -: 

0م الزهر وزن 52-1 القايل الشبعر والصوف ٠‏ ألضرة الضرع"أو أصل الثندى ٠.‏ الا دم من الأطاء 
والضروع الخلفان المتقدمان وأصله للناقة جعله للشاة . أسبل طال وكل . 

)4 ) الرخل على له الآ هق أولاد الضأن تشا ركنا فى ليها . نارت نفرت من الف<ل : 
يصف فى هذا البيت وفى البيت السابق الاعجة التى تصورأتم! ستقوم مقام عبرو بن هند فى ملكه . يقولإن 
نعجة هذه صهمأ تغى عنه بل هى خير مله . 


(ه) النوكاخق . (1) الحدب الموج والرمل والغاظ المرتفع ين ارهن 


النعان ( وفتك بان النعان 2 وكان ف حجر أخته اسلى نك طلم المر .وهو 
هنا مخاطب النعان » متشمتا فى كل ابش يندا تاه افيه 001 3 
قل فعل ذلك ثا رأ يران له » أصامهم همه سم 8 إبلهم وق أنفسهم : 


ويا فأمسث ى] أخليركي إد سما 
2 مو لاه وا 0 لاد 


فأقسم ولا منى تعسدراآض دونه 

خالظية :ضاف ميدن ةحيار 00 
تحسيئت أبا قابوس أنك سال 

ما تصب 0 آم 
قإرل ‏ نك أذو 5 ا اضين 0 د 


1 
ذ#ره 


فهذا 5 شام 7 5 يك قم ا 
0 مما 
عدوت بذى الحبّات مَفْرٍق" رأسه 
23 1 و له 0 
وهل راكب المكروه إلا الأكارم” 
/ 7 : ع آ 
فتحكنك هه "ا نكت غالد 


لي 1 


ون سلاحى لجسو له ام جم 


ان 6 2-7 9 
ا خطيئى حمار بات كلدم ات إٍْ 


ّ 
ع م 


امول جيرانى ده سأ 4 6 


1 4 أ 
بدأت مذى 3 :0 َى مله 


د واس 2 # له 7 
و 8 4 بلسضص نا المقادم 


60 عارب مولاه اصد نقسه لآنه قل ابن ألملك * وتكلان نادم يعى أالك لآانه وقول ولده 8 

0؟) الذود 0 دن الابل يشير ل د من اهاب إيل جارة له ٠.‏ متفأ قم غير ممم 5 ان 

(؛) بكدم مض . نحمة واحدة النجم وهو النبت الذى لا ساق له - مخاطب النعئن يأخصى حار ! 
أتأكل مال جيرانى ثم أترك جارك سالما؟ . 


ار لك 


الاعذى 


شهرة الاعثى فى عالم الشعر والنقد تقوم على نفوقه فى اخر . وجملتهم 
المنيورة فق :ذللك و امرؤ القفيس إذا وكك :+ والنابثة إذا رضت» وزهيز إذا 
زغنية والاعقى إذا طو وى والكنا تحدك عنةاهنا بورضفة | كن :فجاء 
سياسى ظهر فى العصر الجاهلى . 

صور القدماء الاعنى فى قصصبم رحالة يجوب بشعره الافاق باحثاءمن 
يشترى مده . وقالوا إنه أول من كسب بشعره . قال صاحب العمدة : 
وكانت العرب لا تتكسب بالشعر . وإنما يصنع أحدم ما يصنعه فكاهة , 
ومكافأة عن يد لا يستطيع أداء حقها إلا بالشكر إعظاما ها 50 
نشأ النابغة الذياف , فدح الملوك » وقبل الصلة على الششعر . . ٠»‏ وتكسب 
زهير ن أنى سلبى يسيرأ مع هرم بن فينا + فليا جاء الاعثى جحل اأشعر 
متدّجرا يتجر به نحوالبلدان . وقصد حتى ملكالعجم » فأثابه وأجرلعطيته , 
علما بقدر ما يقول عند العرب , واقتداء هم فيه . على أن شعره لم سن 
عندة حين فس له ؛ بل استبجنه واستخف به. ولك ناحتذىفعل الملوك 
ملوك العرب - وأكثر العلباء يقولون إنه أول من مدح بشعره . ) وهذه 
صورة » على ما فيبا من صدق» تضلل الباحث فى تصور هذا الشاعرالكبير 
عل حقيقته . فن الحق أن الاعثى كان صاحب لذة وخمرءو لسكنه كا نيذهب 
فى ذلك مذهب فتيان العرب » الذين مبجمون على اللذة قبل أن مهجم غليبم 
الموت . لا يرون فيبا محرما ومباحا » وإنما هى عندم مبذولة لمن يستطيع أن 
ينالها » وليس ينالها إلا القوى الجرىء . ومن الحق أن الاعشى قدمدح بعض 
الشراف من غير قومه ونال عطاءهم ‏ مدح قيس بن معد يكرب » وهو 
أو الأشءت بن قيس » وكان من أشراف كنده وماوكها ؛ ومدح إياش بن 
قبيصة الطائٌ . وكان عامل كسرى عل عين القر وما والاها إلى الحيرة » وقد 


0-0008 
دملك الخيرة بنوفاة المنذر وملكابنه النعان : َ عاد إلى ملكبا بعد التعان» 
:إلى أن قدم عليه خالد بن الوليد سسئة 9ه دأ أياس ربعية منشيبان ن 
العلبة ؛ ومدح سلامة ذا فائئش » وهو من سادة الهن ؛ ومدح الآسود .ن 
امنذويع أعا النعا نم مهلو تنه | الخبوو يوه بوبنا كان ال كس :ا لاطلت 4 
.ولك نكل ذلك لم يفقده صفته السياسية الأصيلة ف الدفاععن قومه » فكان 
صوتهم القوى الذى خلد .يوم ذى قار ء وكان بعد ذلك لسان قومهفما ينشب 
الؤسهم وادإن جيرا نهم من منأزعات . 
0 التاريخ شي اعن نشأة الاعثى أو شيا نه افكل. ها تعرفه أن 
.أباه يسمى قتيل الجوع, سمى بذلك لآنه دخل غارا يستظل فيه من الحر , 


"فوقعت صخرة عظدمة من الجبل فسدت ف, الغار» فهات فيه جوعا . ون 


الا دوفوستينات اروم وهل رةه اشنا أء وجاذ وو للك فرت أن قيلة 
#الاعنى _ تبس من عله البكر في بح 6 ال مقرو رة يكثرة شعرهأ 
بوقعر كا وم هن يان انه نئل هق زقس الداسن كا فال أشاعر 
.بعينه أم قبيلة ؟ قالوا : بل قبيلة . قال - الزّداق من بنى قيس بن تعلبة . 
نويروى هذا الحديث عن غير جسان . وكان عبد الملك بن مروان يقول : 
إذا أردتم الشعر الجيد » فعليكم بالرُرق من بنى قيس بن تعلبة» وبأسماب 
النشا هن بردو أكتاية السعه هن هدزل .و فر فل أن الأهتى :قدا تل 
مخاله المميّب بن علس وهو معدود فى الشعراء المحقان بك ارواق ره 
حى نبغ ٠‏ واحتل من قسلته مكانا متازا 7 ذاعصيته فىأنحاء الجزيرةالعر بية 
حى أصبسم مسموع الصوت؛؛ مرهوب الجانب » من:الذين بحسب الناس 
لشعرهم حسابأ ٠‏ جى لقد فزعت قريش حين علموا مقدمه على النى ف 
'المدينة ‏ وهم متهاد نون فى صاءحم الحديبية سئة > ه ‏ جُمعوا له من مالهم 
.مائة ناقة حمراء» عل. أن يعود من عامه . 


ا 
كنف خلا تق الآأعقن تلاق الفعنان ق الكاملة .ووو أن تغض ولاه 
العامة مى مأزله ففمنفوحة » وزار قبره فرآه رطبا . فليا سأل عن علة ذلك ».. 
أخبر أن الفتيان ينادمونه » فيجعلون قبر مجلس رجل منهم؛ فإذا صار إليه: 
القدح صبوه عليه . وذلك لقوله ه أرجع إلى القامة فأشبع من الآطيبين ‏ 
الزنا وخر » وكانصاحب لذة برىالقعود عنها يرا لايليق بالفاتك الجرىء. 

ومن أجل ذلك تراه فى غزلة لا يق على صاحبة ؛ تلب هليه اكت 
الإشارة إلىهذه الصاحبة أو الخليلة بقوله « نيا”»أو « جارتنا » . وهو ولوع. 
بتصور هذه الصاحبة حفوفة. بالمصاعب والاخطار ». وكا نه برى الكفاج فى.. 
سبيل الوصول إليبا ء والظفر ما.آخن الام » جزءا أصيلا من لذته . فهو 
لا .رى العيش إلامغامة فى سييل الظفر «اللذة » تغتصب من الدهر اغتصانا .. 


رم وه 


١ 


1 5د القيلة: عا ها 


الجارتنا إذ رات ين 


فان تعبديى ولى لمَّة 


أ 


وقيا. 6 ساعين ت فو يرب 


00 عنى إذ خلدت“” 1 دهأ 
فيا 
اهاج لاعن 
فطووا سكو هادا لتنا 
ل ا ا 


2 ا 
أ لتهمنا عق 


1 اا : 
وكاس شربت على إذة 





اما عا 


اها 


لطادها يس اانه 
وا ا الول 1 :9 مأ 
فإن الهو اق لوق ب" 
إذا نأم ام رقنامها 9 
مفضلة غير جلباها © 
ومدت إلى ايا 
وجادت الى ما 
لا 
الا . نارى ىبا 


واخرية لوه منبا ها 


7 اللة ها حاورة كيه لذن من اأشعر . ألوى مأ ذهب‎ ١ 


(؟) الررب القطيع من يقر الوحش. يشبه به النسآء.. 


الجاهلية 
)5 


وفلان يساع الاهاء بزانهن . 
( مفضلة ممتذلة لابسة جابامأ اشر 


المساعاة الفجور . وكان. الاماء. يساعين فى 


2 ٠١ 1 حك‎ 


ح ع اا م 2 ٠‏ 
لى بعلم الناس أن أهر وو 5 اتنت المعشة هن ايك 
ويقول : 
١‏ م 


و 5 ن نوم المقأ ع كبوم الطسعثت 





وأشرب الف حَى ا ل قد طال الريفماقذ دجن ا 
ّ : 5 
وأقررت عبى هر. الغاننا فت ما 2 وإمأ ازله 

ويقول : 00 

وقد غدوت إلى المانوت ينيعنى 
4“ 3 د 57 7 ل .1 
شاو مشدل سادول شاعد ل شول'" 

قْ قتية م ف لهند قفد علموا 
ء 2 1 ١‏ إن ل 
أن تين بل فس عن ذى: احساة 02 

ار ير 

نازعتهم فاضت ١‏ ا او 052 

ير ا ل ا 

ووه بوه مز ه 0 ووقماأ حص 

لا ستفدون. عنياة. وفن. براهدة 

إلا بات وإن عدوا وإن دجوا '» 

2 0 يم 
لسعى هأ دو زعاجات له اع 
قر الل ' 00 ' 
7 ار 2 ظ اد 0 ب 2 
و مسد مسب 2ك 0-0 امس دسح 4 


ل و 


إذاطرخم فيه تدك فار 


- 


. دجون ور جنل بت وأقام‎ )١( 

(؟) شاو شواء رغو ى الحم ٠‏ مشل تواق هن شل الال طردها وسأ قبا ٠‏ شلول نشول ينشل. 
اللحم من القدر إلى ااقوم حاذق لذلك شلشل خفيف. شول تحمل اأثىء . 

(؟) القهوة الخمر. ووق ألوعاء يدق روق 3ه الخمر ١‏ خضل دائم الندى لكثرة استع الم . 


7 5 ( النيك شرن ايل والعلل لش تن لكا فون : دول حم يا توففون عن | شرانت مم شر بو ١‏ 
أله لا رما عوا] ول الساق 1 هات 


: م( أأتهانية 3 وَأوة العظممة ِ معتمل تخدم و تعمل 1 نشاط 1 
(5) أل مستجدب العود كدب الصب ج أى رشاكله َ الصديج دواتر رقاق دن نخاس صفق باحداها عل 


الم وهى كالى 5 ون أ ا ) اأساجات ( . الفضل ل تتفضل أى ذل فتلليس توبك 
واحدا كا تكون تى خلوتها . 


حت 
لف تاوت يول اللو .الورك 

وهذا الحرص عل اللذة » قد جعل الاعثى فى حاجة دائمة إلى المال ؛ 
: إستجايه من كل وججه فلم يكن المال فنظر 0 إلاطاقة يز نه - عبل حد تعمير 
“العابياء يت يل ن حو يله لها إن الوداتهن | للذة . فالحرص عل جمعه يصور 
حرصا عل اللذة . لا نكاد سومع إ لبه شىء منه ) حى لستتزقه 6 أذتهع وآأذة 
.من #تمع إليه من صحبه ورفاقه 6 ثم يعاود الرحلة سبل ا حصول عليه 
من جد دل : 

رحل لاعن لال شاف جيم 5007 علهم لبد الع ( وصرح 
بذلاكق شعرهتصر ا حمل مور خى لاد بعل أن بعدبروه أو لت سال لشعره 
شوو يصول لف دن معد تكرب 8 أول فصيدة ملحده ممأ : 
يي اللا وان 0 للك رين قفي القرن 
وكنى آهية ونذا بالنراق كنيف ا تاطوول افكن 
و<ولى كر وأشاعيا ولست اوه لق اوعدن 
0 د و أناده 3 زعموا ييل أهل 5 
تك صر ١‏ وا ولولا ال ى خسرو م أسران 
قلا تحر دمى نداك الجن 05 فإنى 3 ع قل؟ا! 00 هن" 

وهو يعترفق شعره مهذأ ا جمع المال ظ ولا نرى فيه ا 

وقد فم للا 95 آفاة- مات مدص فأور يشلم' 
كت النبجحافى قُْ أرط وَأر حن العيط وار كن 0 
قنجران فالسر و هن سير فا مرام له ل أده 

وادكن كل هذه الخصال : الى تفقد الاء: ثى إخلاصه لقومه وعشيرته , 
و تغلب عل صودته الاصصلة ( الى جوعات ممه 3 عر عر بكر 3 بل شاع رسعة. 
“فظل أولا وآخرا شاعر السياسة » الذى يعبر عن رأى القبيلة الرسمى ؛ 


ع 116 جد 
.يسجل مابدنها وبين جيرانها من حلف , مزميا روابط الود والاخاء؛ ويؤرخ 
0 ؛ مخلدا مجحدها وبطولتها فى شعر رائع ؛ ويبأجم من تحد نه نفسه بالنيل 
.منبا أو مباجمتها . مصغرا من شأنه » مرددا بقوة قومه . 

وقد عد التقاد الاعبى فيمن رفع بشعره ووضع. والواقع أن الداوسن 

لدائحه وحماسته » بجدها من أروع الشعر الجاهل تصويرا لنسشل العربية ؛ 
فى دقة واضحة » وقوة صادقة . والدارس لاهاجيه , بحدها من أشد الشعر 
وقعا على العدو » لما فيها من سلب طذه المثل . وكل أهاجى الاعثى متصلة 
بسياسة القبيلة ومصا كبا . فوو يمدح لاكسب . ين لايتعارض ذلك مع 
وفائه لعصبيته » ولكنه بجو مخلصا بدافع من الوطئية . ومن هنا كان وجه 
الخلاف السكبير بينه وبين الحطيثة » الذى كان بكسب بالمدح والهجاء كليهماء 
ولا يصدر فيهما إلا عن الشرهفى جمع المال» وكأنه ينتقم لنفسه من امجتمع 
الذى ظلنه . فبنما يبدو الاعثى فى يجائه بطلا سياسيا » وزعما وطنيا » يبدو 
الحطيئة ساخطا على الدنيا ء ناقا على الناس , ساخرا بكل القيِم الإنسانية 
والمعايير الاخلاقية . 

م يكن الاعشى موتورا ولا ساخطا على الناس كالحطيئة » فهو رجل قد 
أمتع نفسه من اللذات » ورضى عن الدنيا ؛ وعن مكانه منهاء فأخذ بأحسن 
مافيها » وقد عل أن الموت نهايةكل حى . وكانت له شخصية قوية واضحة , 
'جعلت منه شاعرا متاز! فى التغنى بلذته ؛ ومحاميا ناجحا حتل المكان الاول 
فى الدفاع عن قبرلته . وكان فيه وفاء ل#ّومه وعصبيته » وسم شعره السساسى 
بروح وطنية صادقة . 

ويبلغ الاعنى قةَ بجده السياسى » حين يقف للدفاع عن بكر » بل عن 
وائل جميعا» فى يوم ذى قار . وذو قار موضع قرب اللكوفة ‏ بينها وبين” 
او اسل بعد "اننع قله بو اقدة مقيووة وه افوس يو كن حدر سدق ماتفر نو ون 


اتتصرت فيه بكر . وكان هذا. النصر عظما ملأ العرب زهواء فأنشمُوا فيه 


مغ 
الشعر' الكثير . وقد اختلف الرواة فى سبب هذا اليوم . فقيل إن كسرى 
لما حبس النعان بساباط » حتّى مات قبيل الإسلام » غضب له العرب؛ وكان 
قتله سبب ذى قار. وقالوا إنه كان لحيس قيس نن مسعودالشيباى » وكان قد 
ضمن قومه عند كسرى - بعد قتل النعان ‏ أن لايغيروا عل السواد: 
فتكثوأ بعبدم ٠‏ خُنق كسرى عله » واستدعاه فقاللهغرر تنى من قو مك4 
وأمو دي قبن :تنما باط و قالو | اهكان لوديعة أودعيا التعان قل موزتاعيد: 
هاقء بن مسعو د الشياق ء فليا طليها مئه كر ى أمتنع عله 9 


ان 
ايا4ا ا 
ؤ ؤ 1 ؤ | 
زهان اشكر لعلبه ْ عكانه عجل يفم 
لس 
| آ 1 
ذهل قإس شيبا ن 
ؤ ظ ؤ 
| 
| 00 0 
ظ | ! | | آ 
مازن بن سعد بن بو جحدر نف تم عدن ذهل 
شييان مالك ءن بن ضبيعة ْ 
عييقة ( الأعثى ) عدا 


ومن أروع ماقالالاعثىفى هذا اليوم قصيدة أنشأها قبل الحربء يتبدد 
فها الفرس » وستفز قومه للقتال وإباء الضيم ْ 
ل وقصر لبسلة لوودا ومضى وأخاف من قنْسَمْلة موعدا 
والتفيدة انا النان واوتعو وكا بد اها القداقر رد “هداجقة» 
رو قد تخلف آيلة لنزود منبأ فأخلفته ومضت اللبلة » ومضى هو اجته , 


)00 راجم ف ذلك الأغانى ٠‏ : #سواء شالع حون والفرزدق ( طبع أودوبا ) صن 4" 4. 
العقد الفريد > أللرء. 


حت 
و أصبح حيلبا خلقا » وكان يظن أن مايدنه و ينا لق بنقطع . وهو قد شاب 
فبجرته الغوافى » لأنمن لايصلن من فقد الشباب » وقد يصان الآمرد . ثم 
هو يتحسر على شبابه الضائع » أيام كانت لمَّسْه سوداء » وأيامكان يعيش 
فى لهو وعيث لا ينقطع ٠‏ إذسى إلى صواحيه فى اللل » ينتى عندهن 
ديْسئّه , وقد ماطلته فى النهار . وقد أل الفقر بالأعثى حتى ساء حاله . 
فيا لتسواسةه :وموك سعووهق ور اموا خارف تشرات؟ 
اد ليت لابين تكنرمَة لحا أمكنت ذا وز ومنتظرا غدا ؟ 
أم غاين بك فاعزتك خضامة “للمل بورك أرى غود وتذ[؟ 


1 لكا سيق وإنرتكات: بار افيزنة 


ّ ينتقل دحك ذلك إلى الناقة فيش هبا > 5 أر الوحشء وا! نعامة؛و بالبرج 
فاذا فرغ منبأ : دا الجر 5 الذى مومئأ من ١‏ القصيدة بهو له : 


من مبلغ ل قرت ١|‏ إد | ماجاءه عى مآ | كمخ_مشسأت شر »6 


ونفهم من هذأ الجر أن كسرى قد سجن الأسود 8 الهوة. ران( وأبو 
عسدة يقول إنه كان فى بد كسرى فر ها قيس بن مسعود )) 0 
لازال يطلب إلى بكر الرهن » حتى كفم بذلك عن مباجمة السواد . 
والاعثى نخاطه قائلا إنهم لن يعطوه رضنا ليفسدم كن قد أفسد . ولآن 
نرهنه "نش" بده ظ ولآن ترهئه السماء الفرقد : أقري اله دمن أن رهنوه 
أبناءم . وهو يطلب إليه أن ينزل إليهم الأسود من سجنه ‏ وكأنه كان 

)١(‏ المبارق جمع هررق يضم امم وفتح الراء وهوالصحيفة . أى إذا نوشد ما ف الكتيب أعات 


وكأن الاعثى نصرانى أو كأن صاحخه الذى يسأله نصرانى أو متددن باحدى الكتب السماوية . 
( ) المآلك جع مألكة يضم اللام وه الرسالة . مخمشات مغضبات . شرد تأتى كل مكان . 


1د 

يضرمونما بين عانة والفرات »لمن بغى وتمرداء كأتما تحشرء الغواة بأ 
حويةا مو فدا: 

ثم باجم الاعشى قبيلة إباد ؛ التى كان يضطرها موقعها من الحدود إلى 
مالآة الفرس » فهو يقول : خربت ببوت هؤلاء الاباط ! كا نهم 
لا يلون بعدك مملذد#10د يكيم أع هم ويتعيدثم ويعمر أرضهم “م يتجه إلى 
كسرى قائلا : أظننتنا كإياد حر اثين » قد اتخذوا ( تكريت ) دارا ء فهم 
ينتظرون حها أن حضّد » خاملين لا عمل لمم » فهم يقطعون وقتهم فى 
معالجة قسّل قد اننشر فى أجسادهم » وقد أوثقوا فى السلاسل , 
مراك دومم الدواب : ؟ لمن هذأ كر . فاما 6 0 ل" 
َس كالضاب؛ لاطرده مراع ” من مغير أو مباجم 2 ولكبها رهن. 
سيوفناء ضنت أيازها ند ا 9 تفرع » ا رضنا نا اللان, 
صرحا خالصا . 


فاذا وصل الشاعر إلى هذا الحد فقارب الانتهاء » انه إلى كسرى وقد. 
بلغ منه الحياج أشده ء نتم قصيدته بهوله : 
فاقاعد' عليك التاج معتصباً به لا تَطئليَنٌ سوامنا ضشَعَبّدا 
عر داك الور ايه نقامن ‏ ارا فقنا ترا ورلا 
فى عارض من وائل إن تلقه يوم الاج يكن سيرك أنكدا 
وترى الجياد ة حول سوتنا م قسوافة وتلق الى شي سا0 

وللأعثى بعد ذلك ج ولا تسياسية» فما كان ينشأ بين فروع بكر وقبائلها 
من منازعات . وهو يسير فى ذلك عل مبدأ عرلى وأضح : ينصر أخاه ثم 
|" مره الادى فالا بعد 5 قبو انسك بشيان 6 وخلد يدهأ قَْ دوم دق قار 


. الوشيج جر الرماح‎ 0١0) 


مغ 
فإذا وقع خلاف بين بعض بطوما » وبعض بطون قيس بن ثعابة » تعصب.. 
ايك ان سير الشيبانى أحد زعماء بكر يوم ذى قار- لقومه من شيبان». 
وأخذ الاق عا قبع قفن بق دل واج دك فى قصيدته المشرورة 
ود مير ة إذارىك مرتحل 
وهل تليق وداءاً أها الرجل 

وقصة هذه القصيدة أن رجلا من بنى كعب بن سعد ( أحد بيوت قبس. 
بن ثعلبة ) اسمه ضبتَيْع » قتل رجلا من بى همام ( أحد يبوت ذهل بن. 
شبيان) امه زاهر بن سيار » فليا نمض بنو سيار للأخذ بثأر زاهر» تعصب. 
لهم يزيد بنمسهر الشبياى» وهام أنيقتلوا به ضبيعا لآنه لايعد له. وحضهم 
عل 0 نيوا 4 أعون اقير ان عه . ولأ بلغ ذاك الأعشى حتقى لهو مه 4 
وهجا يزيد طالبا إليه أن ل بين الحدين » فإنه إن أعان بنى سيار» لم يكن . 
بئى قيس بن ثعلبة بد" من التدخل لنصرة بنى كعب . 

يندأ الاعثى قصيدنه بوصف صاحيته هريرة» فوى بيضاء غزبرة أشعر» 
دقبقة الخصر » ثقيلة الارداف , ضخمة الخدلق » لينة القوام » كأماالسحابة. 
ف :طء سيرها ووقارها 1 لا نسترق السدمع لجار , ا بكاد.. 
يصرعبا - لولا تشددها ‏ إذا تقوم إلىجارتها الكسلءوهى عبق ةيضوع 
المسكمنئها ف.ملآً المكان : وليست روضةمنرياض اله-ز ن اي 
جاد عل النطر هوا قر نم هوا لعي ذال السهد عل بداو ذا ارات 
ااقاف اطي هنا لتر الوم ول عبن نا نوا الام ل 

وقد صدات عله صاحيته جبلا بقدره » فبو يعحب لذلك » ويقول : 
تحبل من' تصلين إن قطعتنى ؟ ومن أحق منى بهذا الوصل ؟ 

. الحزن بفتح الحاء رن الخليظة » والرياض فما أنضر وأحسن روها‎ )١( 


2 ( الاعلل 00 أصي| ل وهو و قت غرونيه الشدوين .6 وق اما تمرح راأئحة الأذهاق وهدأ الكوّن. 
فتكو ن الربا ض أجمل مأ نمل هل أ الو قتء حربن ذف حوارة الشيمس الور و4 وبدأعب «النسم الازهار. ‏ 


جح جد 
ىء ب ٍ ع( ص 
ارق واد <وعبيار اعثى ‏ أضر به 
> م راظر 


- عي ١(‏ 
كت السسا 5-0 وك ل هه سن مقند” بل ( 


إن تر ينا خفاة لا نعال لنا ٠‏ فكذلك ما نم ونتتعل 0 د 


٠. 8‏ 7 . 2 
قل يي راب البيت غفل:ه وقل بحاذر مى م فنا كل 
سه م 3 ً وك ل 7 2 


5 ينتقل بعد ذلك إلى ع السحاب وقد امتلا” بالماء : واتصلت 
أجراؤه » ولمع البرق فى حافاته كأنه الشسّدّل ٠‏ فيقول إن البو وار لم 
يلاه عن مراقبة هذا ارول وعن لفت ديق الثم نه الةب. إذ 

0 يهو | ! ام لعود فيعجب لآمر 0 وأمرم قائلا : وكف د يشم 
الششارب لحل ؟وثم لا بزالون فى حدس وتخمين » كل' دف وض 
الى - وقعأن هذا العارض 507 بمائه ( واه قل أصاءباء فاهتزتوربت 
وأنبتت 7 0 0 لم - 


ويتتفل - أعر بعد ذاك الموصف ع عو ان . فقد يغدو إلى الحانوت 
شعه غا ذم خفيف نشط ؛ وقد يحالس الوكة قفوت المند مضأء » قد 


عر عل ا عن قير 


أرسلوا أنفسهم فُْ لذا” ص 4 انهم لوق 00 ينس ربك م 2 ذى 
الحياءة الحيل «( طوف 6 ا نفسط 4 0 أسفل قصه 6 وعلق 


ع .و" 
أذ خا طلم 6 وول 19 رت قدضب الرئحان 2 يتنازعبا ري :6 


بتناقلون كتوساً لجف لانهم لا و قفون عن الشرب إلا رما ينادون : 
هات ! وقد ماجت الخانة بنساء ا ظ كأن عل أردافين قر َ ترتج ما 
فباء رون ذيول التيط. ونشط القيان للغناء على نغات العود 
وجراس الصّلح . 

ذأ إذأ فرع الشاعر منهذه المقدمة الطويلة » الى تستغرق أربعة دعن 


ثّ بع لمخضية ندا د بعوله : 


و- 


01 ألغند بفتحتين ذهف الرأى . 


5 
“أبنلغ' يزيد بنى شيبان مأشكة” أما تنَبَيْت أمادنفك تأتكل 
وهو يقول له : أقصر عن نحت أثلتنا رم أبد الدهر, 
.واربع: على نفسك . فلست إلا كوعل أحمق ٠‏ ينطح صخرة ليفلقباء فم 
.يضرها وأوهى قرنه . عل أنك تثير رهط مسعود وإخوته ٠‏ وتغرمهم بناء 
وما أخايك تغضب لهم أو تخوض معبم قتالا إن جد اد ؛ وشبت الحرب 
"والدّمس عندك النصر . فأنت تلقهم طعاما لرماحنا » فترديهم ثم تعتزل . 
لاسر و ل ل ا" الود يرن جره وناو 1 
ويعدد له بعد ذلك القبائل التّى عادوها من قبل فقبروها . فذ كر 5 هل 
كيف من بنى سعد ب نمالك» والجاشر َه من إنادء وأسة بن ومدة ونس 
يم بن ربيعة . فيقول له : ا ذبر وك كيف وجدوا بلاءن 
فى العتال . 
! نا نقاتليم دمت تائم عنداللقاء. وهمجاروا.و هم جراوا 
ثم يتجه إلى شيبان ( قبيلة يزيد ) » وقد تزايد غضبه » فيقول : زعتم ا 
لسنا لك بأكفاء , وأننا لا نتهض لقتال ! بل نحن نقتلك حتى مخر عميد 
االقوم » فلا تجد حوله غير نساء قد نكار اي ٠‏ دفعن عنه بأ لمر 
ولن نباك عما أتم فيه من بغي كالطعن | لجائف , يغور فى علاجه الزيت” 


بوالمتل. 

. يشير الاعثى إلى ما كان من إغراء بزيد لهذا البيت منشيبان » ونميهم 
عن 5 حع هر ؛فيقول : لئن قتلتم سيدا لم يكرى مقاربا لقتيلك 
١‏ د سن مناه 0 ا فدمتثل # وتم القصيدة بقوله : 

ف عن ال ف ا نْ م 9 


وقد الشسر 00 انيه التطلة 00 


.يصراء مواضع الطعن. يضرءون العير فى هذا الموضع الخ الدقيق فلا مخطئون الاصاية . 
جار .. 


خد ]125 بد 

ثم يتفاقر الشر بين شيبان وقيس بن ثعلبة » فينثىء الأعثى قصيدة أخرى. 
اعت من السايقة 3 سدأها بهو له 3 

207 ودعنبا وإن لام لام غداة عد أمأنت التانواجم 
وذو بقول بعك أن تغزل ف 0 أبات : 

ر فت ب شيمان ظهر مذيم لهو ى عدا إنعضة” و مالم 

در ْ من ذاق عداوتهم من القبائل فلم يصبر عليها » معددا أسماءم ؛ 5 
وقول : [ اعا اع ب حيو لي ل ال واد لوا 
إنم لن ا 38 0 ينا ( دماح" اذى فج وقرام )* 
وحى بيت القوم اا ين ؛والخل 2 ممم » يقولون 20 
ص لبح ا واللجل عام . ١‏ لى تقوو حَىَ يكون د 
العف . أو تكسم ون من 0 ا فا ألما 3 ' لعَسَنمه من 
الشر هام ) . 

ثم يصف تجاعة قومه , فيقول ليزيد : إنك إن لقيتنا لقيت” بنا قوماً 
لفون سين تكون الاجم همد اف السيو ف أن أكاةنا تمد ون 
لكا ال ٠ك‏ تحتدى المناء العلواء 1 ويصف يعور يزيرك مئه حين يلقأه 57 
وما جد فى وجهه من بغض », قائلا : 
0 4 م الطر ف عنى كأ ما 
زتوى بين عسنيه عا ىأ المتحَاجمة 
فلا يَنيّسط من بين عينيك ما انزوى 
ولا فى إلا وأنفتك رغم 
ثم يخاطبه قائلا : : لأن جد ييننا التقاطع ٠‏ لتقتّان افا أموزااك 4 

ولندتك السام انمات معولات ؛ ( يقن ” 0 ,ما أحل يرَبّمًا) .. 
وهذأ الشطر أبلغ ما يكون فى حكابة تحسر النساء ٠‏ و لصو بر حزمهن العاجر 
لضصيف ولغ مجاء الاعثى ليزيد غانتّه حين يول : 


د 
أنا.ثابت لاتغادةدنك رماجنا أنا تأت فصر :و ع ر'ضلك” سال 
وذرناوقوماً إن همو حسّدوا لنا أنا ثابت واقغد' فإنك ناعم 
عَام العراق اللسنتفيضٍ الذئ تر وق 13 عأ م 0 ودراثم 
و خم فصب نه باعادة ديد ظ ا بزيك ل تعرى ف رهط سان 4 
ثم يزعم بعد ذلك أنه برىء . ويقول إن هذا الصنيع لا ينتبى إلا بقتال 
شديك عنيف ؛ لسبى قمه 3 قذي 2 5 ينات مهن 0 رهط قيس 
كالناصفات الخوادم 
فإذا وقع الخلاف بين بطون قومه - قيس نين ثعلية ‏ كان الشاء 
رفيقا » تحاول أن يذكرم الرحم وحقوق القرابة » وما ينبغى لحم من وفاء . 
مختلف بنو عبدان مع قومه ( سعد بن ضبيته ) فيعاتهم ميقا علهيم 
قصصدته : 
َ : 2 #7 و لي اختوويهة 0000 
كك الذى دولينة لو بجني شفساء لسقم بعد ما كان اتنا 
زى الشاعر حريصا على صداقتهم حين يقول : 
فردت د م أصار كماو صا ّ أ" إلى طُو ى 2 و ل مذهما 
وهو بسكستوم لتناسيهم ما دنهم وبين قومه من نسب : 
إل مَعْشر لا عرف الوادٌ بيننم ولاالنّسَبْ المعروف إلا تََسْبا 
ولكنهم مومأ بخطوا فهم قومه ٠‏ لا يكون مع عدوم علءهم أبدا : 
فاخلاصه لعصبته يأَى إلا أن يدقع عنهم داه وبلسأنه 
فإن أتأعي لا أصالح عدو م2 ولا أعئطه إلا جدالا ومخرا 
وإن أدن منك لا أكأنذا ئميمّة " برى بنك منا الاجالث مشفبا0© 


00 القيقة الم ال الذى ا . شّول الا ا 
مى إلا الخصومة وإن دروت م مما ب جلدم بقأرص الكلام . 


جد ور ١‏ عد 


سَنَسسم كلى جيند ة من ورائم 
أ 5 1 

وادفع عن أعراضمم وأعيرم 
هنالك لا تزواى عند حي 


وأغنى عيالى عنم أن وما 
ناس لاع يقتا 
راتحي اوري إلا انا 


أؤاق. إذا مان الوالاة ل | 
و عن امك 


ثناق عليم بالمغيب وإتى 
أكون أعرءا من عل ف ينوم 


اج انه 


فاذا ا و عدان 2 وخر وا جهنام مبجاء بن سعلك ن ضبيعه ؛ كأن 
الاعثى أكثر عنفا فى قصيدته : 
يالقيْس لما لقينا العهاما أَُلءَيْد أعراصْنًا أم على ما 
مع ا كان اجبلا بذلم وعراما 

وهو يبدأ قصيدته بقوله : بالقيس » فكاانه ينَشَهام الجد الذى يجمعهم 
وإناثم فى النسب ء ثم تحاول أن يصور لهم نهم على قومه , الذين لم متكوا 

000 6 1 6 . 2  . كس‎ > 

لم تطأك” يوماً بظل وى تمنتد لك حجاباً ولم نحل حراما 
نوالبطدنة بوماً قدتنا فن الاحلاما 
أمرتم” بدا لهجو قوماً ظاليهم من غير 9 حكراما 
ميمت بعد ذلك مدا > ع ين الدع 
حجر هن ندم )2 إذ م مضرمون الئار 4 فاي: بى التخحل الباسق وصار اود 
كالنوق العجاف , ين قام ومُصرع . وبوم العين ‏ و ةب 
إذ ا علهم دو شيارل. ع( قدأ عليم ثوم الاعثى مهطءين ( إسراع 
العطاش إلى الماء . 


َ بى التعينندة سن عسييذا 


44| ل 
بر تجا لكالاسند متها الرجخسر وتخْل ما تُنحكب* الإقداما 
نتلوم أول الباوهرول تكونوا إلاا ممع الزاقى أغناه» وقد تخي 
المطر مقبلا » نخاف علبا أن يفرقها . ثم لّوا ( كا #طتحر الجتنوبة 
الجته اما ) . وتم ذلك بقوله : 
٠‏ ذاك مسن جلك لنا وعليم © نثمة لو ككرت الإنعاما 
ثم ينتقل إلى الفخر بقومه . فبم مساميح » يتييون على السيد الذى 
يتفواق على حبه ويبذهم بالإطعام فى الشتاء القارس البرد ؛ حبن يقع الدخان 
من الانف فوع البخور » إذ يضرب قومه القدّاح على اليب حين 
5 هن . وهم أصحاب القباب كأأنها الحضاب . والخيل والصعاد » 
المطاردون عن أخثرى المى إذا اشتدت الحرب » وكشفت العذارى عن 
العاف و تلقال 
وخير ما بمثل هذا اللون الذى يتراوح بين العنف واللين » وجمع بين 
الغضب والهنين , والإباء والوفاء » قصيدته فى بى تجحدر :نقيس نن ثعلية: 
لمتتاءوار فد تعقيف راسشوفيا عشكيا نضيضات الما #كميلبا 
يقدم للقصيده بأربعة أبيات » يقف فها بأطلال صاحبته ميشاء , ثم 
يتخلص إلى غرضه ؛ متعجبا من أس هؤلاء القوم الذين يفتخرون عليهم » 
وكا : نهم لنسفأ متهم : 
واف تدان عنك لوتعامينه موازى الم ينل سواى تجليلتها 
مضَارع إخوان وفخثر* قبيلة علينا كانا ليس منا قبلبا 
ثم بمضى مناقشا فى رفق , قائلا : تعالو نتعاط الحق بيننا » حتى تعرفوا 
أينا الملوم , فالعل عند ذوى النهى ( كالبّاْقساء باد حَجُوطا ) . ولا يليث 
أن يشورفتدركه الشدة » ويقول اده ليوات الالو 


1 
لمجم ومازن #افكننا سيان © ونم ساذة العقيوة و ا مبا .. إن 
دعوتهم بوما أنجدونى بكراد يس ود عال كا" نها الجراد لا كيل ب دين 
تقس عل التو مقر ة عاها © وسو الساعر إلى هدوئه » مناقشا نقاش 
الذى بريد أن يلزم خصمه الحجة ؛ فيقول : أتحّلون لأنفسك ما #رمون 
علذا؟ جار عرراء علنا وعادتنا حل لك !!. 
فان كان هذا خكامم فى قبيلة فإنرضيّت هذا فقل قلياتها 
ويعود الشساعر إلى شدته » فيحاف برب الساجدن عشية » وما صك 
ناقوس النصارى أبيلئها ©, أنه لا يصالبم حتى يبوءوا مثل: جنايتهم 
وبغهم؛ ويصرخوا ( صر'خة" حُبْى يسرتَبًا قَُوها) . ويقول: إن 
ذلك الذى يسعى للقتل ظلما , تدثه نفسه أنا لسنا ذى عزء ولسنا بأكفاء 
لهء 1 ات ١‏ ا ٠‏ أخبر 5 حب أن 0 ناذا سود أن 
إن لم ترفع العير إلينا الميرة ؟ فصميركم أذل : وأدضك على ما تعلمون من 
الختداننوا لكل نان عتدواها اللفتف” والكنتا ع فارز 
جم ء وخمر درق تحط إلينا كل عشية . وإنم لتأكاون 5 الفصيد ٌ 
وإنا لنغذو أولادنا الشحم والابن . وتم قصيدته بقوله : 
أبالىَوات خشستننى عبّاد وإنما رأيت منايا الناس يش دليكا 
فشن إو نما قر غاع ‏ ينان ]ذا ساهاك القن غرانيا 
ولفل هن انين ه أن أننت النهن الكامل القصائه الى صا ف حدق 
السابق عن الاعثى » لآن الديوان بطبعته الكاملة المروءة عن ثعلب بشرحه 
غير ميسرة لكثير من القراء 


. الأبيل : للعمى الى يقرع بها الناقرس فى الكنائس‎ )١( 


ون[ هس 


قصيدة الاعثى فى #-اء كسرى والفرس 
فيل 0 ذى قار 


ار وهر ل ليرا 
.ومضى لاجته وأ أصبح حبلدها 
.وأرى الغوانىَ حين شبت” يمجرننى 
إن الخوان ةلا وهار ».امنا 
فل لمعته كيهل أعوةن اذا 
إذ امتى سوداء تنم ظاتَها 
اويتنى دين النهار وأقتضى 
بهل تذكينخ العهوسينة وارنة ماله 
أيام أمنبحك امنصوةة تهنا 
قالت ب وا ملضواكة ساذاً 


اذلف نفتاك عق د كوفة نا 
حم صمل 
صر 


أم غاب ربك فأاعترتك ا 


بن ا ا 
وهمصى واخلف.من فديلة مو عدأ 


حاار كن قن أن ا و00 


أن 197 كنل هن سين مدا 


فقن العدات وقد :يصلى: الاضردا 


ا رج 


مثل ز مبنآاح مرراقة أنقدا 070 
ددا قَدُودغواءة أجرى ددا 7 
:انتوق العامة ا 
أنام ثر' تبسع الستار فشهدمّدا©» 
متئى وأرعى المغيت المعهدا 
أرق ثا بيك الياتٍ كرا 00) 
أ كنت ذا عوز ومنتظرا غدا 


فلعل ربك أرن يعود مؤيدا 7" 


. تكد الماء على اليناء للجبول نزف . وناقة نكداء لا لين فا‎ )١( 
يطاو ق العرب العرفة م اليا على كل أرض غليظة وبرقة أنقد [إحدى برق وهى كيرة العرمب‎ (3 ١ 


: حذيف عل الما 4 . 


(*) الددن والدد الأوو واللعب والعبث . 


(4غ) يأوينى بمطلنى . يشولإن له حا عا على صا حباته بما بيه ويدشهن من ود ومن صلات #ولكية 
عطلنه حقه إذا طالب به م رأ ولايمبان أدائه والوفاء به إلا ليلا حين ينام النان . وقذالتماس الرقدآ 


0 0 د قرم 


006 وعضشب . 
(1) سافء يسوء من رآه . 


0( الخصاصة الفقر . ره ولى نعمته : 


[الانق١ا‏ د 


0 2 لا كك رة دمه 


عار 


وشماة حراف كأن ة 9 قتودها 
وكأنما اق مداق عق الدرى 


ل 5 


يتجارران وعحسبان إضاعة 
57 تحكرون أمامه فتفو نه 
وعب لذاشي سدس ان ان 


وإذا ري ام السك الساه 


9 .كانه هقل سارى هقلة 


أمسى بذى العجدلان يقرو روضة 


4 
9 
مر 5 


أذ فته ممبامه هو له 


لجار فق افد 


وإذا ينات 


اجاكانه عون السواة حنيينا 0 


أوقارح يتلو نحا نص © ْ 
0 ص ادلي > 
00 كِ حشاء وإن يَغما يفقد 


اراي دا 


2 - 1 لف 5 2 اك 
ا تخي نيد افتريي] 6 


م 


9 هب هبانه وتزيد| 61 


ره 


د نقدا نق ال 


م 72 , ل 
خضراء أنضر نابها قترادة| 20 


متلق اك ا أن تقصدا 5 


. الميارق الصحف ورعا كأن فى هذا ما دشير إلى أ امدوحة متدن بدن من الآديان السماوية.‎ 01١0 


لا بكدر عمة يألمن والاذى فلعمته صا فية لو اونما كدر 8 
(؟) شملة خفيفة . حرف صلبة . القتود عيدان الرحل . الخفيدد السريع والظلم وهو فرخالتعام . 


وهو هنا بصف نأقته . 


0؟) جدة ميمن وبدأنه . 


من الابل وهو البعير إذا بزل ناءه وذلك فى سن التا 
له ولا. لبن وص أوفر نشاطأا 0 1 كخازا ٠‏ 


(؛) صعلة صغيرة الرأس يقصد انعامة يشبه ناته ها 


(ه) عدافر شددد . السدس قبل العزول . 


وذو جلة «مصد .ه حار ألوحش : القارح من ذى الخافر عنرلة البازل . 


يشه ناقته مار وحش هذه صفته . 


. الآريد الاببش المشوب لسوأد 8 


اخالة الفقرة من فقر البعين :. القرمد الحض. واللجارة. 


,» الاجر والخزف المطبوخ . يشبه ناقته فى ضخاءتها برج شيده التبيط من القَرمد 


(5) اللغام الرس . اباب النشاط . 
(؟) الطقل بكسر الطاء ذكر النعام 


التزيد مير فوق العنق ْ 
. الخضط بكس الخاء الجاعة من النعام : 


(4). فذى العجلان شجر . القرو ااقصد واتتبع . ترأد وارتأد اهتز واضطرب وأخذته رعدة . 
(94) المهامة جمع مهمه وه الصحراء . اليرت بضم الباء الدليل . سول إن نافته هتدى فى هذة" 
الطريق الخيف الذى مخطء فيه الدليل الخيير سالك الصحراء . 


- 


من مبلغ كسرى إذا بها" جاءة 
أآلنت لا نعطيه مر1 أبنائنا 
حى ُفيدك من بنيهرهينة 
إلا كخارجة” الملكلف نفسّه 
أن يأتياك برثمتهم فهما إذن 
كلا يمن الله حتى تثزاوا 
لنقاتلمع على ما خيّاتت' 
ما بين عانة والفرات كأنا 
خر بّت' يبوت" تبيكة فكام 
ليدا "كن داف اد جارتها 
قوم يعاليمُ فصلا أبناوم 
م الآ مانا 
مثل ال مضاب جزارة لسيوفنا 
ضممّت' لنا أمجاز هن قذورنا 
فاقعد عليك التاج معتصباً 1 
لا تحسينا غافلين عر#ى ال 
ل ا ا و اتا 
ف عارضٍٍ من وائل اديه 


وع الا ا سيريا 


. الوشيج شجر الرماح‎ ١ 


فى مأ لك م ودقيا ب يرادا 
رْهُئاً فقسد م كن 'قد أفسدا 
نش وعر هنك السماك الف قدا 
وابئ قبيصة أن أغيب ويتبّدا 
بدا ويةء تطائك أن ندتها 
هن و أشن شاهفقة إلنا الا أممْودا 
بغى وتردا 

دار رعير ا 
حش الغواأة ممأ حريها موقدأ 


ولنجعلن أرن 


م 


الي ل ان عودا 


وسلاسلا أجداً وابأ مُو'صّدا 
رقا لضمنهة نا ان يدا 
فإذا تراع فإنباان تطردا 
وضروعهن لنا الصريح الاجردا. 


2 ثري سد ير 


لا تطلين سو امنا نا 

لرأايت يا را ومؤندا 
١ 5 2 ١ 7‏ اه 7 

اسع ا ا 


ل ا ايه 
مواقوفة وترىالو شحج مسد 


مم١‏ ل 


قصيدته فى مجاء بى شريبان وزعيمهم 


يزيك بن مسهر 


هُرزة ودعبا وإن لام لاثم 
اقذدكاة بو حول ءاوه 
معة” هنا 58 ا 
ووجه” قِ 
.وتضحك عن 0 اله ناا كأنه 


هى السّم لا تدنو ولا يستطيعبا : 


غداة غد أم أت لان و جم 


2 د 2 ُ مك و 0 6 


مف عصى لبانات ودسام سام 


لما مقّلتا مر 00 فاحم 5 


مع اله لات أ ومعاصم 
9 افُحيواان م متناعم 


من العيس إلا الناجيات الرو| سم 


دعنيك 555 لغيرها 


ا 8 5 أ . ١‏ وس 
بشعر ك وأعلس أنف من أنت وأسم 0 


وأكة ى. قدان. يطو عد 
. و ع . م ل 
قإن تصيو | أدفن اق فقبكم 
هه 0 م قم و 3 
.فوسعدك وكسعب والعباد وطى 
5 وضدنا من صأنسع بحل عهد؟ 


وحتى يبيت القوم فى الصف ليلة 


7 م ٠‏ 6 ص اكيم 
أقوى عمد| نخصة 


ومظام 
من الدهر ا ال باك اداو 
اه فُْ ألفافها والآراق' 
فتطدْمُم فينازاهر والآصاره”» 


ع عن 3 0 
رماح بأدى سوج وقوام 
ىََ ل“ سس وى ار ابر رات 
يةولون دور م والليل عا َّ 


)١(‏ توى أقام . بقول لقد كان فى سنة كاملة أقتها ما يتسع لقضاء حاجانى وما يكنى لآن تمل 


الفوقة لماو ينا 


(؟) مبئلة لم يثرا كبلخها بعضه فوق بعض . هيفاء خميصة البطن . رود ناعمة . الرثم الى الآبرض 


الخالص البياض أسود احم 
0 العلب الآثر . 


تيك الشمعر : 


(؛) لم يفضنا أحد الفض الكسر . ااصاتع الحأذق أى لم يغيرنا عن أخلاقنا ٠‏ فكيف يطمع فينا 


--ه زلا القوم من زاهر والاصارم 2 


ل همه د 


وقوفاً وراء الطمن والخيل تحتهم 
إذا ما مععن الدجر 06 ما 


نات أو اتتتشيوقث فنا 


مبّى تلقنا والخيل تحمل انا 


غتلق أناسا لا تخيه سلاحبم 
انا | اس متقدى لأس لين 
فبان علينا ما يقول ابن" شُذْبر 
يزيد يعْضٌ الطرفة دوق كنا 
فلا ينبسط من بينعينيك ما انزوى 
6 قسم إن جد التقاطع بواقيييا 
يسان حرام مأ أحل بربنا 
أنا ثابت لا تعلقتك رماخنا 
وذرنا وقوما إِنْهُمُو عمدوا تنا 
:طعام العراق المستفيض الذىترى 
أفى كل عام 


00 اك ىف 


اس مسار كل انا 
أن ثاكه :1 ]ذا “نس دنا 


تسد على أكتانهن القوادم 
غلها آسوة الزارظاق الضن اعم 
تبه لعَيْنَيْهِ من الشر هام 
حَمَاذِيدٌ منبأ جا وصلاد 0 
إذا كان كا الصفيح الخاج, 7"© 

كا يعتدى الماء الظماءٌ الحواءم 
برغلك [ذ خلكغلينا اللبازء؟ © 
زتوى بين عينيه على المَحَاجم 
ولاعلتن. إلا وافتك راغم 
لدمضطفقسن يوماً عليك الما (4» 
وتشْراك أموالا عليبا الخواتم 
أباثابت أقصر وعرصك سام 
أبا ثابت واقعد فإنك ناعم 
وفى كل عام حُلَة ودراهم 
فتلك الى تبيض مهنا المقادم 
وتذعم بعد القتل أنك "سال؟ 


قل االو عر ا ا ل زوع 


0 يخم جين . إذا كان جماأى قصدأ . يعتى إذا كانت اجماجم والرءوس أهدافا للسيوف 


-.وذإلك ف الحرب . 


) ( اللوازم ثم قيسنن ثعلبة قبلة الأعثى وحلفاؤها عنزة وعجل وحنيفة . بنمسير هو يزيد بن 


مسبر أحد زعماء كا نب 


(:) الريح تصفق الاشجار فتصطفق أى تضطرب : والنساء يصطفةن على الميت 


() السرح المالى السام . 


ل 5ه | نشت 


مشعلبة يَعْتَى الفراش رشائسبا 
دفي لذ كان عنامت 
وتلق ا تخدم أنة عمرأ 
إذا اتصلت قالت كر نوائل 


لامك ىا 00 من النار جاحه' "> 
لكل مها سرة وم م 
؟ا كان يُلفى الناصفات 000 


و كر ستكراو ال نوق ارواغ' © 


قصيدته فى #اء ببى المنذر بن عبدان بن حذافة بن سعد 
ابن قيس بن تعلبة وشاعرهم جبنام 
(1) 


كى بالذى تولينه لو تحني 
َءِ 8 2 
عل نينا كانت ثأ و 0 عيبا 
كم عل معشوقة ل زيد ها 
رت ين 0 0 


سأوصى بعرير إندنوا'ت من البلى 


واف ضر قد بأت 


3 لا ل الود هن متيأعد 


)١(‏ مشعلة طعفة واسعة فرق دمما منيثةأ 


عاله فى كل ساعة . 


8 لمسقسم بعد مأعاد أشن |» 
تأولر بي السقسابقا حبا 00 
اله بلا العوق. إلا حا 
تاوق عند المرائن. آنا 
ا 


وصأة أمرىء ء قَ 


ولا تنأ عن ذى بغضة إن تقزيا 


٠‏ جاحم موقد . وكار ا بوقدون عمل المطعون لنعرفوآأ 


)0 الحصان بفتح الحاء والحصناء والنحصنة بوزن اسم المفعول العفيفة أو المازوجة الى أحصآها 


زوجها . 


و أيكر بن وائل » وبكر هو الجد الآ كر الذى مجمع هذه القبائل جميعاً . 
(:) شول كنى يالذى : لينى من الحجر والجفاء شفاء 1 أنا مريض .ه من حبك لو أننى عقلت. 


فتجنيت طلابك بعد أن شبت . 


(ه) الربعى يكسر الراء ماولد ىق الربيع ابتكرت أمه بولادته . السقاب لمجم السين. 


وهو ولد الثاقة . أصص قاد . 


/اح ا جح 


فإن القريب من يقرب نفسه 


وان حر ان عن النامن كن 


عبى يغترب عن قومه لا يجلا له . 


ويحطم بظل' لا يزال يرى له 


عر وء” اير َ 5 
2 فسن منهالصالحات و إنسىء 


وليس مُجيرا إن أق المى خائف” 


أرط الناى حت ونبو ترمد خل 
فأبلغ بى سعد بن قيس بأنتى 
صرهت ول أصرمكم وكصا رم 
ومشل الذى تولوتتى فى بيوتكم 
وعد بست" المرء من دأر قومه 
امعد د بكر ف الو 2 ينوم 
ازاك دن انشغاه ترص كأنهها 
:دعا قومّه حولى لخخاءوا لنصرة 
ان توه ريف أعطوه مى ظلامة” 


ير جم الب 


سمي 


م م« . ٠‏ 
ورب لم لو همدت يجسو ه 
أرى رجلا مندم أسيفاً كأنا 


وما عنده مجد تلد ولا له 


لمر أبيكالخير لا م نتنسب]7") 
وَإن 0 
عل من له رهط حواله مخخضيا 
مصارعمظاو ممجرا ومسْحيا 
يكنم أساءالنارف رأ س كشك ١١‏ 
ولا قائلا إلا هو المتعيسا 
وفى كل مَمْمَى أرصدالناس عقر نا 
عَتَيْت فلالم أجد لى مَعْسَا 
أخ “قد طوىكث<او أب ليذهبا"» 
ل زا انتداق فيليا 
ا لي 
ولتي العرون ا 0 ا 
يراف فيهم طالب الحق أرنبا 
وناديتقوما بِالْسساة غدييا00» 
وما كاقل داك راي 6 
ال 5 ذتفن اراس عفنا 
يغام إلى كضحية كفدًا خضب 
من الريحفضل لاالجنو ب ولاالصبا 


١0‏ سول أيس القريب هو الذى تجمعك به صلة نسب ولكن القريب حمَاً هو الذى عندك من 


الود والاخلاص ما .ريه منك . 
(؟) كيكب أسم جبلى .. 
(4:) التحسب السؤال عن الخر 
(1) أزيب غريب من حى آخر . 


(+) أب ليذهبا تيأ للذهاب . 
3ه) المسناة ماء لبى شيبان 


حح ارق د 


وإف وما كافتمونى وربحكم 
لا لارووا ‏ طبواظ تم 
وما ذنيه أن عافت الماء باقر 
فإن أنأعسم لا أصالم عدو 
وإن أدن من لا أكنذا تتسيمبة 


سيابح ان جأهدآ وَدن ورائم 


7 أدفع عن أعراضكم وأعي 7 
هنا لك لا #>زؤتى عند ذا كسم 
تتا عليك المي وان 
أكون أمرءً متم على ما ينويكم 


ث2 7 3 


أزاق و قيهر | يفنا دق مناشم 
كلانا نراتى أنه فير ظام 
ومن بطع الواشين لا يتر كوا له 
وكنت إذا ما السقرن” دام ظلامى 
تاروع كاماي فقا 
فا ظب م الليث نحمى عرينه 


ليعسلم من أمسى أعق وأحربا 
باقن إن عافت الماء مشمريا 
باون تتا ناذا لا 00 
ولا أعطه إلا جدالا ومحّريا 
بُرى بينكمنها الاجالد مثقسبا 9 
وأغنى عيالى عدم أن أونبَا 
لسانا قر اض الفا جى ملح 01> 
ولكن سيجزيى الإلة 'فليعقبا 
أرانه. إذا سان الزلاء 2ر1 
ونير فأعداو سر أن أعضا)» 
فل فخ الاأن ان وي ]© 
عن بت حلمى أوهواليوم أعر 0 
ضددقا وإ بين المقراا 
نتف أغنفر لختصمى يدر با 
إذا اجتسّه مفتاحٌه أخطأ النّبَا 
شق الاابعة عن أوطانه فتبيا 


)١(‏ الجتى الراع . وكانوا إذا أرادوا أن يوردوا البقّر الماء فعافته قدموا ثور! فضربوه فورد. 


فاذا فعلوا ذلك وردت اللقر . يقول انم قن الرمفوق هالاذن لى :فده كا وضرب الثور لآن البقن, 


عاق :الام 


6 اهمه المقراض الذى يقطلع نه الحديد والفضة . 


, 


(؟) الخفاجى نسبة إلى خفاجة بن معاوية بن عقيل . ملحب قاطع . 

() الأعضب المكسور القرن .. يقول سأ كرن برغم إساءتم إلى عنيفآ على أعدايم . 

(ه) منشم عر أ عاك هار نا فكان صديق لما يأتها فتها_نه فو جد ا ريح عطرهأ من 
صد كمأ فقتلها . فاقتتلو| فيه حى تهانوا . وعمرو هو جبنام شاعر ببى عبد الله . م 


- 68 - 
كل حداداً مُوجداتٍ إذ مسّى ويخرجبا تواماً إذا مأ تحرةيا: 
و 


له الوا الأ ولمع ل القر'ن إتغدا لامش الكرد ييا 
علو تحكم والشيبم يتغل مرق وهاد تضوف الشتركبلا ريا 


قصيدته فى مجاء بنى عسدان 
وخر مسيم 
بالقيس بالقنا العبمياما ألعْد أعر اشنا 1 على ما 67 
ليس عن بغضة حذاف ولكن د ار >0 
لم نطام يوما بظلم ولى نهتك حجاباً وم 0 0 
هي 


أبنى منذرين عبدان والطلمة يوماً قد تأفن” الأحلاما © 


: أس ثم عبد لهجو قوماً ظالمهم من غير جُر'م كراما 


0 ا ا 0 
6 السحطضل 2 0 م وي جيم وأد .ىاه .م6 6ه 


ِ 


والتى تاب و ايسفن الشيميى وات إماغناة) (قصونا 
يوم - 5 أذل ايحم اا فى حافتيه الضراما ©» 
جار فيه تافى الثُقَاب فأضحى آثنُ النخل يفضمم الجثرةاما 
فتراها كالُشئن تسفحها النيران” سوداً مُصَّرعا وقياما (©» 


000 قيس بن ثعابة هو الجد الذى بجتمع عنده قوم الأعثى بأ. نآء عميم بى عبد الله ٠‏ يناشدهم القراية. 

) 06 حذافة جد بى المنذر بن عبد الله . وجبنام هو عمير بن عبد الله بن الماذر بن عبد الله بن حذ افة. 
أن حبيب بن ثعلبة بن سعد بن فيس بن ثعلبة . العرام الشراسة والشر . 

(ع) تأفن الاحلام تذهب مأ وتضعفم| . ورجل مأفون ضعيف العقل . 

(؟) أزل اليه نعمة أسداها إلله . بذ كرهم مما قدموا لم من عون فى هذا اليوم حين أحرقت النخيل .. 

(ه) الخشناء اانأقة العجفاء . 


5 

ثم بالعين علر"ة” تكشفة الشدمسٌ ويوماً ما يتجلى | 
د أت شبان :فى .شارق ايح بحكش ترى له 2 اما 
:فعَدونا عليهم بكر الور د كا تورد النَضيج الهيّاما 7" 
برجال كالاسد حرا الج وخيل ما ان الإقداما 
لا نقسها حاير ولا نأ لم جوعا ولا نالى السباما 
شاعة لقاو 67 نات . لضان انوت أغايا 0 
فق كناب #0 غير ميل وت لا 0 أحلادا 
ثم ولوا عند الحفيظة والصسير كايطسحر الجشوب الجبامال"ا 
ذاك من حيلم لنا وعليم ب لو شكرتم الإنعاما 
بوإذا .ها القتتار” عه اله ته يوه تتوة أههايا © 


'فلقد تصئلق القداح على اليب إذا كان صلقبن غراما 


مايح فى القتار يَخَالئُو رن على كل فاح إطابا 
اوقابد تل اهاب |وعال .وصواو شر كي السائاةة 
الوخل سر اللقون غترات. افإذا حالنا الغوار السَواما 
كان منئا المطاردون عن الأخرى إذا أدت الدذادق الخد اما ل 


5257 النضيح الماء لآنه ينضح العطاش والناضح المستقى عليه والحيام يكير اذاء العطاش 

(؟) مخيل راع نخيل أن فى السحاب مطراً مقبلا عفشى على مهمه أن يغرةها المطر 
١‏ (؟) يطحر يشل ويطرد . الجنوب الريح الى جب من الجنوب . الجهام السحاب . 

(:) الطضم البخور واججع أهضام . القتار رائحة الطعام . وااشتاء وقت الجدب فبلاد العرب 
. ولذلك فبم يفتخرون بالجود والكرم فيه خاصة . يدول إن الطخ يقّل فى الشتاء حى إن النأس ليشمون 
راتحته كا يشمون البخور : ثم يقول فى ذلك الوقت تجدنا نضرب القداح على الثيب وهى كيار الأبل حين 
يكره ذلك لشدة الحاجة إلب . 
(ه) الصعاد جمع صعدة وهى ااقئاة الى تنبت مستقيمة فتصلم لآن تكون رحا . 
)5 الخدام: جمع خدمة بثلاث فتحات وهو الخلخال والساق . يكنى بانكشاف سوق المذارى 
عن شدة القتال 


قصيذة فى مجاء بى ججدر بن فيس بن تعلبه 


المناء 0 ل ع اك 
.علا قد لي من زماد وعر'ضة 
0 اح در “ان 
لممثاء أذ كانت وأهلك جيره 
حم او ىن 7 ل 0 
و إذ:حسب الب الدخل لحا 4 
0 5 5 
مصارع أخواأء ٠‏ وندّر فيلة 
تعالوا فإن العلم عند ذوى الى ١‏ 


الوا لل ام 


.وإلا فعودوا ابي , زاون 


. 


متى أداع يوماً ناصرى تأت منهم 
.رعالا” كأمثال الجراد لخيلهم 
“فإنى حمد إلله ل أفتقدم 
أجاز سكم كل عضا بسي ” 

فإن كان م <كسكثم فى قيلة 
فإف ورب الساجدين ' 


أصالحكم حتى تبروا عشبا 


عت 


عشة 


عفنا سضيضات الضْبَا قم 
بكيت وهل بى. إليك محسيابا 
واه وز يقر إليك 00 و 

ن الدهر لا تمت بثىء نيلها 
موا زى لسنز لسواى جليكم] "© 
علناا "كان الس عن يكنا 
يغ الناى ادا ور 0 
على نات دىالحقوق فُضولكبا 
وشيبان عندى جسّبا وتحفيلها 
مر 11007 
عكوب إذاثا بت'سر بع نزو لا0© 
إذا ض هّماماً إلى حلوها 
وجارتنا حل” لكم وحلياتبا 
فان رضَّيت“” هذا فقَل قلبلبا 
وما صك ناقوس النصارى أبيكُبا- 
كصرخة حبلى يسرتمها فبوكي 


(1) ا القوم :دفع بعضهم عن بعض ووزأت الناقة به صرعته . والوؤا غرة الشديد الخلق . 


) 6 الرعال ع رعلة ورعبل وه القطعة دن الخيل القليلة قفدر العشر بن و الخسة والعشر ن ٠.‏ 


.كوب غبار وأصوات * 


١١ مجاء‎ 


0 د 

تناكنيتم عنما وقد كارن فيكم كاوه قرا اد 00 
وإن امرأً سعى لليقتل قاتلا عدا معد تجبلة” لامُقيلكبا' 
و0 3 ولسنا بكفئه كا حدثته. نفسها ودخيكها 
وتخبرم ا أن بناتنا سنو ان إن لمرفع عير ميلتها 20 
فعسركلم كانت أذل ا يا قد علتر جد جا وه 

فإن تمنعوا منا المشقسر والكنا اقانا وضيوة قير ها ف م 
وإرتبف نادرق فك 0 نحط إِلينا خمرأها هاا (غ)) 
فإنا وجدنا النيب إرن تفصدو 3 000 7 نيتنا سن ينها وتججسيا 6 


أنا لوت عفقق. غياد وإعا «رأنحجناا لئاس ل 


م أ أ 


. اليثم ٠ 2 ١‏ الس 
م مسلةه إن ا عبر عاج بعار | ذا فاع لدف النفس. عوليا 


اانا راطا عام القاتن. .. 

(؟) يتصد إن لم برفم امال الطرنى اانا العين: باليوة... 

(ع) المشقر مدينة هجروهى مشبورة بالقر . الصفا بالحزين . الخط أرض عبد القيس والنهاء 
تنسب الرماح . يول نمم يستغنون عن مر هجر والصفا. بالخط تيلا اي ْ 

(4:) درف بالهامة مشبورة بالخمر . الخميل الثريد والطعام . 

(ه) السىء اللان ينزل قبل الدرة ويكون فى أظرإف. الأخلاف . اميل ذوب الشحم . يقول إذ1! 


أ كم دم الفصيد فذحن نغذو أو لادنا اللان والشح 


50-86 


5 


امب اء الديى 


هذا قسم مر أقسام الجاء السيامى » صاحب الحركة الإصلاحية 
الخطيرة , الى ددأت فى الجزيرة بظبور النى صلى الله عليه وس » ودعوته 
إلى دين جديد . فقد كان للإسلام إلى جانب صفته الدينية صفة سياسية ؛ 
#بدف إلى توحيد الجزيرة » وخلق دولة كبيرة منها » تخضع لسلطة مركزية 
واحدة . والمتنبع لهذه الحركة منذ نشأتها » يعجب للبقدرة الفذة التى نظمتها 
وأدارت دقتها » حتّى بلغت مها فى أقصر وقت » إلى هذه الدرجة من النجاح 
الكامل والفوز المحقق . وليس من شك فى أن النى صلى الله عليه وسلٍ » 
كان من أنضج العقليات السياسية التى عرفها التاريخ » رحل عن مكة حين 
وجد المعارضة الشديدة , إلى حيث أستطاع أن يأمن على نفسه وه . 
وكان همه الأول أن بوحد صفوف حزيه » وجعل م نمم كتلة متهاسكة ٠‏ فهو 
يؤاخى بين المباجرين والانصار » وينبى عن العصبية » ويصلم بين الاوس 
الخزرج» فيزيل آ ثار التارات والعداوات . فإذا تم له توحيد الصفوف بدأ 
نشاطه السيامى » واحتال لأعداء الدعوة ؛ يتخلص منبم واحدا وحدا . 

كان الييودكثرة فى المدينة » فهو مادنهم , ثم يتخلص' منبم دفعة بعد 
دفعة . كلءا نقضفريق منبمعبده أجلاه . فليا ثم لدتوحبدالمديئة» وأصبحت 
كتلة مسلبة ليس. بينها دخيل » بدأ سياسته الخارجية » وكانت مكة أولهدف 
برى إليه فو رك أن يستولى عل عاصمعة عدوة و جم اذه على أقدس 
البقاع عند العرب » وقد عل ما سيكون لذلك من أثر أدنى كبير فى كل أنحاء 
الجزيرة وهو >تال لأمرهء فلا يندفع مباجماء ولكنه يعجم عود عدوه 
فور مكة معتمرا » ويقرر أنه لا بريد حرباء وأنه لم يأت إلا زائرا لهذا 


ألبيت مدظا| له ظ و بشع 2 هذه المرة بعقدصلح الحديدمة 2 وهو كينت سيأسى 


4 

حقق » أقل مافيه الاعتراف الصر بالدولة الإسلامية الناشئة . 

وهو لا تبعل سيك المخرب فخ عدون فْْ وقتواحد : فبو ادنم ظ 
ونا يتخلاص م ن الود الذن ا ثم عن المديئة فاستقروا ف خببر يئر يصون 
به الدوائى . 7 تم له إخضاعهم وأمن شرم » ظل يترقب مكة لآول فرصة 
00 فسأ اليد .وهو يعم ا ذاك واقع لاحالة 8 حمأة نعتمدعل الحاوة 
والغرو . فإذا نج فى الغرو » تحقق تقديره » وأقبلت وفود العرب 
ورف ممابعة ٠.‏ 

وهو يصطنع الاح ان المساسية م« وذتار دقفا راق نْ الشعر أء 2 قملك عم 
أنه لا ينهض للرد على شعر المشركين أمام اج+اهير إلا شعر مثله . فهمبردون 
غلى الكفار بنفس أساوبهم ف التعيير بالانساب والأايام . فإذا تمت للمسامين 
الغلية مبى عن رواية األشغر القديم . الذى ناداوه ع أغناا: الأمس وأصدقاء 
أليوم : وعقف عل الضغان القديمة بالصفح ليل ظ لا غاللى ولا مغالوب ظ 
فهم جميعا إخوان فى الدن » وعفا الله عما سلف . 

وقد عل بثاقب فك ره وبعيد نظره» أن لا ثيات للإسلام فى هذه 
الج زبرة العاحلة الفخقفيرة 1 إلا أن زيل ألْده ولتن البكبيرةءن الغنيتن على 
أطر افيا ؛ الغرس والروم َ ولكئه له شعجل 2 فبو الحم سدممئن دعل م 
مد 2 0 لمذه المومة الكييرة توعد كتاة المسلمين ظ وقد السعت رقءةا 
حتى شملت معظم الجزيرة . فهو لا يبر أصعاب الديانات السماويةالقدمة على 
اعتناق الإسلام م يفعل بالكفار 6 ولا يضطودم 2 ولكنةه يبدطهم بأرضهم 
دض فق أطرافتاطاويرة ( حدى بجعل من الجزيرة كثلة مأ سكد موده »ددن 
ددن وأحد : 3 هو لا يفرض عل المسلءين عمأ ند الدنفقط ( وولكتة يو حول 
ينهم فُْ الوا نين المدنة ل تحكهم ( فبى جد ع ل 0 من الدن » وهى 


حد:و د أثله ؛ؤمن شعل حدود الله فقد طلم (مسنه . وذلك أصبحت هذه القبائل 


د 

الممعثرة المتفرقة ( دين لسدافلة مرك بة واحدة ( ونحكمبا ول مره فالتاريخ 
قانون.واحد فى العقوبات والمعامللات . 

وقد حرص النى صل ألله عليه وسلٍ عل أن ةا قومه با لنشر يع دفعة 
وا١حدة‏ . شروو تعدمك على تقاليدم المديمة, ولكنه تال فى تو جببها وتمذيباء 
يزيل منها الاصنام ؛ ويقر سدنتهانى الجاهلية على سدانتهافى الإسلام . والرق 
هو هو لا بلغنيه 2 والكره تخممه 2 كخم له القيود / ورد عل صاحيمه 
إنسانيته » فهو أخ ف الله . والثأر يتركه كا كان من حق صاحبه » ولكنه 
ينبى عن الغلو فيه » ولا يزال يحبب إليهم العفو . حتى يصير العفى أحب إلى 
أحدم من القصاص : والحاة اليدوية ىن تعوم عل الغزو وألبب باقة َ 
هى 2 بتماليدها 2 السني والغناتم , ولكئه يوجهها كو العدو ظ و شفع 35 
قلت ارسالة» [ 

فالإسلام وهو الدين العرنى - كان متأثرا بالمثل الجاهلية إلى حد 
يعدك . وتاثره مهذه الل واض دمن عده نواح : فقوو دن وأقى ؛ تعر ف أن 
الناس لا يستطيعون أن تتخلصوا من بشريتهم ليعيشوا فى عام المثلوفآفاق 
الال فقّرر أن الحرب ضرورة من ضرورات الحاة . ولازمة م : 
لوازمبا » لا ات بدونها العمران ( ولولا كافع الله تخضهم بض 
لفسّدت الارض . ولكن الله ذو فَضلل على العا لمّين ‏ بقرة1ه؟) 
(واتيما عسى بن مريم دفاتف وانذ اه م الف عن : 
ولو كنا انلف نينا اقَتسَل الذن من بعدهم من بعد ما جاء تيلم 
السكنات. لذن اختلفوا هم من أمن وممهم فق كفس . ولو هاه 
الله ما اقتلوا ولكن الله يفال مابريد ‏ بقرة. +ه« ) . ولذلك فهو 
يطلب إلى المسل أن يكون قويا مستعدا للقتال ( فإذا لقيتم الذين كفروا 


بسح صم الى سس 2000 5 ال 2 قر عر عىاء. ا اه 
مين الر قأب. دى إذا ا خانمو ثم فشسال و الوناق ١‏ فامأ منأ 


-50 ل 
بد وإما” فداءاً حَى تتضّع الحرب أوزارها » ذلك ولو يشاء اله 
لاسر فنع د.ولكن” مائو ابتنس] نض ب:والذين ناوا ف 
سبيل الله فلن يأُضل أعما تلبم - عمد ؛ ) ( فإما تش هدم كم فىالحرب 
دقر ومن 2 اي تروان 01 
م ما استطعتم من قوة ومن رباط اطيل , تراهسون به عداو “و الله وعدو 5 
الانفال .+ ) ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 


شر بد : تنا ب ولس و - اي لاطو الى للك . 
مخ دونانفا م الله ورسو له ولا 0 سول دن 0 من الذن 


أوتوا الكتساب حتى يُغْدْطوا السجز' به عن يد وهم" صاغرون - 
التوبة م ) فالإسلام حريص على أن يكون لكل مسل صفة المقاتل » حتى 
إنه لمكفر من دعى للجباد فلم يلب ( ايكناسم الذن نافقوا و 0 لم 
عا لوا قاتلرا فى سبيل الله أو ادفَءُوا . قلوا لو تغاكم ف 
لاتبعنساكم' . هللسكفر يومئذ أقربمنهمللإيمان ] لعمران 0 

وليس من شك فى أن الإسلام قد حث على الرحمة والإحسان والعفو 
كر من موضع » ولدكنه طلب من المسلٍ أن كون قويا ارلا قادزا 
على أن بدفع عن نفسه أويقتص من يعتدى عليه » وله بعد ذلك أنيعفو 
إنشاء . فال رحمة لانعرف الطريق إلى قلب الضعيف اخائر» والعفووالإحسان 
لا نحتوهما نفس الجبان . فرحمة الضعيف ذلة ومبانة » وعفوه وإحسانه 
ضراعة واستكانة . 

١ه‏ أو نيتم" من ثى ء فنتاع الحياة الدنيا . وما عدند لله خمير وأبْق 
للذين آمنوا وعلى رمم بس وك ون ' والذين تسب ون كائر الإأنكم 
والفدوا حش وإذا ما غتضبوا م يَشْفرون : اعسوم واد اد 


أصا سم ] م اماه تر ون َ جنا سيكة 0 لما 0 عفنا 


جع 0 


وأصا-ح ا ره © عل الله . أنه له لجسب الفلالمين .و 0 ا من 


اح كي 1ت 

بعد أظاذمه فأولئك اجيم سيا نبا القيل فل الذين 
0 5328 النامن" و 0 قَْ الارض بعير الحق . أولتك طم عذاب” 
أل :ولمن عدر وغفر إن ذلك لمن عزن م الاملور ‏ شورى 5" ) 
ل 3 ) وقد 05 الإسلام من قدر الذدن ونون ف الحروب دفاعا عن 
الدعوة» فسماهم الشبداءء وقال فييم ( ولا تحسين الذين قنْتادوا فى 
سديل الله اهو اا ل أحاء عند لثم تراز قدون ( قال صاحب العقد : 
.وكانوا هادحدون الوك ماياو جود بالموت عل الفراش » ويةولون 
١‏ مأت فلاان حتف أنفه َ( ؛ !ا ا ولق ٠‏ قال ذلك نى صل ألله عليهوسإ 7" 
وروى صا حب أأحقد أن النايخة الجحدى أنشد ل يدذى النى صل أللهعليه و سم 
قصالته. 
ال د و ا م ا ور م 

لبأ وصل إن وله 
.ولا م 3 حا م ذالم تكن له و | د إسحتت. .هى صلقوه أن سكت رأ 

قال له الى ى صلى الله عليه وسل.( لا 0 لله فاك ) 7" . 

كل ذلك يصور جلاء أن المثل الاسلامية قد ظات - إلى حد كيير -- 
:تعتمد على القوةي! كانت فى الجاهلية » ونستطيع أن نقول إن الإسلام لم 
كن له ال كوف تعارونوى المجاء او فينو هق فون اقنش ...فالعرتت 
ىَّ طبهم ل بد خلوأ 8 الإسلام عن إمان 0 4 ولكنهم غليوا 
عل أمرثم ( فدانوا للغأ الح كارهين . وقك صور أله رأن حال البدو ا 
وم الكثرة الغالبة ‏ ( قالت ت الآاعر اب آمنا كل در 'منثواء ولكن 
2 ا كما وا 0 ايسان ف نان بكم ) وماهو إلا 


. م١‎ : ١ العقد الفريد‎ )١( 
هم . الفض الكسر . بدعو له بأن تسل له أسنانه » ليسم له التعلق ويظل‎ : ١ (؟) العقد الفريد‎ 
) .على براعته فى الخطاءة . وهو.دعاء شبيه ما نقوله الآن إذا أعِبنا كلام ( يلم فك‎ 


سس 8876/8 سس 
أن.مات النى . حى ارتذ العرب » ونزعوا: الإسلام مرن. أعناقهم » حى, 
احتاج ل بكر إلى أن #أهد.ى لكين الدعوة من جد بد : 
ونحن لا نغض من الإسلام أو 'تعالعه »حين نقررهذهالحقيقة . فذلك. 
شأن حركات الإصلاح الكبيرة التى تسبق زمانها ».وشأن العباقرة الافذاذ. 
من المصلحين , الذن يعظم الفارق ينيم وبين أهل عصرثمم. ٠.‏ وايس على. 
المصلم من حزج فى أن يبحمل الناس .على مذهبه حملا » ويسوقبم إليه سوقا. 
بل إن واجبه » وإعانه العميق برسالته ليقتضيه ذلك ويوجبه عليه . فاجتمع, 
قُْ حأ ل جبله سفيه عدودالنظر والتفكثر ( والمصلح كالا بالذى بفسو د افع , 
من الر حمة ؛ ويزجر لحمل عل الضواب ..وإن الناس لمقاومون المصلحين. 
فى أولأمرم» فإذا مضت الاعوام . وتهيأتعةوهم لفهم دعوتهم. وأشر بها 
م يفهم العرب من النبوة إلا أنها نوع من الملك؛ ومحاولة بسط الساطان». 
وفرض الطاعة عل الياس : و بفرقوأ 0 الدكاة الى كان جمعبأ النى من . 
المسلمين » وبين الإتاوة التّى كان >بمها ولاة العن أو الفرس . فقد كان أول. 
مظبر من مظاهر* الإسلام أن يرسل الثبى مع الوفد الذى يقدم للمبايعة. 
عاملا مع الركاة . وكان أول مظبر من مظاهر الارتداد عن الإسلام بعد. 
وفاة النى امتناع العرب عن أداء الوكاة .. وقد ظل عبد الله بن أى” طول. 
خياته على بغض النى » والكيد له . والحسد لما نال من مكان فى قاوب. 
الناس 4 لا'نه كان برأه ملكا عليه عل قو مه ٠‏ وسليه مكانه مسيم 3 وكانوا قله.. 
مو ١‏ فهابروى الرواة ‏ أن يتو جوه قبل مقدم. النى 7" وكان المهوم. 
يسمون ألنى 7 الحجاز 0 : وأ سفيان .ن حزرب شول للعياس ظ وقك.. 
عرضت عليه جيوش المسلمين يوم الفتم :.والله يا أنا الفضل لقد أصبح ملك.. 


١ )‏ )* السنيرة ٍ عسمن 
6 أأسيرة سو ف ا 


154 ل 
ابن أخيك العَّدَاة عظما . فيراجعه العباس قائلا : نما النبوة يا أيا سفيان 2 
فيجيب ماريا : فنعم إذن "© وقد بعثه الرسول بعد ذلك مع المغيرة بن 
شعبة ليبدم اللات » فهاب أن يفعل ذلك بيده » وقدم المغيرة قائلا : ادخل 
أنت على قومك ”© ولى يكن إسلام ثقيف اقتناعا بصحة الإسلام ولا حبا 
فيه » ولكنهم غلبوا على أمرهم » ورأوا أن الدعوة قدائنشرت ف الجزيرة » 
وأخذتهم م نكل مكان » فل يعد لمم طاقة بدفعها أو جبادها . وهم إذاقدموأ 
على النى أبوا أن حيوه إلا بتحية الجاهلية . ثم ثم يقيمون فى قبة بعيدا عن 
النى ٠‏ وعثى برنهم خالد بن سعيد بن العاص <تى يكتبوا بكتامم وثم 
لذن كلون منطنا اف تسم إلبهم ١00‏ مئه خالد . وهم سألون 
اسيل أن يدع لم ١‏ الطاغنه ‏ وهى اللاآت ‏ - لآ ميدمبا ثلاث سنن ؛ 
فأ ىالرسول عليهم ذلك. ويستعفونه من كسر أوثانهم بأيديهم ومنالصلاة» 
فلا يقبل منهم شيًا من ذلك . حتى إذا ضاقتبهم السبل » وليروا إلاالنزول. 
على مابريد ء قالوا له : با مد ! سنو تيكها وإ نكانت دناءة . ”© ولما قدم وفد 
بنى عام على النى ؛ اشترطوا لنصرته أن يكون لهم الام من بعده0©. 
ول تكن تي أصلح حالا من ثقيف أو بنى عام »فقد قدم وفدهم على النى. 
مفاخرا منافرا , ثم أسلموا حين نفر عليهم النى بشاعره وخطيبه . *© ول 
تكن قصيدة حسان التى نفر علهم ما إلا مدحا على طريقة الجاهليين : 
قوم اا درا عدوهم أوحا ولو االتَّفْعم نأشنيا عيوم' نفعوا 
لارَ قسعْالناس ما أو هت“ أكْفمهم عند الداتفا ويه وذانار نا 
إنسابقواالناس يوماً فا صقم أووان ثوأهل مد بالشّدَىمتسوا 
)١(‏ السيرة »؛ : و4 (؟) السيرة » : م١‏ 


(+) أسيرة » : م١‏ (4) السيرة » : >> 
(ه) أأسيرة عه :امام ٠‏ ابن الأثير » : هوا 


د و/ا١ا ‏ 


ص الر 


لا كاف ول عل جار بفضليم ولا م قَْ مطمع طح خم 
وقد كانت الشعراء ممدحالنى ما مدح بها لوك والسادة . م نالشجاعةوالوفاء. 
نْ مالاك فقول 00 


وأأنطش الاعداء ظ وسعه العطاء . مدحه أنس ب ز نم 


.وما 2520 ون نأقة قوق رحليا أ وق سس دن ل 
إذاراحكالسيف الصقيل ال مبّند 


و أعدطّ 0 أسالساب ال مجر 5 


أتحث على خير وأَسسّمْ نائلا 
بوأ كت ررقو لفان قن عذال 
وبمدحه مالك ن عوف فيقول '© : 
ماإن رأيت ولاسمعت مثله ف الناس” كلهم بمثل حمد 
أوف وأعط للجزيل إذا أجتدرى 2 ومتىتش ايب كعنا فغد 


آذ "الكنية 


فاه لمث” عل أشياله 


قر دت أ نيأممأ 


بالسمبرى وضير ب كل مهد 


وسكلاء ا افر تعن 


فالاخبار عمأ قْ عد هو كل مأ بقهومة من الندوة ه 


وقصيدة كعب بن زهير ( بانت سعاد ) لاتختلف كثيراً عن قصائد النابغة 


فى الاعتذار . يقول فيبا : 

قد أقوم انا لو يهصوم 4 
لظل بر اميل إلا أن يكون له 
حل و ندع سيق له اه 
فلهو خورف عندى إذ أ كلدّمه 


)١(‏ السيرة ع : و 


زع ) سول إن الفمل على ضامته لو قم ممأ مه لل تعد خوفا حى 


“الرسول بسكن روعه . 


1 أسمع ما لو لماع الفيل 
ل ل م 
فىكف ذى قات قبانه القيل 
وقبل إنك منسوب ومسئول 9©) 


(؟) السيرة » : ١١6‏ 


يكون له بأذن الله تان من 


(:) منسوب إلى أمور صدرت منئه ومسئول عنما . 


ب 11/1 هد 


5 | ال ا 
امن صيجم بصراء 2١‏ ردص معحذدر ه 
يعدو يلحم ضرغا مَنْ عن تيه 


إذا. ساون قر لا محل كه 


٠ 5 1‏ خلم 8 ١( ٠‏ 
طن م عيل دوه غيل 
حم من النأاس معفور” خراديل7© 
أن شاك القن الآ وهومعاءل0© 


منه تظل سباع الجى” ذفرة ولاتمثى بوآديه الأراجيل”» 
ولا زال بواد, أخر . ثقسة مطارج لسن 6 
فى عصبة من قريش قال قائلهم يشان عي 5 1ن ١١‏ علو اازوأوا 

ولس صححا ما 0 من ا العصبية الجاهلية قد سكتت فى حياة النى 
إلى حون ؛ ثم استؤنف بعد موته » فالواقع أن العصبية قد استمرت حادة 
عنيفة فى حمأة الى وبعد موته ( ولكن الى صل ألله عليه وس » قد استطاع 
حكنته وحسمن ند ببره ( أرزفي تفادى شرورها ظ وتسدن استخلالها لصاح 
الدعوة » وحوفا فى بعض الاحيان إلى تنافس فى السبق إلى تدعم الدين 
الجديد ونصرته , والادلة على ذلك كثيرة فى كتب السيرة : 

مى الى أحما ره ف وقعة 2 أحد أن يقتلوانى ها 
.العياس ( فال رجا 


شم » ونهام أن يقتا وا عه 
ى هن الانصار -2 أو دل بفة : أنقتل 1 نا وأنا أءنا 
وإخواتنا 5-98 0 العياس 
وبلغ قوله النبى » فدعا إليه مر وقال : با أبا حفص ! أَضئرب وجه عم 
رسول ألله بالسيف 0 ذقال سر : بأرسول أنله دعى فللاضرب عنعه بالسيف 


: 5 وألله ىق لقمته لا اه المسف ه 


)١(‏ ضيم أسد . ضراء الأرض الآرض الى فما جر . ال#در غابة الآسد . عثر مكان مشبور 
بكثرة ال اع . الغيلااشجر الملتف . 

(؟) يغدو مخرج أول ااثبار فى طلب الصيد . يلحم يطعم أشاله الم . الضرغامين يقصد ما شبلية. 
«عفور ملقى فى التراب . وصفه يذلك أكاثرته وعدم | كثراله به لشبعه . خراديل قطع صغار . 

(+) ساور نوائبٍ معلول مكسوؤ مظلوم . 

() الآراجيل اجماعة من الرجال . وهى جمع أرجال . وأرجال جمع رجل ورجل امم جمع لراجل . 

( ه) أخو ثقة الشجاع الوا'ق بشجاعته . البز السلاح . الدرسان يضم الدال أخلاق اشاب جمع دريس. 


د جه 

فتك زانة: 217 والعياسن / النى قد حزن واكتأب حين أشاع الناس فى فك 
أن النئ ل فىقتم تيد وأسر ٠‏ وإجتما حزن عصبة ا أخه 2 
لانه كان وقتذاك عل شرة لم يسل 27 . ثم هو بعد ذلك حير أ باسفيان يوم 
اللقرء ويشتب سيد يلح عمر فى قتله » فيرد عليه قائلا : مهلا بأ عمر ] 
فوالته لؤكان من بى عدى 6 ما قات هذا » ولكتك قد عرفت. 
لفن حال 0 1 وأجار كثير من المسلن بعض أقربائهم 
من أهل مكة يوم الفتهه0) ». واحتمى معاوية بن المغيرة بن أنى العاص بعتهان. 
ان عفان فى المديئة بعد وقعة أن فجهز ه بعد أن 0 رسول الله فيه (”©. 
ولقى ضرار بن الخطاب نوم أحد عمر بن الخطاب ؛ فى الجولة التى جانها 
السليوق: 4دروكان قد الى 3 لا يقتل بومئذ قرششاً » فضربه بعارضة سيفه: 
وقال 0 بان الخطان اذك لاا 

وآمى ألنى سعد بن عبادة فى فتتم مكة أن يدل ببعض الناس فى كداء » 
فسمعه بعض المهاجرين يقول وقد مضى لوجهه : اليوم يوم الملحمّة . 
القوتك يكل الث قذي | قاههها التوسو ل النه وق لخر ند 
عل أهل مك مئه » فعورل النى سعد بن عبادة » وولى مكانه عليا "؟ ودخل 
خالد بن الوليد على ببىجذعة ة إمنكنانة) بعد الفتم فال منهم بغير إذن النى؛ 
وكان قد بعثه داعيا للإسلام ٠‏ ول يأمره بقتال . وإنما قتلبم ار قديم لعمه 
الفا كه بن المغيرة . وقد .رىء رسو لاللّه منعمله » واستقبل القبلة قائما شاهر ا 
بدنه يقول : اللبم إنى أبرأ إليك بماصنع خالد . وأرسل عليا لتلافى الا » 
ومعه ديات القتلى » وقال له : اخرج إلى هؤلاء القوم » وانظر فى أمرثم » 
واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك '©6 . 


)١(‏ السيرة م : إمم )١(‏ السيره م : إبم 
(*) السيرة »م : هع (4) السيرة هم . جه 
)ه) إمتاع الأسماع :١‏ وا (5) أن سلام :مه 


(؟) السيرة ؛ : 4ع (م) السيرة »م : ون 


ااه 

وقد ظل التنافسقائما بينالمراجرين والا نصار قب لالفتتح وبعده . ولم يزل 
حسان يفتخر فى شعره بقومه . وبنصرمم الرسول », وبابامبم معه, ومجدم 
قبل ذلك فى جاهليتهم » فليا نال من قريش دن قال .: 

اك الكل بيب دغر راود كدر وا 
ون لفقي آافى نض لتك 

انطلق إليه صفوان ن الو سم ن سسراقة . فضريه صفؤان 
حتى كاد يقتله . واشت حسان إلى النى » فأمر تحبس صفوان » وأن يُقَاد 
تحسآن إن مات . ثم مثى سعد بن عبادة بين قومه حتّى عفوا عنه » تقربا إلى 
النى'© وخاصم المسليون كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك » فظل 
خمسين يوما لا يكلمه منهم أحد . ذلا تاب الله عليه وراد إليه اعتباره ؛ 
ل يعم إليه من المباجربن مبنئا إلا طاحة بن عبيد الله "© وظهرت 1 ثار هذا 
التنافس واححة بعد مو تالنى » ىا حماز الأتضان ال سعد.ن عبادة قسضصفة 
ع وحار اران إل ا ار وا سل فير رن الطاب 
وعبد أللّه بن الربعرى فى طلب حسان ليناشداه ويذا كراه » فظلا ينشذانه , 
حى إذا غلا كالمرجل » قعدا على رواحهما . فشكاهما حسّان إلى عمر. 
فردهما عليه وأمره أن ينشدهما مل 'ما أنشداه © . وروى صاحب العقّد 
انروجا ون الن وكل التكرفة.م تان لمم هذا ها اير : 
ورجل ينشده مجاء معاوية وعبرون العاص » وهو يقول - أللصق 
ِالعَجُورْتن . فقال له الهنى : سبحان الله ! أتقول هذا وأنتم أصحاب 
الرسوال © قال إن قنك الدلبى تو إن شت اذه ابن ارجا 
.فقال . أتدرى ما كان يقول لنا رسول الله لما مجانا أهل مك ؟ فقال : 
لا أدرى . قال : كان يقول لنا « قولوا غم مثل ما يقولون 50 , © . 

(ع) إمتاع الأسماع ١‏ : لم 


ا تين كيل (ه) السيرة ه : .م 
ار (7) العقد الفريد + : ١4‏ 


(0/4 

كل هذا يبت بشكل قاطع , أن النزعة العصبية لم تفتر بظهور الإسلام. 
ولم تضعف بل استمرّت حاده عشفة » وإتما ضيطها كفا إن تقل تمك 
الدعوة » شخصية النى القوية » وبعد نظرهء وحسن تدبيره امور . 

وقد أثار الإسلام فى العرب حركة فكرية عنيفة لا عهد لهم بمثلها 
وصور القرآن جانبا منها فما روى من حجاج الكفار ورده علهم ٠‏ كان 
النضر بن الحارت إذا جلس رسول الله فى مجلس » فذكر فيه بالله » وحذار 
قومه ما أصاب من قبلهم من الآمم من نقمة الله » خلفه فى مجاسه إذا قام » 
ثم قال : أن والله بأ معشر قريش أحسن حديًا منه ؛ فهلم إلى فأنا أحديم 
ميف من حديثه . ثم دنهم عن ملوك فارس ورستم والتعدوان وان 
قد قدم الحيرة فتعلمها بها ثم يقول : اذا مد أحسن حديثا منى ؟ 90 
وجلس رسول الله يوما مع الوليد بن المغيرة فى المسجد ٠‏ الخحاء التضرنن. 
الحارث حتّى جاس معبم فى انمجاس , وف امجلس غير واحد من قريش ء 
ف رسول الله » فعرض له النضرين الحارث » فكامه رسول الله حتى أأمه 
0 تلا عليه وغليع راتت فيه تعيلان ٠‏ هذ نذون الله ا 
احا هنا وار دون لوكان هولاء 0 ل سا 
خالدون . 7 زفير” وهم فيبا لو قم رسول الله ؛ وأقبل 
عبد الله بن الزبعرى السهمى حتى جلس » فقال الوليد نن المغيرة لعبد الله بن 
الزبعرى : والله ما قام اللنضر بن الحارث لابن عبد المطلب أنفاً ولا قعد». 
وقد زعم عمد أنا وما تيد من أ طتئا هذه حصب جهنم . فقَال غيد الله بن 
لد بعرى :أما واللّه لووجدته لخصمته ؛ فساوا حمدا , 1 مأبعيد من دون 
لله فى جبنم مع من عبده ؟ فتحن تعبد الملائكة ؛ والرود تعيد عزيرا » , 
والنصارى تعبد عيسى بن سم ! فعجب الوليد ومن كان فى امجلس من قول. 


عبل الله 3 لذ بعرى ظ ورأوا أنه قل احتج وخاص.””) 


)١(‏ السيرة ؟ : إسم (؟) السيرة ١‏ : 4ىم 


5 
وقد أدر اك التى قنوة هده الكروب الكلدسة روما لتر كدق أ ف اتفويق 
الثانى. + نظ انما تانجو ل الندى ع نووض الزقمل عار تويشن م نادي 
لذلك بعض الشعراء من المسلمين » فكان الطجاء والقتال متلازمين فى نشر 
الدعوة »م يقول حسان : 
لنا فى كل يوم من تمقد2 سباب أو قتال أو محاء 
فلحك بالقوافى من مانا وتضر بْحين تخختّلط الدماء 
كأن التى يختا رالشعراء الذدن يذودون عن الدعوة بنفسه . نادى عبد الله 
ان رواحة فقال له كك تقول 3 إذا قلت ؟ قال أنظر فى ذلك * م 
أقول . قال : فعلك بالمشركين ! فقال قصصدته ©, 


ر إى ارم 
ولا انمزم المشركون بوم الأحو اندم قال رسول الله صلى عايه وس . 
إن المشركين لن يغزوم بعد اليوم » ولكنكم تغزونهم » وتسمعون ملهم. 
أذى: ومبجو 5 ٠‏ فن تحمى أعراض المسلييق؟ ام عيد الله نرواحةفقال: 
أنا.فقال: [نك لسن الشعر . ثم قام كني قال آنا :ققالن جو انك لم 


القي “ا مؤوورى يهن ال ١‏ أنه قال “ : أمرت عيدك الله ن رواحة ؤقَال : 


فخ 5 وفى ا العسَاء م مى كر تطار ه بأو ا ين 


و احضو ند أعر شعسيدان قم لشتني 08 «ووقت رسرل الاامنٍ 
عدوي يات كعب بن مالك , ؛ تفرج فأنشدهء ثم قال : إنه ! فأنشده . 
م قال : : إنه ! فأنشدة . ثلاث مر أت . فقاأل رسول د علهم. 
من وقع لان 

وقد قام النى بنفسه على الشعر يشرف عليه ويصلحه . قال لكعب ن. 
تالك بق سيت (مجَاله نا كن" جنامنًا كل فَخدْمَة ) أيصليم أن 


)١(‏ أن سلام بم (ع) الأغانى 16: .وم 
)١(‏ الاغانى 6 :5 .هيم () الاغانى هم : .بي 


ظ 0 
ور خالل فى ديننا ) قال نعم ال ارو وى اي 60 
وعل ما يحدث شعر الكفار من أثر فى تفوس المسلدين إذا لين باعي 
ا معنا الجلوس [لنهمو الاشسماع قوم زواذانانت الذن حوسون 
فى اتنا ١‏ اه عنهم حق كيم ف حديثٍ غره 00 
1 الفتشسطا” اكه بعد الذكثرى مع التو ”مالظالمين. ‏ 
الأنعام مد ) وأطل روا مدن الفو مصاع الل ة إن النىمى 
عن رواية قصيدة أمية بن أنى الصلت : 

( ماذا بيد 3 العقتتنتسل من مس آزبّة جحاجح ) 


_- 


الى يحرض فبها قريشا بمد وقعة بدر ».وقد رواهاان هشام ‏ وأولًا. 
ألا كيت على الك رام بى الكرّ ام أولى امسا دح . 
وقال فى آخرها : تركنا منها ببتين » نال فههما م: بي دسا 
صل الله عليه وس ' "© . وتمى عن رواية الشعر الذى هجى به مجاه . 
قال صاحب ألخرانة بعد أن روى ايان من قصيدة [الأعفى : 
شاقتك من “قنتلة أطلاها ‏ ... بالفكط” فالو سر ل حا جر 1 
وهى الى مبجو فيا علقمة ن علاثة » وبمدح أبن عمه ا ن الطفيل ؛ 
فى المنافرة المشهورة التىكانت بينبما ٠‏ قال بعد أن روى من القصيدة أيبانا : 
وقد ١‏ بى النى صلى الله عليه وسلم عن روابة هذه القصيدة » وهذا لم أذكرها 
كلا © . وأهدر النى صل الله هليه وسلم د م بعض المجائئن من المشركن , 
فمن أ بقتله عصماء بنتمروان من بى أ بنزيد » كانت تعيب الإسلام 
وتحرض على النى ٠»‏ وتقول فى ذلك شعرا » قتلها عير بن عدى بر 
7 .1 اوقا سووء الأغانى هم؟:.م 
(م) خرزانة الآدب :١‏ لم١‏ 


(") ألسيرة مم : ام 
(؛) خراءة الآدب ؟ : ووم 


د 
-خرشة (© وكذلك أبو عفك الميودى » قتله سال بن عمير بن ثابث ”© , 
وكعب بن الآأشرف اليهودى » كان بجو النى وأصنابه » ودرض عابهم 
كفار قريش فى شعره ٠‏ “م خرج إلى ان جُعل برل قتل بدرء 
.وحرض قريشا » وعاد إلى المدينة » فقال النى : اللبم | كفنى ابن الآشرف با 
شتعس ن اعلا نه القرية ووو له الاشهار . ثم قال : من لى با ان الاشرف » 
فقد أ ذاق ؟ فقَال محمد بن مسلءة : أن نه با رسول الله نو انا افتلديي قال 
.فافعل 7" . ولما جاءت اليبود للنى تشكو قتله » قال لهم » لو فر كا قد فر 
غير مقن قوع تيد ابه ها افقل وو لكيه انين الأاخييه انا 
بالشعر » ولم يفعل ذلك أحد منكم إلا كان السيف (؛ 

وكان من أمى الرسول بقتله عند الفتتح عبد الله بن خطل » وكانت له 
قينتان تغنيان بهجاء الرسول صلى الله عليه وس # قاض قث امنا مها قدا 
00 +ؤفرت الاخرئ حي استؤمن .لما النى فأمنا 0©. ولميقف تشجيع 

نى للحركة الآدبية عند الشعراء ٠‏ بل تعداهم إلى الخطباء . قال الجاحظ 


ان 


يبحدكد من الخطياء من اد تأت بن فس بن شىماس خطيب النى '' 
.وهو النى تولى الرد على خطب ميم حين قدموا على النى يفا حرو ونه ا 
وقد كان أَنْر هذه العناية بالدعاية للدن واضخا فى نمو فن الحجاء وعنفه , 

ولكنه ل يترك أثرا واضحا فى أسلوب هذا الفن » فقد ظل 5 كان جاهلءا 

ىَْ كمه 5 على لانساب ع« والتعيير يضعف العصدية 2( وخمول الذكرء 
والعجر عن حماية الجار » والاستسلام للمباجمين من الاعداء , والقعود عن 

١ 0‏ إمتاع الأسماع ١‏ : م.وء السيرة ؛ : جمم 

(؟) إمتاع الاسماع ١٠. : ٠١‏ (ء) إمتاع الأسباع ١٠.1‏ 

(؛) إمتاع الأسماع :١‏ 1 

(ه) السيرة ع : ىن » العمدة ١م١٠١‏ 


<5) البيان والتبين :١‏ سم (97) ألأسيرة »م : 9.؟ 


حد يريا !جه 

الأر » إلى أمثال هذه الخصال الى تصور اللمثل الجاهلية » ول يتأثر بالمثل. 
الدينية الجديدة فى قليل أو كثير . ول حرص النى على توجيه الهجاء هذه. 
الوجبة الجديذة .فو يذل حسان غل. أن بكر لعينهى أنساب قريش:4: 
ويدالا عل عور تيع + وى يول لشعراء المبياوين.: قفاوا مطل شاب ولوينء 
لك . "© ذلك لآنه قصد إلى التأثير فى الماهير » ولم يكن التعيير بالشرك». 
وعبادة مالا يعقل » وطخالفة الخلق القوجم » ليصنع فىهذا المقامشيئاء فاذجاء. 
فن يعتمدعلى الواقع » وعلىالقيم الا “خلاقيةوالاجتماعية كاإيتصورها العصر . 
قال صاحب الاغاق . كان مجو قريشا ثلاثة نفر من الا نصار جيبونهم .. 
حسانن نابت » وكعبمن مالك » وعبد الله نرواحة . وكان حسان و كعب. 
يعارضانهم بمثل قوط الوقائع والا يام و المأثر ؛ ويعيرانهم بالمثالب . وكان. 
عبد الله بن رواحة يعيرمم الكفر ٠‏ ويعل أنه ليس فيهم شر من الكفر . 
فكانوا فى ذلك الزمان أشدً ثىء عايهم قول ان رواحة . فليا أسلواوفقبوا: 
الإسلام . كان أشد القول عليهم قول ابن رواحة . '© والواقعأننا لا نظفر 
الحجاء الدينى المعنى الدقيق إلا فى القرآن . 

ونحن لا ناقى جديد ولا ندعى شيئًا خطيرا , حين نقول إن فى القرآن. 
مجاء . فالعرب أنفسهم نظروا للآيات التى تعرضت لحم ولالهتهمالنسفيه على 
أنها مجاء . روى صاحب السيرة أن أم جميل بنت حرب بن أمية قصدت إلى. 
رسول الله حين نزلقوله تعالى ( تدّبت: يدأ أى لتب وتب. ما أغاى 
مان و بعس ارا واف لمق ووو تر ل الما 
الحَسطب » فى جيد ها تحبل من مسد ) فقالت لآلى يكز : يا أنا بكر 1- 
أن صاحيك ؟ فقد بلغنى أنهميجو فى » والله لووجدته لضر بت بهذا الكبر فاه 


٠؟؟6ه:5 العقد الفريد‎ (١ ) 
+4 :١6١ الاغاقى‎ ١ 


110/4 ل 
أما والله إفى لششاعرة » ثم قالت : مذكها فعا وده اننا ٠‏ ودينه 
قَللنا . ثم أنصرفت (© . 

وقال صاحب العقد : قال الله تبارك وتعالى فمجو المشركين(والشسكراء” 
يتَسبعبمالغاوون 0 3 ا فى كل واد ' :حعوك كوا نهم يقولون مالا 
15 إلا الذن آمنوا وعملوا الصالحات:وذكروا الله كثيراء وانتصّروا 
فى سنا الروو ا بوستيداك الذن لتاكو | أى قلتي ل ررن) 
فأرخص الله الشعراء .هذه ل فى مجائمم لمن تعرض ا 
وروى صاحب السدرة أن سورة براءة؛ كانت تسمى ؤوزمان النى صبلى 
اللدعليه وسل و بعده الميعشثر ل ل الاين 
نقول إن الهجاء الذى لازم الدعوة قد ظل معتمدا على المثل الجاهاة 
وأنامجاءى العوان هو وحده الذى يقوم على مثل دينية إسلامية ٠‏ فهو 
لا .بدد الكفار بغارة تسيل فيا الدماء » وتسى فيها النساء .و لاخوفهم بشعر 
شرود»ء يتحدث به الركبان » ويذيع فى كل مكان , ولكنه ينذرهم نارا 
وسعيرا » وعذابا أما » وألوانا من التكال » تنتظرمم حين ينقلبون إلى ربجم . 
وهو لا يعيرهم الضِعف واافقر وخمول الأحساب ؛ ولكنه يعيرم الكفر 
والشاذل و ضر القان وا تطاسن الصيرة . ' 
ف هجى له عبد الله نأف نسلول وه من المنافقين » وكان رأسهم 
إ لبه #تمعون ‏ وكانوا بدسون 3 ا حين حاصرهم رسول الله , 
أن كرابو مهو انان لا كيه ْ 
(إذا تجاءك المنافقون قالوا تواتك [ مول التشن وات بعلم 
الك[ أهواة » واللهيشبد إن المنافقن لكاذون اهدو انها" نهم جنة 


مم١‎ : ١ السيرة‎ )١١ 
١و‎ : العقد الفريد 5 : ه4١ (*) ألأسيرة »م‎ )0( 


00-7 


تمد وا عوسيل 07201 بويتاء 0 يعملون . ذلك بأنهم آمنوأ 
أجسام م :وى أر. رف يقو لو ْ تمع لقو طم كأ “أمهم يم نه ( 
0-0 ل ١‏ صيحة عالء بم ؛ مالعد و ا قانا- 1 1 لل 


أ ل دون . وإذا: قبل طم 56 دوأ ستخلفر م دسول | 


لوو! رءوسهم » ورأيتهم يصدور. وسار عا 
اير هم أء ل تستغفر هم 2( َىَ يعفر أ ب ( أن> الله 
لا , يبادى م الفاسةين 1 ُ الذن يهولون له ندا عل عن ا 


داهس لله 


سا. لم2 : َ« 
6ه و ٠‏ . 6 له ا ب بر .هه حم ان 
ع م ٠‏ عو. ل _ م ار هه 0 
الأعر منها الآذل © . وله العّزة” وا رتسوله وللْمُوْمنِين » ولكن 
المنافقين لا يعلمون : سورهة المنافقون ١‏ ىم ( : 
اك افك 
وما ضجى به المنافةون من الأوس والخزرج : 
١‏ 0 دمن 211 قت | بالله وباليوم الآخر ومام كو مئين 
4 إن سا ام 9 ع : )ع2 أ[ اس ع ىم ١‏ 
01 : ا 4 وه َ ع ىّ ا 
يكذدون 1 وإذا فيل طم 1 نفسدواقى الآارض قالوأ اع لخن مصاحون ظ 
6 أى امخذوا شرادهم رشو ل بالرسالة وكأبة هم من القتل اا 1 حلفون لِك لتصدقيم : 
(0) الطبع المتم . طبع على قلويهم أى تم علها . يصور قلو.هم فى عدم قبوها للنصح كأنها قد 
أغلقت وختم علا » حى ما ينفذ إلما ثىء 
(»؟) قال ذلك ع.د ألله بن أفى بن سلول فى غروة ى اأصطاق . 
(4) فى قلوجم مرض . صور الشك اذى فى قلوهم مرضاً . 


حم بار حت 
آلآ | نمم المفسدون باد لا تشعرون . وإذا قبل طم أمثوا يا 
آمنَ الناس” , قالوا أنؤومن كا آ سن السّفسَيَاء ؟ ألا إنهمم السفباء 
وَلكن لا يعلمون . وإذا لسقوا الذين أمنوا قالوا ! مما 6 وإذا دوا 


إلى شياطينهم قالوا إن مع إنما نحن مستهز ون (© . الله تبسر ىم هم 
يدهم فى 'طغنيانهم يَعْسّبون”© . أولئك الذن اشتّروئوا الضلالة 
الثدى فا بسحت" #ارتثهم وما كانوا مبتدين ... متتليم كمال 
الذى ادق فد ارا فيا أطناء ف ها حو ' له ذهب نه بثورهم 
واكك 3 لمات ١‏ هرون "لومم سكم عن اليثم 
انين يداو كصَيُب من السسماء فيه سات و ا 


- 


وبر'ق ا 01 9 م | ذا" بد لفاوق عذ رالتموت» 
وألله محيط” الكافرين . كاد اسر'ق” خعلنف ها رهم يما 


عا ا افيه» وإذا أ:ظلم عليبمقاموا *©.و لسو' شاء الله لذ هب 
إسمعيسم وأنْصارم , إن الله على كال ثى. فدسر ل بشرة م 8.0 ). 


. وإذا خلوا إلى شياطينهم . يقّصد بالشياطين أنصار هؤلاء المنافقين من اللهود‎ )١( 

(؟) يعمرون أى يتحيرون والعمه الحيرة . 

"2 أى لا يسصرون الحق ٠‏ لشمههم بألذى يوقد النآر أ. متدى مأ » فليا أضاء نت النار عبى هو » 
فلم يستفد من ضوها . وإنما مهتدى ءا المصرون . 

(ع) صم بكم ععى عن الخير . فهم لا برجعون إلى الحدى . 

(ه) الصيب المطر من صأب يدوب مثل السيد من ساد يسود والميت من مات يموت . هذا مثل 
أخر صور نه حاطم فى كفرهم و حير مهم وخوفهم من أن يتكشف مهم للنسلبين فيقتلوهم 1 فبم كالذى 
خبط فى هذا الجو اليف وقد أظللت السماء وأرعدت وأيرقت . فاككش واضعاً أصا بعه فى أذنيه لا بدرى 
أن ذهب » لايكاد يلمع يرق فيسير ق ضوله خطوة أو خطوتين .حى يعود الجوإلى حلكتهالشديدة 
وظلامه املق > قنى نال نا | محرا : 


م1 


لم 


)ا أ الذين أمئوا اذكروا نعمةهة ألله ٠‏ علي ؛ ها 57 اجنود 
فأرسلنا علييم رحأ وجنود| لم كثروها ء وكان الله مأ تعلدون يصيرأ 00 
أذ جاءو؟ من فو اقكم ومن 8 ل مدكم 0 “وإذ اعدف الابصار ظ 
وبلقك تلوب اتاج م قوز نه لتنا مبهنا لك بعل 
0 وذاز لوا زوالا شنيل| 429 وإذ يعو ل المناففون. والديت فق 
قلويهم سيا دنا ان ومموله | فوووا و نانالكت هن ” 

نهم يأ أهل , 1 مدر ب ا م لكفارجعو | الس أذ ل منيم النى ؛ 
لبا خوررة وماق ,خنوترة » إن" ند ون ٠‏ إلاة ا 

ولو خلست علييم من أقطا رهام اموا الفتنة" * 0 سل 0 أ 

ممأ إلا ١‏ سيرا "© ٠‏ ولقدكانوا عاهدوا الله من قسل له لوا أ :1 


وكان عبد الله 00 ٠‏ 4 نْ 961 7 الفر 9 إن" فرارتم من 


الموات اق التتتثل 6( وأ أ لا 0 إلا 85 نلا ٠.‏ ف من ذأ لدف 


اتير ب 1 ب 2 ص 0 0 57 و 
تعصمكم من أللّه إن ا 5 بدو أء | أو كاك ب رحمه ؟ ولا -جدون 

2١0)‏ الجنود قراش وغطفان وو قربظه . قريوش وغطفان ومن تبعرم فل أهل نجد مما جمون المدنة 
من جبة « وجود بى قر رظة وقد تقضوأ عردم 8 الرسول بريدرن اغتنام الفرصة للقضاءعليه مأ جمونه من 
جبة أخرى 

(؟) الذين جاءوهم من فوقهم بنو قريظة » والذين جاءوهم من أسفل منهم قريش وغطفان . 

(+) ابنى المؤمنون امتحن صيرهم واجم . وذاك أن الأمر قد أشتد على المسليين خيانة اليبود لهم 
وحصار دوجم لبلدهم ووفوعيم ذلك سنن يلاءين » عدو من الخارج وعذدو من الداخل 6 وه الرسول 
أن يصالح بنى غطفان على ثلث هار المدينة لولا اءتراض سعد بن معاذ . وعظم بذلك البلاء » واشتد 
الخوف وتزعزع إمان النأس . وظبر النفاق . حى قال بعضهم ( كان حمد يعدنا أن نأ كل كنوز 
كسرى وقصر : الما أليوم لا يأمن على نفساه 3 ذهب للخا نط ( . 

(ه) الأفطار الجوانب واحدها قطر . رلو سئلوا الفتنة أى الرجوع إلى الشرك . 


سلب1 ع 

نمم من دورس الله وَلِيًا ولا نصيرا . قد تسل الله امسوقين منكم , 
«والقائلين لإخوانهم هَلدُمك إليناء ولا يأتوى البَأْس إلا قليلا © . 
أشحّة عليك » فإذا جاء الخوفة رأبتهم يشنظروان إليك دور 
يا اذى لدن غاة هن اموت 17 اذا دمي الخواق سالكرة 
بأللكة حداد »أشحة على السخثير .أولتكل وأ متوا فأحبط انه أعمالهم؛ 


.وكأآن ذاك عل أللّه لسن[ 6 يوان الاحراب ١‏ لذهبوأ اد 6 وإن 5 تِ 


م 


١ 80‏ ع له 1 م م ٠‏ ىا اس 0 ع 
“الأحزاب” يدوا لو أنهم بادون فى الاأع راب يسنا ون عن أنبائك , 
ول وكائوا يك ما لوا إلا اد الاحراب إلى .؟). 

لظ ايل 


وما يجى به اليبود فى إعراضهم عن النى وكائر امتحد انف لكان 
مسا دحعك » قل جانوقته. لبأ جاه تفررو ا بك . و هنا مُعسَّيرونعبادتهم 
لعجل بحل أن جاء هم 0 موسى بالبينات 2 ثم قتلبم عسى بعد ذلك , 


خالفتهم دينهم , ف 0 ٠‏ فريق , منبم للا وس » وتحزب فر 0 
للخررج . فم 2 قَأنلوؤن معهم ف حلي ع فسفكون بيهم دماءثم 2 ورج 
بعصم أأنعض من دبارثم 4 وقد “حرم علوم ذلك فى كتابهم 


ذل مر 8 


) أف مدون أن ُومثوا م » وقد كان فر كك متهم 0 
6 4 3 حرا فونه دمن 5 08 6 وشم علكون 0 إ وإذا 
انا الذن أمتو | قالوا . ا ا 6 وإذا حل بعضهم ل بض : قالوأ 


. البأس القتال . لا يأتون البأس إلا .قليلا حاربون بغير نية صادقة » إقامة للعذر عند منبراهم‎ )١( 
. (؟) مخافون الموت لضعف إعانهم ولأأنمم لا يوقنون بالجنة وبثواب الشبداء‎ 
الاحزراب م المواجمون من قريش وغطفان . امزموا وتفرق شملهم » ولكن هؤلاء المنا فقين‎ )م١‎ 
: يتصووون أنهم لا بزالون قائمين لشدة دعم . وشبية بذلك فول جرير‎ : 
خيلا تكر عليسم ورجالا‎ ١١ مازلت تحسب كل ثى. بعدهم‎ 


ع يسمعون كلام الله ثم حرفو نه يعمى التوراأة الى.نزنت غلى قوم موسى . 


حورا جد 
د 0 م قفتم أله عليك لحا جو 0 بدعند ين ل 6 ألا 
آنمقا-ون ؟ أولا ماكووان الله بعلم ما يرون ( وها فتلت !| 
ومنهم أميوان سامون الكتاب إلا أما : ىا وإن مم إلا 1 
تاتون 3لا قوير “للقن هون انكقاف ا كارن هذا 


من عند الله لتششتر وابه ثمناً | قليلا » فو 0 م ما | أبديهم ظ 


زه 


وديل خم مأ يكشسبون ٠‏ وقالوا لن مستا ا إلا أياماً معدودة . 


ل د خن” نم عند الله عنهداً فأن تا اه يدام اقرارة عل 


ف (70) بش ]سه 0 


يات لاون افق كس فيدة و أخاات 1 خطيستة ظ 
فأولتك أصحاب النار » هم فيها خالدون.والذين آمنوا وعماوا لصالحات: 
أوائك اضهنان الجدة ٠‏ ضُم' فبها خالدون . 
وذ 021 متان ف افر اله لا تنه ون إلا اه وار امد نك 

اغبا بودي القر تالكا والمسا ذنم وقولوا للناس ا 
وأقدموا الصلاة و آتوا الركاة لم تو ع إلا” قليلا” منكو 2 م معر ضون. 
وإذ دابا انون دما موسر ذأحتى»: 
من دبا رك 3 ثم أقركر'تم' 0 عدون . ثم أنتم هؤ اوت 
أنفسكم ؛ وتخرجكُون فريقاً 5 من دبارثم ٠‏ تظاهّرون علييم بار أسم 
والعدوان؛ وار وه اك 5-6 1 ركم 


م ثم هه 


7 و 85 6 2ه 5 أ ء 6 2 7 ْ. 


5لا هاوه كتاف إلى نان :]ةقر تقول تي ا( لبون كنذا بي ارا لطر يتارم ولق 
فعلهم به ظن وأيس ,ينا . 
(؟) كان الهود ي#ولون إن هدة الدنا. سبعة آلاف سنة . وإما يعذب الله اناس بك ل ألف سنة من . 
أيام الدنيا يوماً واحدافى انار من أيام ألآخرة.؛ وائما هى سبعة أيام ثم ,نقطم العذاب . 


نما َتَ 


حم ىج م 


2 2 (0؟ فاجواء م 0 ذلكمدم إلا خرنى” فالحياة ال نما 


أو 


ووم القبّامة مون إىأضَد العثَاب ,وما لق بغافل عماتعملون . 
أو انك الذن اشتروا الحماة الدنا بالآخرة قلا مقف عم العذاب ولامم 


و امه سلس ا سل 


بتصضيرون يولمة اشاهوس الكتاتي” وقفمْنا من بعد ه بال شل 
وآتينا عيمى بن مري البّنات » وأيّداناه بورح الشنس 0 أَمَماتما 
جاءم 00 ما لا ديرق 0 0 5 فر كد 4 
وفوا : تتخلون 5 وقحاك اك ل ال لعنيم | 
بكر م 2 وال شوت: + 5 5 2 كتاى ور اصيد 1 
مُصدق لما مَعَيُم » وكانوا ون قبل لتر ن على الذن 
563 روا 6 ؛قليتا سداء ثم ماع رفوا كفّروا به لاه على الكافرين , 


دس 


دس ما أشتروا به أنفسهم » أن يكفروايا أل 6 تعنأ 
2-0 : 
تمرك اس دمن فضله عل من لشاء من عباده () ع فَبَاوًا ا : ب على 


أن. 


غسصضّب » و للكافربن عدد أت مهن . وإذا ل هم آمنثوا بما أل 


, حرم الله على الييود فى التوراة أرن يقل بعضبم بعضا » وافترض عليهمفداء أسراهم‎ )١( 
ولكنهم خالفو! أمر التوراة , خالف فريق منهم الخررح وحالف فريق آخر الاوس » فكانوا إذا'‎ 
. افتتل الآوس والخررج قاتلوا معبم » فتساذكوا دماءهم بينبم » غذالفين كتامم » فاذا وضعت الخرب‎ 
أوزارها افتدوا أسراهم عملا ما فى التوراة . وااقرآن يكتهم ويعجب لتنا قضهم قائلا ( أتؤمنورن.‎ 
ببعض الكتاب وتكفروى ببعض ؟ ) تظاهوون عليبم بالاثم والعدوانأى تعينو زعليبم من يشرك بألل‎ 
. ويعبد الأوثان ممن ليسوا بأهل كتاب ولا أصحاب دن . وهم الآوس والخزرج‎ 

(؟) وآتينا عيسى بن مم البينات من إحياء الموق » وخلقه من الطين كبيئة الطير ثم ينفخ فيه . 
فكون طيرا باذن الله » وإيراء الاسقام 2( والخر بكثير من الغيوب م] يدخرون فى بيوتهم . 

؟ ( 0 

(4 ) استفتحون أى بمتنصرون . كأن وس والخزرج ظا هرين على الود فى المدينة . فكأن. 
الييود ي#دولون هم : إن نسا سيظير فنكون معه ونذلم ٠‏ فلما تبع تبع الآوس”"والخزرج النى كفرت به اليبود 

(ه) كان الجود برجون أن يكون النى منهم لآنهم أصحاب كتاب . فا) ظبر من غيرهم كفروا به. 
وذلك فضل الله يونيه من يشاء 


- 
7 95 1 م 8 2 هه 5 4 سس حا سل 
انه قلوا نتوين ما أنزل علينا » و يكفسر ن ما وراءة ةوهو احقن 


هر الى" 


د لامعهم 57 فلم تَفْشَْلونَ أنتبياء الله من 0 أن 5 35 


حر صن «*تس اس 


مو مين بن 00 ؟ ولقد جام مومسى يالب ات : نسم د بن 


م إن مت جر 


من يعد ه وان 0 "©. وإذ أ خل / ميتاة 
ا 7 الاك 1 5 اندي . قالوا تك 


حم ام 


.وعصينا 5 وار بو قُْ لديم المبخلة 3 و ١‏ 5 مأ رك 3 
أ 3ك إن كدنم مو منئين . 
قل إن كانت" ل الد| 


أو زر كنا ذو 5 


ارلة ع عو ا ام 7 5 ا 
0 عي2ك [لنه دنا نصكه غن ذون التسارن 
م 


فتدمثوا ات ' إن كنتم صادةن (2) , وَلِقَ هتيوه أ 1 7 00 


أبديهم» والته علي "نالظامين . ولمّجد بم أخرّص الئاس على حياة, 
لوعن امد ال ا وه الم رود اللجتونة ونا د 
3 واحز 2 قن العذا ان حَكَتٌ يعوا لصير م يعملون. 3 00 كان 
عدو 00 فإنه لعل ند باذن العو ١‏ الما بسن 
يداثة: ومّدىّ وبتشرى لللؤمنين ©6. م كان عناوًا لله وملاتكته 
م يكال فإن لَه تحنو للكافرين . ولقد أنولنا إليك” 


آيات ينات » وما تكشفرة بها إلا الفاسقون 0 


أميا 


جع 


0 دشير إلى قل اليبوم عسى من قبل ٠‏ ويبين أنهم أهل شقاق ومكابرة داتما . 

(؟) يشير إلى مافعاوا! بعد انصراف مومى عنهم من عبادة العجل . حين صنع لهم السامرى من 
الخل عجلا من الذهب وأغراههم بعبادته فاتيعوه مرتدين إلى الكفر . والقّصة مذ كورة فى سورة طه 
فى الآيات ؟ه امو. 
)١‏ فتمنوا الموت : أى ادعوا بالموت على أى الفريقينهو أ كذب عند الله . ولن يفعلوا ذلك 
الانهم يعلمون أنهم كاذبون . 


(5) كان اليبود ث#ولون للنى إن جر يل ا عدو »© كوو ماك إعا الى بالشدة وسفك الذفاء . 
.واولا ذلك لاشمعناك . 


لاقم[ ل 

ف 2 مضي 7# ٠‏ لم 0 > هو » هر ع ٠‏ 55 ار اه 
عدا له فرق منهم ؟ 0 | كثرهم لا يؤمنون. ولما جاءَهم 
0< لم ب 0 0 1 سل سم 3ه خم ٠.‏ + ار 
١‏ سضَّ ل 5 2 8 و 
الكتاب” كتاب: الله وراء ظُورم كانم لا يعلون:. . واتَّبَمُوا 

اماه ٠ ٠‏ > مارملا 2 َ 
باتظائى القباطنا عل لذت ليان و نوما كد لاد 67و لكر 

ا سن خا ا ٠‏ ل 1و لل ام اسم ع هه 17 ال 0 
الشياطين سبلاسير وأ تعلامون الناس السجيو وماأنزلعلىاماكأن 
اس م خب هر آذ ا ٠‏ 1- عا ا 
ل ور يي ين اي ل ا 
00 وه ميخم ى 2< مار حمس له ْ ب اا 2 
02 قرة و ايوم فتجل مون تيا ما فم تشقون الا 
5 ل 6ه م ع 2 
وزوجه» وماهم بضار بن به من أ تحد إلا بأذن الله . ويتعلمون ما يضر ثم 
ولا ينفعبم 2 ولقد عداموا ع 6 ماله 2 الاخرة من ادق 51 

ل ا 

ولبنس ماشرواءه انفسهم لو كنوايعلمون ‏ البقرة ه* الى 1٠١١‏ ). 
قي ا اق 

م 1 0 1 22 ٠‏ إلاء 4 

و نجى به مود ببى 9س سل 0 . وكيل الله اق الى »؛ فى و لضي 
ووفوفه'دوتهم 6 دان حاصرثم الرسيول 6 لانهم حلفاؤه 8 الجاهامة . 

)نا أمأ الذن امئوأ لا تتكخزوا الود والنصارى أوالياء 6 بعضوم 
عع 2 عاو اي حم سس سسا كن 50 ٠.‏ اولك اس 8 0 م 
أولاء بحص 6 ودن سو بم من م6 فانه مم 6 إل أللّه لامندى الوم 
عه ل ا خم لزن 0 لاقام 
الظالمين . فترى الذن ف قلومهم مر ض سار عون فيبم » يقولون نخثى 


+ تي اس وى رمم 7 م 1 ا ؟ 5 
أن تصيينا د أئرة 6 فسعحمى ألله أن ياتى الفح أو أ هص من عنذه ) 


فيضبحوا على ما أَسَروا فى أنفسهم نادمين . ويقول الذين آمَشُوا أهؤلاء 


)١(‏ كان أحبار اليبود يقولون حين ذكر النى سلمان فى المرسلين : ألا تعجبون من ممد ؟ بزعم 
أن سلمان بن داودكان نديا ! والله ماكان إلا ساحرا . 

ا( )تعب بض القتريت: إل أن حاووت» وتازويت_ طلكاة لعي اف كال افيا أن 
علكَبما من شعورهما فى بر بابل . لجعلا يعلان الناس السحر . 


(؟) دائرة أى حادثة تنقلب ما الال وتدور . فيصيرون إلى الذل والهزمة . 


188 | 
الذن أقسموا بالله تجهدد أعا: نم إنمم مهكلم ؟ خبطت أعمالدهم. 
فاحيدو| خاسربن 0 
اما الذن 0 من بر 1 عن دينه فسو'ف 0 الله بقو م. 
نحببم وحبونه» أذلّة على المؤمنين» أعنة على الكافرين » تجاهدون. 
فى سبيل الله ولا حّافون عه 2 . ذلك فتضمل الله ته من يشاء . 


والله واسع علم . إنما ولفكم ال روصو ووو لذن امعو الذدى 
يُقيمون الصّلاةو تون الركاة وهم راكعون . ومن يسول الله ورسوله 
والذن أمنو فإن حز'ب الله مم الغاليون . 

ا أما الذن آمنوا لا تتخذوا الذين انََحَدَوا د يتك هرواً ولعآ 
بن الذن أو دوا الكتان دك لك والكفار أولاء يواتفو | ال 


إن كنم مو مذين ٠‏ وإذا ناديتم 2 الصلاة ادها روا ولصبا 6 ذلك. 
ا واو الم ا 4 : 
الحم كرع 45 عساجون 

قل باأه ل الكتابهل تَشْةقامُون”" مما إلاأن آمَمَا الله وماأزل 


من قبل” وان كي ك5 فاسقون؟ قل هل أن بشراه ن ذلك و 1 


|[ ري 


عند الله 9" ؟ من م الله وغسضاب عليه » و جعل 3 القردة 
والختازر وعد الطاغوت 7؟) أو لك 0 ) وال عن أ 


السيي: . وإذا جاءو؟ قالوا ا ( وقد اما ا 6 وهم قل 


> مار 


خحر جوأ كه . وألله أعدم ا | كانوا| هون ء ور كيرا منهم. 

60 حبطت أعمالم بطلت . 6 كافمون تكرهون , 

»م شر من ذلك مدو بة أى ويا 5 والمدوية قَْ أصل استع اها للاحسان ( ولكها عن عملة هنا 

فى معنى العقوية . وذلك مثل استعال التبشير فى موضع آخر من القرآن حيث يدول (فبشرهم بعذاب ألم 1 
(4) الطاغوت كل رأس ف اللكفر . 


0 - 
يسار عون فى الإ*لم والشدوان وأكبهم الست ”2 , لبنس ماكانوا 
يعماون . لولا ينهاثم الر” باون والأحبارث ”'؟ عن قو لم رام وكيم 
اللحيث : التل زا كار ستختونى وقالك: الببود د انه اول 
ا الم ل اك 
كف يشاء . ول يدن كتيرا شرع ما 31ل إلك مويربك ناا 
.وكفرا . وأاقينا بينهم العداوة” والبغضاء إلى يوم القيامة» كلدم أوقدوا 
ناراً للحرب أطفأها الله . ويسعو'ن فى الارض فساداً » والله لا حب 
المُفسدين.ولوأن امن لكان ددرا واوا لكدرنا عن مركا بن 
ولا خلاتام تجدّات النعم . ولو أنهم أقاموا الشّوئراة والإييل وما 
أنز ل إلييم من ربهم لا لكلو | من فوةبم ودن تحت أراجلبم م 
أسّة” مُقنتصدة , وكثير"منهم تساء مابَدْسَامُون ‏ المائدة ١ه‏ الى+) . 

هِذ| ناوي ساسك نالجام كدي فيا شرق نز أ واطها :داولا 
هذا تقاف الى عار ل إقلمة لماه ويم لقعم لاعن وويطيريه بطر 
السفيه اللكم » أو المكار المتعجرف » أو المنافق المتلون . 

وهو يسلك فى هذا النقاش سييلين ختلفان فى أساوممما » وإنكانا ينتبيان 
إلى غابة واحدة . يناقش حجتهم تارة بالدليل العقلى وبالمنطق » فيورد أقو الهم 
ثم ينقضبا علبم » مبينا اميا » وضعف ما تستئد إليه . فيروىمثلا مايزعم 
البيود من أن الله لا يعذب الناس إلا أاما معدودة , بمقدار بوم عن كل 
ألف سنة » ثم سخر منهم ٠‏ ويستخف بزعمبم قائلا : من أ لك هذا ؟ 
لصحا ا 


0 الريانيون الرهاد » والاحبار هم العلاء . 
١م)‏ وقالت اليبود يد الله مغلولة أى شحيحة تخيلة . 


لهو ل 
) ادعدت: عند الله عهداً ؟ أم' تقولون عل الله مالا تعليون ؟ ). 
ومن أمثلة هذا الآساوب ما يصور من تناقضبهم . فقّد حرم علبهم دينهم أن 
يقائل بعضهم بعضا » وفرض عليه أن تعاونوا فى افتداء أسراهم .ومن عب 
أنم انون بننايذو قل دروك علييم التوراة ذلك » ثم يفتدون 
أسرام » إقامة 5 مروا به . ويعقب القرآن على ذلك متعجيا من أملثم, 
فقول( أذ و مون كحض الكتاب وتكفرون ببعض' ؟ فا جزاء 
من يَفْعَل ذلك مك لأ خوى ف الماة الدنا ؟ ويوم القيامة بردون إلى 
مسد العذاب ؟ ) ومن أمثلته أيضاً مايروى عن زعمهم أن الدار الآخرة 
لم من دون سائر الناس . ثم يتحدامم أن يسألوا الله إنزال الموت على أى 
الفريقين هو أكذب وأضل » إن كانوا واثقين من أنهم سينقلبون إلى الجنة 
بعد الموت . ويعقب على ذلك قائلا ( ولن يتمئؤه أنداً بما قد مت" أبدييم 
والله علم الظامين ) 1 
هذا أسلوب من النقاش يعتمد على المنطق والعقل . وهناك أسلوب 
آخر يعتمد على التاريخ ل در رشك 
ضلالتهم وعنادهم ليس ؛ الثىء الجديد . يقو له تارة : أل يأخذ عليم القه 
ينانا أن تعدو غيوةة وزاار الدن سانا ٠‏ وذى' (القسر اولان 
مام عر 01 اناد ميض در نهو الا يو آتوا الركاة ؟ ثم 
لي ؟ ودارة ة يقول طم : ليس تكذيبم حمدا ومعاندته بالثى 
0 . فقد أرسلنا لسك النبيين من قبل فقتلتمومم . ثم 0 ص 
اثلا رأ كد دما جاءم رسول مما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ؟ ففر 
كد تم وفريقاً تقتلون ؟ ) بل هو يقص علبم من #ارخهم ما يبت .0 
لنبهم ا إلى حين ؛ فلبأ عاد د رام عا كفين على عبادة 
ل من ذهب اذوه إلما ثم ثم يقول : فهل كأن ذلك 0 نه مات عمون 
لانفسك من الإمان ؟ ( قل بثس ما يأمى به إماكم إن كتتم مؤمنين ) 


اول 

ويعود إلى التاريخ » ليستخرج منه فضيحة أخرى ل ولاء الفسقة المكابرين » 
فيبروى ما كان من انصرافهم عن كتاهم إلى السحر تعلدونه ؛ وفد علءو ا أله 
ضلا لَه لا مقصد 4 إلا يون والايذاء ١‏ 

وهذأ ل علوي التارضى سكليه م د من .أعماد الحمجاء السام 1 
قَْ ذاك ألعصر ع لى التاريم . ولكن الف بم الى ١‏ بعد مك علما » ختلف ماما عن 
الى بم الى كان بعدمد علها ذلك 2 . فهذا الطجاء ستخلص من التارح 
ا له سقفه هؤٌ لاء ء القوم ومكابرتهم وضلالم القديم . أما ذاك 6 فهو 
يستخاص منه ما يصور به الضعف وخمول الآناء والا جداد . 

واغيانا تعحدمك القرأآن عل الصوبر الخال وإبرازه واككا يي : وله ق. 
ذلك لكان 5 فهو ناد دعمك أن لمشيل 2 قيقد مم قَْ صور ساخرة 
مي ظ وكارة أخراق يلق أألضوء عل ف مرنورن به قَْ الظلام ( ويكشف. 
كتانهاء ويفضم دسائسهم التى يلقون علها حجبا كثيفة من الرياءوالتفاق 


فن التصوير الساخر قوله تعالى ( وإذ وا ل الاسائهم اث 


ٍِ ا ا ل 
شَولوا السمع لقوطم ‏ الب له 2 ل لحة 
علييم ثم العدو ( فاحذرهم . ق: 8 بم الله 2 ل بو وك 4 ٍ ( إذا هس 


القارىه بصدر الآية تفاءل خيرا ‏ 2 اعاوول كك ١‏ 0 عضنى » 
حّى تأخذه المفاجاة القاسية » بعدهذا الثناء على الأجسام . فالقرآن لارضى 
أنرا عه إلى مرتبة الحيوان . بل هو يسامهم أدنى قدر من العقّل » فهم 
جماد لا بحس ولا يعقل . وم لا يقومون على أرجلهم إلا كا تقوم هذه 
اللفيي ا 0 د ٠‏ وثم مريبوات ٠‏ 

وقعون 3 ل ان 5 عنهم الستر فو خذوا بذنوبهم ٠‏ لايصيح 
صانم إلا أخذ الرعب قلويهم فك مجم خم المقصودون . ” م يوألى القرآن. 


0 
الطمهم بهذه أجمل القصيرة المتداركة فيقول ( ثم العدو . فاحذرهم ) وتبداً 
الاية بعد هذه العاصفة , و بعد هذه اللطمات المتتالية » لتختم تلك الصور , 

0 ما فصات , مما يشبه حديث المتحدث إلى نفسه ( قات لديم الله 

ا دوف لد 

ولعل حسان قد نظر إلى صدر الاية حين قال : 

من القوم من طول ومن عرض جسم البغال وأحلام العصافير 

ولعل ان الروى قد تأثر مما وببيت حسان حين قال : 

طول وعرض بلا عقل ولا أدب فليس كَسن” إلا وهو مصلوب 
ومن قول القرآن ( تحسبون كل صيحة عليهم ) أخذ جرير قوله : 

حملت عارك حماة قيس خملبا شعنا .غوافن. مل الارطالا 

تركوك نحسب كل ثشىء بع ددهم خيلا تحكر عليكم ورجالا 
ومنه أخد الشاعر ةوله : 

كأن بلاد الله وهى عريدة عل الخائف المطلوب كفة حابل 


9 ال تن ساس 


0 إ لبه أن 03 لني لت مهيا تر إ ليه بعاتل 


عع 


ومن هلأ أ مصوبر الناعر الشديه 0-5 المنافقينمن الرعوو ا رو 3 
وقد اط 0 تور الحق 2 ظلية الضلال ف متدوأ 4 بالذى بلتمس الثار 
لمتدى مأ ( قلا تكاد ذىء حَى بتطمس إضره »قلا بدركهاأ ولا إس ةطيع 
الاميقذاذ اهبا در مدي كثل الذى استوقد نارا » فلما أضاءت ما حوله 
ذهب الله ل بهم فى ظلدات ت لا لومتروك ٠‏ 6 تكلم عق 
فم لا راجكون ٠‏ ) ولا يكاد القر لو اه الورك يسم 
صورة جديدة لمهم فيه من الميرة والضلال » وشدة الخوفمن اث تكقفنة 
مم فيا خذهم المسلدون . فهم كالذى خبط 2 جوعاصف ِ امك شه المطر , ْ 
واظلبت جواتب الاارض ( و#أوبت الرعود عاصفة ( فهو السك أذانه 
طن اقح أصذا بعس كر قفا أن جاده الضو عق ريق بلطلة و احترف .را قو 


حر 5م 

.هو بود لوجعل كل أصابعهفى آذانه , حتى لايصل إليهدوىالرعودالخيف... 
:ويسطع البرق بين الحين والحين » فينخلع له قلبه » ويبور عينيه ضووأه 
“الخلا”ي . ولكنه فى حيرته وذهوله » خطو متثاقلا فى مذه اللحظات 
القصيرة من الضوء ء كالذى ببغى الخلاص مما هو فيه من اليلاء » ول.كنه 
"لا بدرى إلى أنن . ولا يكاد هذا الضال المذعور مخطو خطوة يار 5 
حب يعود الجو إلى ظلامه الرهيب ؛ فيظل فى حيرته قائما . ( أو كصيب 
.من السماء » فيه ظلمات ورعد وبرق . يجنداون أصا بع فآ ذاهى من 
الصواعق حدر الموت . والله حيط بالكافرين . يكادالبرق مخطف أبصارم 
كا أضاء لم مشوا فيه » وإذا أظل عليم قاموا . ولو شاء الله لذه ب يسمعهم 

.وأبصارم . إن الله على كل ثىء قدير . ) . 
أما كشف الستر عن دسانسهم » وما يدبرون فى الظلام » فسبيل القرآن 
فيه أن يبتك أسرارم وما خفون فى أنه سهم » فيذيع أقوالحم الى برددونما 
:فى مجالسهم الخاصة من وراء ظهور سيك ؛ ليبين هم أنه عالم بكيدم 
.وما يضمرون . ّم يعهب على أقوالهم بإجابه قصيرة » تبين جبلبم وانطاس 
بصائرم . ومن أمثلته ما يقول ال رآن فى عبد الله بن أ وف أضوها هف 
المنافقين الذين) يظهرون الإعان وييبطنون الكفر' (م الذين يقولورنف. 
لاتتفقو اعلى من عند رسول الله حتى ينفضوا . ) ثم يعقب على ذلك بقوله 
( وله خزان السهاوات والارض . ولكن المنافقين لا يفقبون. ) ومنه 
قوله فهم ( يقولون لثنرجعنا إلى المدينة لبخ رجن الآغرمنها الآذل .) 
.ويعقب على ذلك بقوله ( ولته العرة ولرسوله وللمؤمنين . ولكن” المنافقن 
لا يعلمون . ) ومنه قوله فييم () وإذا لقوا الذذن أمنوا قالوا أمنا . وإذا 
خلوا إلى شاط نهم قالوا إن مع إنما نحن مستهز ءون ٠‏ ) ثم يعقب على 
ذلك بقوله ( الله يستهرئء مهم وبِسُدم فى طغيانهم يمْمّبون. ) ومنه 


مجاء ْ؟؟ 


عو 
قوله تعالل فى تصوير حال المنافقين , حين اشتد علهم حضار العدو فى وقعة- 
الخندق ( وإذ يقول المنافقونوالذين فى قاو.هم مرض ماوعدنا الله ورسوله. 
إلاغرورا . وإذ قالت طائفه منهم با أهل يثرب. لا مقسام لم فارجعوا . 
ويستأذن فريق منهم النى » يقولون إن ييوتنا عو'رة' . وما فى بكو رة . 
إن بريدون إلا فرارا . ) ويعقب عل ذلك بعد أن مض فى وصفبم بقوله. 
( قل لنينفعك الفرار من الموت إن فررتم من الموت . وإذن لا تمتّعون. 
إلا قليلا . ) ومنه قوله فى المنافقين من اليهود ( وإذا لقوا الذن آمنوا قالوا 
آمناء وإذا خلا بعضيم إلى بعض . قالوا أتحدثونهم ما فتم الله عليكم, 
ليحاجو؟ به عند رب ؟ ) ثم يعقب. على قولهم هذا ساخرا من تفكيرمم. 
السقيم . فهم لا بريدون أن يناقشموا المسلدين » حى لا يتعلموا منهم ماخصّهم. 
الله به من عل » فيقيموا به الحجة عليهم عند الله يوم القيامة.! يقول معقبا' 
على هذا التسكير السقيم ( أفلا تعقاون ؟ ألا يعليون أن الله بعلم مايسرون. 
ومايثلتون؟). 

وظاهرة أخرى نصادفها فى هذا المجاء.الق رآ نى ..هى اعتهاده على التهديد.. 
والوعيد » يتم به ما يسوقه من نقاش ».أو يروى من تاريخ » أو يقدم من. 
صور . فبو إذا بن تناقضاللهود ؛ إذ يأخذون بعض مافكتا مم » ويتركون. 
فض ار خم ذلك بقوله (ثما جزاء من يفعل ذل كمدم إلا خز 0 
فى الحياة الدنيا ؟ ويوم القيامة دون" إكى أشد العذاب 5 وما الله بغافل. 
عما تعملون . ) وإذا روى انصرافهم عن كتامهم [للالسحر » خترذلك بقوله- 
(ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى. الآخرة من خلاق . ولسيكسن. 
ها روا ب أنفسهم لو كانوا يعدون . ) وإذا شسموجم” ف 0 
بالذى يسير فى جو عاصف » ورعد.قاصف» ختم ذلك بقوله (والله حيط" 


بالكافرين . م قوله ) ولو شاء الله لذ هب بسمعهم وأبصارم, : إرئن. 


سح 1189 سب 
الله على كل ثىء قدير . ) وإذا شههم بالخشب المسّدة ء 
ف اي ين 00 # الور اه اس 4. تن 
حم ذلك بعو له ) م العدو ظ فاحذراهم . قاتاسهم الله أى 
يوافكون). 

هذه جملة من خصائص الاسلوب الحجان فى القرآن . وهى تلتق من 
من بعض النواحى مع أسلوب الهجاء السياسى فى الشعر » مثل اعتهادها على 
التاريخ » وعلى التصوير والتبديد . ولكنها تخالف كل ما عرف العرب » 
ف نظما َ(ث وف ها لسك إلنه من 2 أخلاقمة واجبماعية جل بده / 


(85 


أن 


سحي يوييير 





كور حيان قن الاح العرق نقيت الم ا لدشاعو الل وو ا قر ها شف 
الناس عنه دفاعه عن الدعوة الإسلامية 4 وشعره ادكثر 2 ماء ينعي 
ناهضها . والواقع أن حسان لم يدخل فى الإسلام إلا وقد أسن وفارقه 
شبابه . فقَد عاش ذا حدثنا الرواة ستينسنة فى الجاهلية »ومثلرافى الإسلام. 
وهذأ وبر قل لاذلو هن الممالغة والتزيد : وحكة لاببعد كثير| عن الحقيقة. 
فهو إذن ل يبدأ حياته الإسلامية » إلا وقد مضى الششطر الخصب امب 
ل النفس مق خيره . 

ون ونان عمد ينه شرب ظ فُْ بست من أعرق سووت بض التجار ا وم 
من أظبر طون الخررج ال قبل مسمعحث النى نحو من أر يعيزعاما ٠‏ ونشاً 
والتراع سنالا وسوالخزرج فليم . إل جع إلى عهل وله الملق ل حرام 6 
الذى حاول أن يصلم ببن الحيين . وكان لببى النجار خاصة فى هذا النذاع 
شأن ظاهر . وقد اشتهر أى حسان فى هذه الا يام بشعره القوى ٠‏ الذى 
سجل شه مفاخر قومه ,2 متسدأ بنصرثم ( فكأان عل سن شعرأء الخررج ( 
ف كان قن بن الخطم تطلس فم ادال وس ولتم هذا كان يهان 
السسمقده ولسأنه 3 1 حسان 8 فلع بالشعر َ و تحرف أنه أخد تصنت من 
القتال فى هذا النضال ..ولعل حسان كان يعرف من نفسه أنه على الحجاء 
والشعر ( اقفو مم4 عل القتال 2 حنن قال ء 
نان وسيق صارماآن كلاقما و يبلدخ مالا يبلغ السيف د00 
وحن يقول فى موضع من شعره : 


. مذوده لسا نه [إذى و م أ يدفم به عن نفسه وعن قومه‎ 0١0 


/19 د 

الكل أناس ميس يعرفونه وميسّسُنا فينا القوافى الاوابد (© 
2 0 لانشكر الناس” هذه وتشرف نه الول عق نكا 4 
0 ح به لغشيو إلمه ِ سومثا كلاح ؤسمر المتانالموا 5 3 
فيَششفين من لا يُستطاع؟ _شفاوأه ويْقسينماسبقىالجبا ل الخوالد0© 
ويسعدان فق الدنا نا ف نسا اعد 
إذا ماكتستر نا رمم راي شاعر يسجيش ينأ ما عندنا فنعا وذ ”24 


ومزل د عي 3 بموأهيه 2 وعرف من تقس 4 مكانه 2 الشعر 4 رحل 


و تشقن من اتا يعداو 


001 


إل الغساسئة , متكييا عندمم المدح ظ متف ربا |[ بنسيهق الع ء وق دوع 
الشام ( وس جنانها 0 وقطوفها 6 وعل ضفاف ترادى 6 وق اعفتاة الجال. 
الخضراء الملكد الثاوج اقفن عنان أجل قانع اتحاثةع فعا نا إلى هذه 
الحساة المترفة الاعمة مفدو نأ المناظر الطيعية الساحرة ظ الى لا ولك له بأ 
قَْ الج برة القاحلة 6 وقد أطلقي 6 لسأنه ع ورفق امال حسهة » سخت 
لسك ايك مأ قال هر. شعر ( ووصله العساسة ادال مأ ثالت بدأه 
باد سه .: 
وأمئندت هذه الفترة اجميلة من حيانه ظ فلم تلماه إلا بدخو له ق الإسلام 4 
وقد جاوز الشباب » فبلغ الستين فيا محدثنا الرواة » أو قارب النسين على 
أقل تقدير كا حدثنا هو نفسه ذلك قُْ عض شعر ه الخسات » من قصيدة له 
(9) الميسم فى الاصل المكواة الذى توسم به الدواب . وقد يسمى أثر الوسم كنا ا 
2 وهو يقصد هنا الشعر وأثره البانى فى المجو ء كأنه أثر الكى لا بزول . 
)2 تلوح له مدو وتظور ٠‏ تعشق | ثيه ا#مصد و تلبعه أننا ومسجل . عشاأ النأر وعشأ [امها رأها ليلا 
من بعيد فقّصد [إلما . سمر المتان الرماح . الموارد جمع موردة أى الموارد المبلكة . 


(+) يقول إن هذهالقواى الآوابد تشق من الجبل من لا يستطاع شفاؤه » أى تردعة ععرن ‏ 
العادى ف عداوئنا . 


(؛) الجيشآن صوت الغليان والاضطراب الذى يصحبه . 


1 

تاو لبالا كن 07ل ىف[ تتككدة م هوادى يمه أن تصوا 

أبيت أراعها كافى مُكل بالا أريدٌ النوم حتى تَمَيبَ 
ال اقول 

و 5 غسّداة البتيق يغاب الهوى أعال” تفسى أن قوم م فأن كا 

وكيف ولا ينس الصا ص راس ا يي 


زرىم س 


وقد بان ذا له ال كيه نا رقه و ان الي ؛ مغرب 
ولكن هذه السئين الطوال مرت سراعا كالحل هَ وكأن هذا العرد وقد 

تقطع وتصرم لم يكن 

فليشت أناماناً 9 والاة فهم ثمأد كرات كأ تىلأف: حل 
كان شعر حسان ف هذا العم م الطويل من حماته صورة حمة لدان 

الذى, امتخف نفسة» والعمة 0 غرق فيبا حسه ومشاعره »؛ ججاء مغايرا 

لك م نعرف من الشعر الجاهل . جاء قطعة من هذه الجنانالظليلة الحالمة , 

بعيدأ كل البيعد عن اد الصحراء المدضلة ؛ وجباطا الغيراء العابسة . 


هذه هى العيس تحمل صاحيتةهاأ ناعمة ا" 6 وقد | كتس تار“ نط 4 


وددأ وجبهأ الأبيض 00 كالدير د أ اصع يتراءى من خافما جيل قل 


كنأه الثلج 6( وآ: تتارت هن فوقه قطع السيحاب ٠‏ 
انظثر' خليل طن جلي هل نونس ثدون البتلدقاء منأحد 0© 
)١'(‏ الخان قرية قريبة من دءشق. هوادى النجوم أواثلبا . :صوبها غروما . 
6 مآ هنا زائدة ..والمعى إن ترى :رامئ تغير لونه . الشمط براض شعر الرأس ذالطه السو 
التغام بفتح الثاء بت ينبت فى الجبال يكون أخضر ثم «بيض إذا يبس . ولهسنمة 0 ولا 
ينبت إلا فى قنة سوداء ولذلك شبه به الشيب . 
(م) هوعدوه أعداؤة . قدس دومة هو حصن دومة الجندل مابين الحجاز والشام كان لآ كدر 
لمكو الذى قتله خالد بن الوليد . سواء الميكل وسطه . والميكل بيت التصارى يعظمونه ,. 
(4) ادكرت تذكرت ما كنت فيه فوجدت كأنه م ل يكن ول يبق الا الأحاديث والذ كر . 
(ه) جلق اسم لكورة الغوطة أوهى دمشقّنفسها أوقريةمن قرأها. اليلقاء كورةمنأعما لدمشىق 


194 
بيعيال تعاءو قد هف _ نط مو المي 5001 بسن لقنا نالب 60 
يمان حو احور المَدًا معاار وسضالوجوه كالسرة 0 
مند ون بصرىو خ لف يخا الثل رح عله السحاب كالقدد ” 0 
آم ممضى فقسم غاءرب الإبل ومأ قطعت م١٠‏ 7 الا اد 
مورعرة المسالك 2« وما يق لمحعسيرها لديو ن ©) ( د ١‏ شعير عن 
عرده ( و تحبب كمأ أجدذ| 5 ونحلو له أن 00 حددرث صاحيته ٠‏ حين 
كانت تنبأه عن الإ كثار ا والغلو بأ . 
.تقول ا 0 تفيق دمن العأ سل ل لفسيت مثيرى سيك 
3 م لا جل ما بعتدذر .به عن.نفسه ظ إلا أن يهول قَْ إساطةمؤٌثرة ( ماوّها 
«الحنين المستسل للذة . 
«أهنوى حديث التَّدْمان فى فا قالصصمح وصوت المسامر الغَرد 
قر قي اقيق ْ 
وهذه هى دور الغساسئة , قد تعلقت بأعل الجبال : تحوطها الثلوج التى 
:تنساقط من حوطًا ظ حَى اتتجمع فتتدافع إلى الوديان ظ تن" ارى بالا تيار ( 
“واقك لدت الكروم فىالافشة و السنا هاف 2 فوق هذه 556 أن هذه 
“الجيال الى جلها الله » هن صكراء العرب ا مو حشة 2( تضرب قبا الشاء ظ 
ع 7 
بتع رعاو هأ و اسيل 
أجدك 7 اتيج الك , مالمتا اذل ودا رماو ك فوق ذات البلا سل 00 
)١ ('‏ شعثاء صاحبته والبس والسند موضغان . 
(0) الحوة سمرزة الشفة وكانوا تخبون فى اأشفة أن يذيرب لوتها الى السواد .الور اشتداد بياض 
العين و سوآدها . الريط جمم ريطة وه الدُوب ل البن الرقق.. 
)؟) ب#مبرى قرية معرؤفة بالشام بأقة للان . العدد جم قد وه القطحة من الشىء . 


( ؛ ) البدن جع بدنة وه من الآبل والبقر كالأضحية من الْنم تهدى إلى مكة . 
ب( ه) أجدك يغنى أيحد هذا منك ؟ ذات السلامئل موضم . 


كد "0ه و“ سد 


يي ين عل 2 


.- 2 ان 7 ٍ 5007 
بجودالدريافوقهاوتضدمّئات طارة 8 .دى أصول الا مسال 617 


إذا عذرات الى كان اتتاجا كر وماتد لفو قأطم ف اهل 77 
حم ساس 


ديار زهاها الله لى يح 2 ها رعاء الفدو م وواء ا لض 00 


وهو ليه ربى صاحته عا مر الشام أو أقاعة 2 دان يفول 1 


4 منبأ شفا ع 





لفتعقاء الى فبيك تمده كلسن لفل 


5ل > مك 0 8 ٠‏ م ع ع لايم 
كانت سديسه من المسيلك 5 حون مزاجبا عسل 17 


على أنياما أو غم غض من التفا هصّره “المتيان! 


5 ل بغدير ارد ب#رى 8 ظل الجبل « مسثرقاأ نس اهاوه المتراصة 6“ 
وقل د 00 . 


مإ 


0 - ٠ لي 1 و‎ 8 ٠ 


فل ان الآ سي" 5 1 قور ل لول 
ترجى غزالا فتراً طرافه مقار ب الخطنوٍ ضعي ف البخام !60 


6. 


2 78 “.م 0 حم ع 8 7 5 1 
سشُسحادت صَهنجَاء ! ما سو ره من دلت رأس عتقت ف الخياه'"؟ 


)١(‏ يلول إن المطر الذى يسقط من نوء الثريا ب وهو نم قد تضمن بردا: يعصف با لشجر. 
الاسافل أسأفل الأودية 

(؟) عذرات الى أفنيته!ا وساحاتمها . أعرف ماثل جبل مرتفع قائم. منتصب 

(ع) زهاها اللدجاراوز ينها . اعتلجالقوم اصطرعو! وتقاتلوا. الشوى ججمعشاة.. السوائل جمع سيل . 

(؛ ) السسيئة الخمر ميت ذلك. لآنها الستى أى تشترى . بيت رأس مو ضع بالاردن مشبوربا لخمر 

(6). هصره الجناء أماله لت العا اه قِد نضج . 5 الجى وهو كل مر حتى أنضجه 

(> ) ظبيةمطفلأى معها طفل . ولذلكفبى وادعةهادئة يتمثلفيم] الحنان . برام و'د .نعفا هجانيآه. 

(9) يستمرى وصف هذه الظبية المطفل الى يشبه -هآا صاحته . تزجى تسوق . البغامصوتالظبية- 

(8) الثغب بفتحات الغدرفظل جل لاتصيبه الشمس فييردماؤه . الرصف الحجارة:- المتر اصةالمتدانية : 

(و) شجت مرجت . الصهياء المر . المسورة. الحدة.. 
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عَتَّقَا الحانوتة ذهراً فقد مر عليبا شاط عام عام 20 

و افق مع الششاعر بعد ذلك » وقد نسى صاحبته » وهام فى أحلام الكل 
اللقووان . قو يقتري اطتر ضرفا ثارة + وفووحة أخرئ ٠‏ ثم ينطلق وقد 
استخفته » مغندا فى قصور شيدت من رخام ٠‏ تدب فى جسمه ديس الغال. 
فى اكتسونن راك بخ ا م من الشيخ شيخوخته » وما أوقره من 
أثقال كبو لته ٠‏ فيرط غلاما عابثا لاهيا'. وكيف لا ترد الشيخ غلاما » وهى 
من خمر ببسان » وقد تخيرها حسان » فبىكالترياق لللأحزان » تسرع فتر 
العظام ! وهذاهو الساق ٠‏ يسعى إليه أ فى لياسه الا حمر , وقلنسوته 
الطويلة » وقد شد وسطه حرام » وتضمخ بالطيب خلف أذنيه » وقد وقف 
وكل انتباهه للشرب » مخف لالدعوة عند أدى حركة , ملباً فى خفة ونشاط . 


2 ا ائن ٠.‏ 
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دن ها صرف ومزوجلهة م سعسى فى سيوتٍ ال خحاه” 

كدب 2 الجسم يسما سّ دك دب وسط فاق 2 

كارا إذا ها اقيم والى- ها يا تردى فق رداء الغلام. 

من خمر يسان > تخَيّرتها ‏ اتاياقة تشرع فشن العلام 

على ميا أخر ذو كر اله ولد يفيه الى وا 
و ووم ه 


1 ع الدع وة مسد سح ل ل ينه الشأن: خفسيف *القيّام 


ويصف ار فى مجلس صا بن علاط ١‏ أحد أشراف 000 
أحاط به شرب كرام بيض الوجوه » تفرقت بينهم القيان النواعم » فى. 


. الخانوت الخار الذى يبيع لخم ان به‎ )١( 
الديا أصر القل . رقاق هيام يقصد رملا مستويا 'ينا . يشبه دييب الخمر فى الجسم بدبيب‎ )( 
الغل فى الرمال . ومئه أخذ الاخطل قوله‎ 
تدب دبا فى العظام كأنه دبيب نمال فى نقى يميل‎ 
الذفرى العظم الشاخص خلف الآذن وهو أول مايعرق من الانسان . يقولإن هذا الموضع.‎ )8( 
مطل بالخلوق وهو ضرب هن أأطيب‎ 


خاو لد 
شيامن الليض الرقاق ؛ وقلك خمق التي قَْ السماء آخراللل ( ودارت 
عليهم الخر البطية الخالصة » حمراء تضرب للسواد . ودعا صا بن علاط 
بقانه » فانطلةن فى العزف » بين سكون وتثن 1 كاين الظياء وقد أون 
لالكناس أو ثنين الجيد متطا - طاولاات 2 يتناو( ن.: هن داف الانجار . ثم طفن 
ون العيرت اوسن 4 فوقسط رشفةه 0 6 مردت لاجا لسين ١‏ حى 
إذا استخفهم الشراب » أس ص الح جواريه ؛ فتفرقن بين الندماء بددا , 
يستمتعون منهن با يشاءون . 
رت ع تله أم عبرو بس ا نواعم قَْ الرياط 
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مع نداكى _بيض الوجوه كر 1 نكهوا بعد خحفقة الاشراط 
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طفن بالكا س بين شرب كر ام 0 ٌ ع صا الا"متاط 

ساعة- 5 قال هن 0 بينم غير مدمعة الإختلاط 
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ودن أجمل ماوصف .له الشارب 3 وقل لاله ا مر 4 حى فثر,» وخفدت 
:صو نه ( وجب ا 3 قوف عن مانن 2 ومكى هو يلح عليه مقس مأ 
أن لستزيك منه . 

ره ف و 1 ّ َه ىن © 0 9 - : 
و مستسر ف التخامة 0 لو 0 الم سس مخة_لسس لان 
ا 0 ا 525 ححويف' 9 راش وكله* مش شع م دمن أن 


)١(‏ الشرطان نجان 

(؟) أدمكوانسوعواطأىظياء مستكنة فى الكناس وهو البيت الذى تتخذه فىأصول الاشجار. 
. عواط من العطو وهوالتناول وذلك حين تر فع دمأ إتتنذاول من الجر شمبا ٠‏ يشوون قُْ ر قصون و لللمرن 
.بالظياء فى هاتين الهالتين . 


دآ | 
لصحن وإن أعمرضدت عنها ولو أن حيبته شقان 0© 
فطافقت' طدو'فتين فقا زدق وذبّت فالالمادع والبمَان9) 
فاتثم أعثد رف“ أخىحتى اصّطي نا لاا فانبرى خذام العتان © 


كللان الصو ف فانسطت بدأه وكان كا 2 د عان 





وكاح ثابه الول سوامهًا ا بيع أ 00 ان 


كانم هله القت قاس اللي الكالض عم عاة ضبان اللقنةى انها فنا 
لعل تعدو ف الذن لوا لدي بو كنع و انك + ركان لما تيسح 1ل 
غسان, لانه كان متعصبا لعنيته ؛ فبو براهم أهله وعشيرته » ومادة فخره ؛ 
وموضع اعتزازه واعتداده , ولآنه قد أحب الثشام » وتعلق بكل ما فها . 
انظر إليه كيف بذ كرم مفتخرا فى قصيدته . 
أجمدت” عر أصواماً فابتكر*ء إنما داهن للقَلْب الحصر” 
حين يفتخر بنفسه وبشومه, 0 لح قرا الها كان هم من مجد 
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وم ذلك بان مخلط لسك وفومه ممم 4 فيقول إنهم يصدرون فالقتال لان 
من شسمةه وى ألصر . 

)١(‏ الاصطباح شرب الخمر صباحا . الحيبة الخال . يول لو كنت مكانه وفى حاله لسقانى كما 
'أسقيه أنا الان . 

(19) ذبت أسرعت . الاخدعان عرقان فى جانى العنق قد خفيا وبطنا . والاخادع اجمع . 

(*) خدم منقطع . يريد انه أ كثر الكلام واطذر 1ا سكر وخلع عذاره 
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: شول إن هذه الرياح وتلك الأمطار أبلته 
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. الحشيث لسر ييم . مشءق العرى كير ألصب ٠‏ 


ىز جهالر يح اللواقح 0 
د التتطود أ كظم أسحم 
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كرام وأنا أهل عزن ع 
ل ثم اسم 0000 
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لتنه الطاتم المتيوتي» 0 
كسيد على أراما حنابشحر”م 
لجار نا .فق “الناتناك مس 
و نحمى سانا بال و شيج المقوم 
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لام ل مر م 0 


تزجيه الريح تسوقه . 


إسجم 


(؟) ضعف عراه كناية عن تحاله بألماء ٠‏ ركه معظمه وصدره : كظ كل 5 أسحم اموه 
و6 ولا كظ صدوى يدول إن صدرى لاتبغله الاسرار فمعجز عن كانه 

(4:) انث نشر الحديث الذى مق كمانه . وظن مرجم غيل دين 

(ه) المعشر المعتى الذى ينتاب سائلا . الموضم المظلوم 


تت 5 


0 مس 


ولو و زنّت رَضسوى ل لل مسر اتنا 
ون إذا ما الحرب" حل 0 
ليرج إلا” كله أروع ما جد 
نكون زمام القائدين إلى الوغى 
فحن كذاك الذهر ما هت الصنا 
فلو فَهِمو أو تقار “شد أمر هم 
وإنا إذاتها الا فق امن (اميينا 
لطعم فى المقستى و نطعى بالقنا 
وتلق لدى أبيا: تنا حين تَجْتَدى 


رفيمع : عما حك انيت 
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ضر وب أعنجاز الفداح 
و إلى 
أثى طويل السّاعد بن 
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يا 


داع 


)١(‏ دضوى و لالم جبلان 
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مال برضوى حلمنا يمام ' 
وجادت“عل الحلاب بالموت والده ”© 
شديد القثوىذى عرة وَتكترم 
إذا اقشلا ار عدن 1 مقتد به 
نعود على جسبا م ِالتَّحَلم 
امنيا حلي ينه انق 


.)#”( > 5 


ع م وين عدم 
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إذا 00 
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داعى 
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الك | رعاين رت م 


إذا أرساوها للبرعى فاذا عادت فى العثى حلت تلك الآصرة وحلبت : شبه حسان الحرب بالناقة إذ1 
حل صرارها فحلبت درت .ولكنما لاتدر امنأ وإعا ندر موثأ ودما 
(+) أراد ياحمرار الآفق الجدب وااقحط . العندم شجر أحمر يصيغ به . يقول إنهم بحودون ف 


) ع ( ميمون 7 اأنقءة 


نااك “فى مطفل افا 


حاول 


٠‏ خضرم جواد . ر فيع عاد البيحه 


يك . وسوت السادة مر تعة العمد . ل سوات الغعر أء فبى متخدوضة قصيره العمد لاصمة بالآأرض 


(( ميدع كر . ما بجرح لآنه مخوض الترب . 


اا 
ونسدل الستار عن هذه الأيام ؛ وندع حسان فى هذا الشباب المترقرق» 
الف فض إذه.وشدوا + لتيتقيادس 8 خرف وقد تقدمف به البق + 
ودخل فما دخل فيه قومه من أمر هذا الدين الجديد . يأى الإسلام فإذا 
حسان شاعر كير له شبرة ونفوذ» وهو محتاج إلى لسان قوى » وصوت. 
نأفذ ؛ يدقع عنه هذه الهشجمات الى تله من كل مكان» وقد ايت علمه. 
الجويرة » وأغرت نه محارببا وشعراءها على السواء . فيتألفه النى » وشخصه. 
وكلنس لاك مساق يدا من تكو وقاعر تيه والإلاق” يا كان شاع 
فى الجاهلية » فيمضى فى هذا التيار الجديل #نعداة حروبهم سند عدر 5" 
جارهم . الذى أخذوا على أنفسهم حمايته . ولكنه يظل جاهليا فى ميمه 
بعمدا عن التأثر الصادق بالإسلام » فهو إذا رف النى » وجدت رجلا يبى. 
ما ضاع من رزقه ورزق عياله . 
وها نقيت الأطون جنل عد :ولا كلت القاة. كنتت 
أعف وأوف إذمة بعد ذملة وأقرب منه نائلاة وف 
وأذل نه للطريف و تالد إذا حن معططاء” ماكان تلد 
وبقول فى قصيدة أخرى . / 


تس المساكين أن الخير فارقيُم 


مع النى ول علهم سحرا 
من ذا الذى عنده ريخل وراحاى 
007 أهل إذا م لضو | المطرا: 
ومو ليفك أن يقفيه ا ثان الرسيوال ررب 
ظ نت ما أبى الرسول فَأسْعدات” 


لوم هم سه ل ثره . 
8 : وه امه 7 
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ا ل ا 
ثم بريد أن يصور حزن نساء النى ظ ذلا جد غير صورة الراهيات 
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أفسن تامار لغ عطلن الموك هنا 
تَضلرين فوق قَمَاستتر بأوتاد 
ذل ارو افيما ١‏ البرك وقيية ْ 
الفكن” «الواسن: عقت النسة ساد 
3 خا ويخ 
قارىء شعر -حسان فىهذا الطورمن حاته » يلسسفيه ظاهرتين .ارزتنين , 
اميه لقره :ورشورن عا طفقه وتكلفة اق بسن الزو اجن الام اافية: 
أما عصبيته فلم 5 حسأن لمدعبا حال 2( و يستطع الإسلام أن يليه 
.إناها ٠‏ فهو بمنى أو لا ظ كم هو مسيم بعد ذلك . فهو كر من أأفخر بقومه 2 
جامعا بين مجدهم يني القدم ء ومجده ا الإسلاى الجديد ٠‏ فهم ملوك الجاهلية ؛ 
وحماة الإسلام » ل+أ إليهم النى حين ضاقت به الدنياء فعر بحوارهم واشتد . 
يول حين وفد وفد عيبم على النى : 
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على دينه امسر هفات الصو أرم 
وقول فى موضع أخر 
سو ل 11 م هديا 

الآرض برميه بها كل موفق 

تطراده أفناكُ قس وخثشدف 00 


كا إن لا ا الرو'ع طرق 


٠.‏ 7 لن سه 
كنا لَه :هن واه الباس معلا 
افي *مفيهاة ذا ,مان 2 شبق 





١ )‏ ( الس.ؤدد لو القدم الذى 5 لكرر 6 الزمان 
١‏ خى حدر يبك منهرد معتزل عن حم جاعة : القبيلة لاا لطهم فى حابم وبرحاام 
لاء. أفل ا تهون وش الأعاجم يعتّى .الروم . 


لاديزازه بنفسه : جاسة 
اولان موعع 1 لشام بر بك سان العامة ٠‏ شولهر 
0 شول ول ط:ا له نفسأ با لفىء وهو ماعل عل.ه المسلن من غناثم قُْ عير 4 زلسا. دول 


أعطينا له ذلك عن طيب نفس لم نكره عليه . 
مجاء و١‏ 


م ا 
كان سان يكره المضرية » ويبغض هذا التفر من المماجرين » لا برام 
إلا مستضعفين قد لحئوا إلبمحةمين . فهو ينفس عليهم مايصيبون من خير »- 
ومايستمتعون به من عطف النى وحبه . وهذا هو رشول الله ؛ يقسمالمغام. 
يوم الفتتم فى قريش وف قبائل العرب منعدنان » فكثراللغط بين الانصار». 
ويقول ائلبم : لقد والله لق رسو لالله قومه . في رتفع صوت حسانء معبرأً؛ 
عَن سخطبم ؛ معددأ أبادهم عن النى و وقديم صذيعهم ف الإسلام ش 
علاكم تدى مشكئ” وهى نازحة” 
دام" قوم ف أووا وهم تَصروا 
مام اله أنصاراً لتصرمُم 
دن املدى اند الحربٍ يي 
نسار هوا أل قل أله .وار ندرا 
للنائباتٍ وما خاموا ولا ضجروا 
والناس إلنب” علينا فيك" ليس لنا ْ 
لايرف واطراف” القنا و 
موسي كور 
روفن عن انا أرما 40 
و ردنا يدر ذدورف ما طلوا 


أهلَ النفاق وفينا أنزل الظدّ” 


) 5( الأ س إلبه علمنا فيك عٌدمعون عل عداوئآ لسدمك ٠.‏ وزر فعا ا وم ا سن نا ادا 0 
إلنه إلا مسوفنا ورماحنا 
(؟) هر الثىء مبره هريرا كرهه . الجناب الناحية . يقول إننا لاتكره الحرب ولا تملبا 


عد 0 ب 


حم مل ار 


فا وتَيْنًا وما خممًا وما خسوا 
منا عثاراً 0 القوم قد عثروا 
وجمع النى هذا الحى من الآ نصار » وقدخثى الفتئة فيلاطفهم مترضيا » 
ويعتذر إ لبهم بأنه إنها تألّهمن:أ لدف بالشاة والبعير وعرض الدنيا ليسليواء 
ووكاهم إلى م وإلى توأبالله . فينضرف الوم راضين ١١‏ 
ولقد بلغ من جفاء حسان أن ينهم عائشة زوج النى بصفوان بن المعطل 
5350-0 الانك ,. بح كل ذلك انل ونوفاة. الى فى إخلاصبها . 
ُ يرك القر انر الت وو عد حسان فيا جاء به من الإفك , ورفد 
بأنه هو الذىتولى كار ره (إن الذن جاءوا بالإفاك غُصبَة منكم لات تَحْيو ه 
شرا لك ء بل فى الخير رين ننه ما | كني من الله 
الى دول كارهة بدي" لب . ) . 
ويجلس حسان يوما إلى أطسمه فارع » ومن حوله أضاب له قد مد 
بساطا » ويرى كثرة من يقبل على النى من المباجرين » فيو زأ مهم قائلا : 
ام الا قدغ: واوقد تيروا 
ْ وان ا أمسى بيضة الببَاسَد ”" 


ار عر احلا 0 0 َه 
جاءت من دشة بن الاق لتسللى عي 


اخسى فزن وف 0 قددى"'' 


ّ 375 الاعر ا ل 7 
مد دوق كا لسنلف” هراء أحد 


١5: السيرة ع‎ )١( 

(؟) الجلابيب جمع جلباب وهو الازار كت بِذْلِك عن الذلة يقصد القرشيين . الفريعة أمحسآن. 
بيضة الملد منفردا كالبيضة المثروكة فى الصحراء . 

() مريئة هم بنو عمرو بن أد بن طاعخفة بن [لياس بن مضر نسبوا لأمهم . خسأ الكلب طرده فبو 
خاسىء مبعد صاغر . القَدد جمع قد وهو السير من الجلد . شهيم بالكلاب فى أعنا قهم الفدة: ٠‏ 


117 ارد 


ول اك ا موق كيت واجد 


5 72 ماص ع عر ع 
ونالت ل | فى 55 الأسسد 
آه 0 2 


و 


ف أأمحر حين نين “ الرية بان 


عل و ترهي العيبير بال مك 9 


و 


6 


يدا باغلى فى زوم ٠‏ ابرق 
لمر ف الكل قير فى العاروضن البو 7 
ما للقتبل الذى أسهدو اطي" 
من دية فيه يعطاها ولا قواد 2 
ست ش - 
و حدم صفوآن بن المعطل هذه الفرصة ليشئى مئةه نفسةه 2 فنطاق إلبه 
بسيفه » ويضربه قائلا : 
تاق ذباب السيف منى فإثى غلام إذا مو جيت لست ابشاء 
ويتعصب قوم حسان له » فيبون على صفوان . ثم يرضى النبى حسان , 
اناعب عير ات مارية القبطية ) وهى أم ولدء عد الرحهق ): 
ومقطعه حديقة باعبا بعد ذللك لمعاوية . 
كان التى يعرف من <سان هذا التعصب البغيض »ء وللدكته كان يغضى 
عنه اانه - ريل أن دثير قومه من امات فببعث فى المديئة فتئة » تنتهى 
فر يق كية د وضدف مهم م هو 2 اج إلى لس انه قَإك شعر 
صاحبيه الخررجن ؛) عوك الله ن رواحة 0 0 39 . وهويعرف لقّومه 
بعد ذلك فضلهم فى إدوائه ونصرته . حين ناصب قومه العداء 
أماأقتوزها دا ة حبان وعدنو شير الك الام ولمع ةروق دنا 
القدماء من قبل . كان الاصمعى يقول ( الشعر تكد نابه الشر . هذا <منان 
ظ )١(‏ يتطثل يركب بعضه بعضا إتلاطم لفق اج . العبر عاني المع !)التو 


. العاردض السحداب 8 الرد الذى مه رد‎ )١ 


(م ). يقول ليس للقتيل الذى أقتله دمة أو قود . والقود القصاص وقتل القاتل بالقتيل . 


ل ع 

أن أت 6 جل هن كول الجاهلة 6 ولا اع الإسلام سقط شعره ) 
والواقع أن الحياة الإسلامية لم تحرك من حسان عاطفة » ول تمس من قابه 
و1 5 فهو رجل قل شب وشاب فُْ الجاهلية. « 3 دخل 2 الإسلام وول 3 
تكوينه الخلق والفنى » واتخذ مزاجه شكلا لا سبيل إلى >وبره أو تعديله . 
قطع الإسلام مأ بينه وسن ألش شام ظ وكان ما ويتعاق مها . و حدر مك عطاء 
هاو 5 2 وكان وافراً جر لا . وححج أن بحنكه وين هذه الحماة اللاهصه المترفة ( إلى 
١‏ بزده امعد عدا إلا شوق إلا 7 

سس بدينأ شعر اعللاف كثيو باسب 00 ظ رعأ كان شار يق مزه قل 
أضيف إليه وحمل عليه يا يقول ابن سلام . ولسكن هذا الشعر فى جماته » 
لارصور عاطفه صادقة ) ولايظبرر شه أثر للحيأة الاسلامية الجديدة 2( ولا بدو 
أن صاحبه قد تأثر مها أدنى تأثر . ففيه كثير من الضرورات الت تصور شعراً 
2ل الثوة على عجل »؛ لم يعن صانعه باحكامه ٠‏ وم يكلف نفسه عناء 
م أجعةه : 

حامةه علىهذهالضرورات كثيرة ه 2 وصلضزة القطع ف 5 قوله : 
واكك ان افراع حول لني ته تالو ناي 


وقوله : 
أن الفسرافصة” بن الاخوص عنده 
ب" ناك من بات عفانة8 
وقوله : 


ع مر حا ١‏ د ار و 
من الأرم من اا عا سر الدرات 
١0‏ ان المغيرة هو الو ليد بن المغيرة . الشول جمع شائلة والشائلة من الابل فا عليبأ من لبا 
أو وضعما سمعة أشبر خف لمنها 3 و«دمصد يعمل شول راعى يل . الوطاب م وطب وهو مقا ء اللمن 
أن الغرافضة عنده هن خسم ماحزن أمك ونخزمأ 2 وعقاب عبد كان ع تغاب زوج حول الحارث لأمه 


احدى ناته . 


ا 


يقننا تسل اطبوة ىل قو له ؟ 

ا م ' لعين “كان قداماً مخضا تين فيه الوم من كان يبتدى 
وقوله : 

اكرام بالعرةاض ونه انتم يمييديى الاق وال التبب 
ومنها ترك إشباع الضمير وتسكينه فى مثل قوله : 

أبلغ رييعَة وابن أُسّهْ نوفلا ألفى مصيب العظسم إن لم أصفح 
كيان عن عات ال قرآن » فيديرها فى رأسه» ثم يرسلا كلما نا 7 

عر أن تون فك كاعر بقلبه » أو امتزج. بنفسه . يقول ف 

دوم أحد 0 

ذا دوا المديئة وارتجوا قتل النى ومَعمْسَم الأسلاب 

وغدوا علينا قادرين بأندهم* رذُوا بغظيهم على الاعقذاب 


ور م مه م ٠‏ الامو أ 0 ذه .و .3 
مءوات محمض ةك قر فق دم وجسو َُ 5 نك سكد 0 بابب 
ع آ هه سس : 


وق الاله لض 

فهو نظم لقوله تعال ورد ا الذن كمف ”ا '! بكيظهم' ل ي: 1ع شما 
وك الله المؤمنين القتال ) ولسكنه نظم سقيم 0 الالقاا سحيو | , 
فقوله ( بأندهم ) فى البيت الثانى زائد لا مكان له . وإسناد رب إلى ضمير 
الحاظطيناق الث التالق عي حينق »قرو رون كل الناقن بو قزالك بعد ذلك 
( سيد الآرباب ) سخيف » يهم أن هناك أربانا آخرين هوسيدم . وقوله فى 
البيت الرأبع ( الإله ) بشعر بشىء من التذكير , لا نجده فى لفظ الجلالة (الله) . 

والأآمثلة على هذا انم الفاسد لآءات القرآن وألفاظه كثيرة , لا تكاد 
لو منها قصيدة من قصائده الإسلامية الطوال. ٠‏ ومع ذلك فقد نظفر بشعر 
لات رقن إذا تفخصنا مثل هذا الشعر , وجدناه خلوا 
من كل إشارة للإسلام أو تأثر تعاهه . فو ينشئه على طريقة الجاهلية , 





اه 
حسجلا مفاخر قومه » وشدة بطشهم بأعدائهم من قريش . ومن الأمثلة على 
هذا الشعر القوى » قصيدة له فى يوم أحد ٠‏ ييدأها بغزل رقيق » لا يلبث 
“أن ينتقلمنه إلى الفخر بنسيه وبقومه, وما م م ن قد.م م8 شنال أعداء عض 
“من قريش » متشم تا بما لحقهم من هزعة على يد قومه . ون نسوق هذه 
:القصدة » لنرى الفرق البعيد بينها وبين الات السابقة » الى أنشئت فى 
امو ضوع نفسه . , 

يبدأ حسان بذكر صاحبته » وما ينتابه من هموم » إذا أقبل العشاء ؛ 
«وتغوارت النجوم » وامتنع عليه النوم ؛ من ذكرىحبيب أصاب قلبه بالسقم؛ 
«ويعجب من أمره وإياهاء كيف يقتل مثلبا مثله وهى واهنة البطش والعظام ! 
-وممنى فى تصويرصاحبته . فبى ناعمة مترفة » مها العطر والفراش » بزينها 
حل من فضة ولؤاو منظوم ٠‏ لو دب" الت على جلدها الرقيق لاندبه 
بالكلوم . يال ها من رائعة الحسن ! لم تكن شمس النهاد لتفوةها روعة 
( غير أن الشباب ليس يدوم ! ). 

ويمضى حسان ف الفخر بنفسه وبآبائه . فاله خطيب جابية الجولان 
عند النعمان » وأبوه السيدالشريف الذى ارتضى الاوسٌ والخررج حكومته 
بوم التقت فى سميحة الخصوم . وهو الصقر عند باب النعمان » إذ يشفع فى 
إطلاق فلان وفلان من قومه فطلم عنهم الأغلال . فهو أوسط قومه 
شرفاء وأرفعهم مجدا . وم من حاسم أضاعه عدم الملل » وك من جبل 
,وخمول غطى عليه النعم ! 

وينتقل من ذلك إلى التعريض بأعداء قومه من قريش » وما يزجى إليه 
شعراوم من مجاء + فقول : ما أبال نينب تيوسهم + ولا أهت” 0 
أؤماتهم بظبر الغب . فرذه أفعالنا تدل علينا : رعلا شرى خامل مذموم 
عاو ل ات منيم :و وء لقنا دو عبد الدار بن قصى” » إذ يتبادل منهم 
االاواء تسبعة 'وسط القنا المسسحوق فتساقطورن وأحد؟ ارا لاخ شم ود 


ج ل 


|- 7 قد أسد أ فكأ 3 ع 20000 5 أحج ٠‏ ولقل. 
ال 0 
كان دمن الحفاظط أن يقدموا ( إن الكسر بم كرم) 02 قل أقاموا. 0 
ولكنبم أزيروا شّعوباء والقنافى نحورهم محطوم ..تلوذمنا قريش لواذاً » 


7 ا ٠‏ 4 0 
وول حح. ارك ممم الحلوم ؛ ووهن العزم ل يضق عواتةب حمل الاواء 6“ 


(وإنما تمل اللواء الشَجُوم ) . 


منع النوم بالعقساء اط-موام 
ملعي الم له + 
ما نال أن الجحوان سا 
تلك أفعا لاو" داق 


و 1 لاس محم إذحضر َّ 


تئعة' تحمل اللوات وطارت 
اكير ع دوا خيفيييا 
دم عاتك وكارن حفاظاً 
وأقافوا ينك أذيروا عونا 
وقوليل” الوذ ييا رادا 
م نطق 0 6 منبع 


وخيال إذا تور النجوه” 


ع 00 ٠‏ يواه .2< َ فيّ.. 

أم جياتن مظبر 00 يم 
0 لم . 5 : 

خامل ىق صديمه ملموم. 


رخ ساس 


أسرة” مو الى فصى > جم 
فى رماع من القنا مخزوم (© 
فى تمقام وكالهم مذموم. 
أن يقيموا إن الكرم” كرم ‏ 
والقنا ىق نحورهم مخحطوم 27 
يقيموا وخفة منها الحاثوم. 


إغا. محسل. الوا التجوام. 


شعر حسان فى هذا الطور الإسلاى قوى » حين يترك نفسه الجاهلية. 
على سجيتها » فإذا تكلف مبادىء الإسلام » وحاول أن يتأثر فى شعره معانى. 
القرآن تبلد طبعه » وضعف شعغره » وبدأ وكا نه يصدر عن آلة صمام» 
فى الناظا بازدة» لين نا حدرارة أو سا ةم 


ليوو 


(١ )‏ ا التنو به سك عبد الدار 3 فى إذ صيروا يوم أحد 6 يه التشبير. : ببى عزوم إذك 


1١‏ هده 

كانت مكانة حسان الشعرية فى هذا الطور تقوم على الجاء الموجع » 
الذى يرى به أعداء الإسلام . وقد كان مجاؤه موجعاء لآنه لا يقوم على 
هذه المثل الإسلامية » الى مرزأ مما القوم » ولا يضيرم أن يعيروا بإنكارم 
هاء وخ روجهم عايها . 

كان حسان يوجع أعداءه بالمجاء المفحش الذى يلاثم جفاء ادو 
وخشونة طبعائعهم » فيتردد على ألسن الرواة » ويتندر به الاعراب فى 
أسمارم » لما فيه من صور بارعة » تضحك هذه الاذواق الغليظة » التى لم 
ترققها الحضارة » ول مهذما التثقيف والتعلم . وهذا الفحش هو فى حقيقة 
الآأمر لون من الصراحة العارية من اللياقة » وإمعان فى الواقعية » يأباه 
الذوق الحضرى المبذب » ولكنه يعجب البدوى الفظ » الذى يتعلق بالفاقع 
الصارخ من الالوان » ولا تستخفه الدكتةالرقيقة الخفيةالدلالة . فمولايرى 
الشاتم قد أبلغ وأوجع , حتى يخوض ف الاباء والامبات . والاعراض 
والعورات . ولا برى المتهزىء الساخر قد أجاد وأسمع . حتى قلا نكتته 
الاأشداق بالضحك الصاخب . 

ولا نرانا قد بلغنا من تصوير حسان مانريد » ختّى نقدم أمثلة من هذا 
الشعر الفا-ش » وإن كان الباحثون يفضلون فى مثل هذهالخالات أن عروا 
بهذا الشعر مرورا هيئا » ويشيرون إليه من بعيد , متحرجين من روايته . 
والواقع أنه لا يكن أن يقال إن لحسان شعرا مفحشا . فبذا الفحش . لا 
بمحكن أن يعرف نوعه ومقداره» حتّى تقدم منه صور . وهذا الفحش 
ناجية من حسان . ولادد لدارسه أن يعرفهكا هو على حقيقته » خيره وشره. 
ولماذا تتحّرح ن فى الآدب من رواية مثل هذا الشعر » والفقباء 
لا يتحرجون فى مثل هذه الظروفمن التفصيل والتطويل » حين>تاج إلهما 
التفسير و التوضيح ؟ ١‏ [ 

من أوضح مايصور هذا اللون فى مجاء حسان قصيدته فى هند أم معاوية 


بوم ألحد : 


خم 


أشرت' دكتاع وكان عاكتتها لوم إذا أشرت' مع الكثفن 

لَءَنَ الآلهُ وزوجبا معبا هند | اللدرك طويلة” ا 
أرجت س قصة” إلى أحشد ف القوم معنقة. عن كد ا 
اف اعون فال لا حراك به عن 00 ولا زجئر 00 


د 7 اه 5 2 الى شه 1 م 9٠‏ 2 ْ 
وعصاك اتات مين به دق د جا 9 إرى ٠‏ الفمشر ' ١‏ 
قر 0 عجيز -_ تعر حا من نضأ 1 عل العاف 
0 7 تَ م اجر ان م 
ظادت اك تيا رملنا بالماء فييتة و بالسد ر 
3 م آ#ه 


2 : 3 7 ع 0 ٠‏ ب 


0١ 


8 2 كج 20 3 0 يصم 
و نايك فاحشة انبيث تنا تاهند و اك تمدن بسك اده 
0 د صا غر 1 بلا 0 6 مم ظفن تا دك ولا و اسان 
6 02 َ وا سم الى 3 2 1 3 
م الولا”' ل أننبا و أل تِ ولدأ صخي رأ كان هن ععايبس 


بل هو مها اتوضع احترء ف حل فا حا فتدفن أولادها 
علاط السواد مأ للغاد » 


ل 


0ه . 0 
ان و أ قط صداأ ل مسال 5 ك2 ف بادا جيسا» ك3 
ل 2 0 سه 


ٍ حمر صر 0 قن ع ل ار .ا ص 0م 
يأتست لمعخحشسش ها 6ك دروا بلبأ إلا الو 7 وإلاجنة الوادى 


. هرقصة ترقص البعير وذلك حين تسرع فى السير . معاقة مسرعة كذلك‎ )١( 
نال بلىء . الزجر حت البعير على السير . يقّول إن البكر الذى حملا كان بطيئًا وليسذلك‎ )١( 
ْ ْ . الآنه لم يزجر ويستحث ولككن لأا ثقيلة عليه‎ 

(») العجاية عصب فيه فصوص كانوا! إذا جاعوا! دقوه وأ كاوه وكانو! يدقونه بين فبرين والفهر 
الحد عل" التكف فقا يه الوق وغوه ز كول لحا تدان إن تامدك هو عصا لك اق قينا يدق 
خشب الرحل كنا يدق الغبر العجاية . 

2 الاضن التحرك على الدابة لحثها على السير . العجيزة الدر . المششرج العصبة بين الدبر والفرج 
تقول إن عنتما ومشرجبها قد تقرحا من كثرة حركتما على البكر لخثه على السير. 

(0) أبوها عتبة بن ربيعة وعمما شيبة بن ربيعة قتلا يوم بدر . وابنها حنظلة بن أفى سفيان قتل 


كذلك يوم بدر وأخوها الوليد بن عتبة قتل كذلك يوم بدر. 


هو 
2 الور لالم 


فهم صى له أم لا نسب 
تقولوهننًا وقدجد المخَا ضما باليت ىكن* أرعىالقَّو' ل للغادى 
6 فرأ وخاليا وأنوها 50 انا ذدى 


“قد غاأدروه لي الوجه مسعة 
ل غاء ىف مهم 2 وق هجاء عبرو بن العاص سن وائل 6 


قَْ ذرّْةمنذرى الااحساب أ د 


) وأفة اإعا بخه اهو أة من عدنزة ( 1 
در 


اع ل كتايقة. العلة افعين 23-1 
أتحى عليه لما صار مأ ذ كرا 
اال 1 يه عند ذى شرف ٌْ 
هر 5 سما م 2 .2ه ١‏ 
اك حل 7 كه 1 عفدت الا رأ 0 
مول فى 2 2 2 
ل ذا لت | 
رد 1 
عم الالكون ا با ولاو 0 
اال سكع فاق قد نصحت" ل 
سن عل الاحياء هى, ٠‏ رقي سوا 
ما هشسام شٍ 01 قيئنة ا 
اك ل م ناس الام 
ا 5 مر سر كيم 
لو لا التق وذو ل الحق مخض.4 
١‏ ل ممسام در َء 5 ل 
لا كت 3 الى ولا ذحكرا 
ولست أدرى أى ثشىء قد ترك حسان !كرام للنى ؟ وماذا كان عساه 
قائلا لولاه ! 
١0‏ راغت مالت عن القصد . ذو شرف مو ضع ٠‏ جل 46 اسم رجل . كول إه هلا خيرتى خير 
أمك انحرفت عن الطريق الى ذلك الرجلمعفية آثار أقدامها على الرمال خشية أن تتبع . 
)١١‏ ملحان عبد لخراعة : الحجون جبل ع2 : 
(م) الماجن الذى ركب الما بم الخزية ولا ي«آلى العذلوااتقريع . الكير جمع كرة وهو رأس 
الذكرء؛ الغمز العصر والكس بالد. 


ست و 9م لد 


وقال لسسلامة 3 رواح أن ز تباع اق - وكان 05 82 


0 0 م يلم الى سر #000 2 4 2 و 
سلامة 3 مه َ ل 0 أب هيلت ألا 0 َ سار 
ع اكت م وس 3 ّ 41 ٠‏ 5 _. ظ 
0 أ 5 ١‏ زنباع و 5 وح سس لامة إنه ددس افير 

و وس 4 شه ذا كر 
ولا ل مأ عاش ان 7 دع حول 5 ول م4ه حور 


ا 


ويقول فى مجاء بساحن اقم 


5 
ص كل ب الم 


وو لو شبد 0 هر . معدل عصاية 


اسوى كد الا مادم ن أتصع 
نوعم دأر الذة ل 1 ودفة 


3 7 0 


وأعكم ئس يممالدار أسفع 
ويقول 0" بنئىْ المخيرة : 
هلا منعتم من المختراة امكو 
عد اللانية هرق عمثر بن مو مم 
اا نيم داق شعين لامر 


* الرجال على الفسَخذثن كالمدوم ” 


١ 


ويقول 2 مجاء ثوم : 
د 0 د ل-* “كلم أ 2 
دذهسدت شر (سشس ' بالعلا 2 و سم 
92 ا سان د ره 
فل و أ احاح و وأمتعوا اوتاه 4 


وانشوا ترجه الاريق ادقع 
4 0 00 9 - من سل - 


انتم شسة قوم لوط فاعلموا 
وإلك خنا 3 يشان بإصبسع 


600 الموم الشمع . 


د 

هذا إمعان فى الفحش »ء لا ند له مثيلا فى الشعر الجاهل , ولا نكاد 
نعرف له نظيرا إلا فى نقائض جرير والفرزدق . ون لا نزيد أن تمضى فى 
التحليل والاستنتاج » لآنا لا نعرف 5 من هذا الشعر المفحش الكثير تصمم 
نسبته لحسان » وك منه قد أضيف إليه وحمل علمه كنا الأاحط أن 
المنيوب كه ف كيو الناهن هذا القع كني انيعد [ه ل القتضن ااهل تم 
ومنالحق أنا لانزال نجد أمثلة من هذه الدعاءات الثابية » والنكت العارية , 
فى مجااس العامة » وفىالطبقات التى ل تاعظاا فن الثقافة .و لكق. هذا القن 
الكبير من الششعر الفاحش » إن حت نسبته لحسان » فهو يصور إلى جانب 
جفاء الطبع ناحية نفسية خاصة » تغلب عليها الشهوة الجنسية » وتميل بطبيعتها 
للفحش » لانها تجد فيه راحة لاذة . ولقد بلغ منغاظ طبع حسان أن يطاق 
ام أة تزوجبا من أسلٍ » ثم يدعبا وقومها با مجاء . فيعيرها بأنه كان يفعل 
ما ويفعل . 
قد رغ وادزع سُواعنى,أختهم وف الذرى نسى والمجلدا مرفوع 
ويل امأشسختاء شيا تسنتغيهابه إذا تحَادَلبَا التَّحْظ الأفاقيم 07 
كانه فى ضلااها وهى بار م ذر اع أدم من ا مربوع 007 

وهذا التدكن سنياق لدان الاتتاذية الى قرصن هل الأعراض: 
وتمنع من قذفبا ء وتعاقب عل ذلك بالجلد . ولك ن سان ل يكن حريصا على 
الأداب الإسلامية » فهو يذكر اخر فى مواضع كثيرة من شعره الإسلاى , 
مع ل الددن قد حرمبا . 

يول فى وم الفتهم من قصيدنه : 

عفت ذات الاصابع فالجوا إلى عذراء منزلهها خلاء 
1 سييئة ا رأسٍ يكون مز اجبا عن وماء 


: الأفاقيع الذى تققح و لسمع له صوتاأ من تفقيع الأصابع وهو صوكما إذا فر قمت‎ 6 ١ 
: الصلا وسط الظور من الانسآن‎ 0 


ال 
على أنياها أو ثم غَض* «نالتفاح هَصَّره الجناء 
إذاما الآثر بات ذ كر'ن يوم فين لطيّب الراح الفداء 
ةك ملام إنأاءنا إذاما كان 0 أو 0 
وتفرسا فشتكا عاو وأسداما بتيشثنًا اللقناء 
ويقول فى يوم بدر : ْ 
تبلسّت“فؤادكفالمنام خريدة. تسق الضجيع” ببأرد يسام 
كالمسك خلطه بماء سحابة أو عات كدم الذيم مدام 
ويقول من قصيدة يفتخر فيبا مجد قومه فى الجاهاءة وى الإسلام : 
وفما اشتهوا منعصير القطاف و عيش رخى على غيرمم 
تقول إن حسان لم يكن حريصا على الآداب الإسلامية . ورجل يول 
فى زوجته ماقال بعد أن يطلقبا » ورجل بسىء الظن زوح النى وهر باتهامه 
لهاء ورجل حن إلى حباة اللهو العابثة هذا الحنين بعد إسلامه » خليق أن 
بمارس لذته الفاحشة » فى الباب الوحيد الذى تركه له الإسلام مفتوحا ء 
وهو اشعاء.. ١‏ 
بقءت خاصة من خصائص حسان الفشة فى الحجاء » قد أشرنا إلما فى 
حديثنا عن الحطيئة » وهى براعته فى خاق الصور الفئية وابّكارها 1 وهذه 
موهبة تنيح للبجائيين بنوع خاعر كثي رأ من الشهرة والذيوع . فبىتصور إلى 
جانب الذكاء بصيرة همبنائية » وروحا فكبة» لا تنظر إلى الآشياء إلا لنسخر 
منها » وترى فيها شبها قريبا بألوان مضحكة من الصور . 
يول فى هجاء رجل من بى عايد بن عبد الله الخروى : 
فإن مادم فتَّكَ عا بدئا وماحم العاف ال ياد 


مقرو ىاه م م 2 0 
وإن 52 أ لست إلا بعدأ مأ عليت من السداد 


ذم 


على ما قام يشنتمنى اث كختزير تراغ فى رماد 


ل 
وقال فى مجاء رجل من ا أنافقين اسمه الضحاك : 
أبلغ أبا الضحاك أرن عنروقه أعيّت'عل الإسلام أن تَمجَّدا 
أتحب 0 الحسجاز ودينهم كيد ْ ار ولا تحبا ممدا 
وقال لسعد ن أى السرح (وامم ا مبانة ) : 
واواتها افو وان لمات مَانة ذات” الحف ألامأ - 
أعد” جين ” أ “اللو نِ وأ اقع” 0 تن : ا القفا قطط 1 
وقال فى مجاء بق عأيد ١‏ 
داك تزشفيما “ا فرازهف يعاد شاه الرسيييرة لفاند 
إذا قعناؤاوسشط التّدى تججاووا تجساواب عدن الربيع السّوافده» 
وما كان يق أموق بل .مه قفا تعلب أعى. ببعضٍٍ الموارد 
والسيدى اطاويت بن 5 ٠‏ رهط النجائى الشاعر 
حار ن كعب ألا الأحلام ترزجرة 
ءننًا وأنتم من الجدوف ابا خير 5) 
لا بأس بالقوم من طول ومن عظسم 
جسم البغال وأحلام العصافير 
ال ا تبوافقتوا| امشلية دا 
إن الرجال ذوو عضب وتذكير”©» 
)١(‏ الحجين الذى ولد من أمة.. والعرب تسهى الحجين أحر اللون تشير إلى أنه غير عرفى . العلباء 
عصب العنق . قطط جمد قصير :. 
(0) الندى النادى وهو مجلس القوم للسمر . عدأن أصله عتدان جمع عتود وهى الجدى الذى, 
استكرش . السوافد من السفاد وهو نزو الذكر على الى 


(+) الجوف جمع أ وف . الخاخير جمع جمخرر وهو الواسم الجوف والمراد الضعفاء المسثر حون. 
4 ) التخاجؤ التباطو فى ااشى أو التبختر . العصب شدة الخلق . المشية السجح الصبلة . 


000 
ع رار 0 سس 6 
3 نحكم خحدشتب جد و ف ا ذإبه 
2 لوم 


مبةه سا وفسك 


آل ميان آله فيان 


ره 


أرواح الأعاصسير 
عاد بة 
لالحا كا 


م حول الدنا ان اك 


هه 


وقال فى مجاء ل ميو أن بر وان مصرصن* 
واللّه ما فى قريشس كاذها ييا 


١‏ كر شخا جيأ أ فاحثدأ عمرا 


م له 0 ع حم 
3 با أصاسع سس سار له د أن 
يف - د < 
كالقسر 5 يعجم و سط البجلس ادر أ 
سر مر عر أ 
م م م و 
هل ل مشأ ' ّ 


م تسروم و مام 
٠ 2 7 1 ٠‏ 3 7 2 صر 
إذا سروح 3_0 القدمرا 0 
قال فقا يخ اقزاين + 


أنا الحاس فإنى غمييرهة شاتمبم 


١‏ 3 > مار 
لهم كر أم و ل 2 حَىَ هم خطر 


كأن ركيم فى الناس إذ برزوا 


ريج ااكلاب إذا ما بَانّها المطسر 


أولاذ خام فلن تلق لهم شيها 
ل 


وض 8 لقان ال 60 


لت 


)١(‏ التجشر تنفس المعدة عند الامتلاء . التنا نير جمعتنور وهو نوع من الآفران . يقول 51 استم 
أضحان قتال وضكم أن تجحلسوا إلى مواضع الطءام تتجشئؤن دأتم تطيفون حوطا . 

١ )‏ كول ل ضيهوم بعلت روما واذا رحل ١‏ بزودوه غير القهر أى ١‏ بزودوه شيءأ 

0 ( 1 رالا حام خدين سأمى : نا هم دن الدرب 


د ج55 د 
و" 1 أ 
اسه الاماء فلا ون ولا حسسب 


, لو قامروا الركنْيَ عن أحسابهم قدمروا 
تلقسى | ساي اناك رةه 
1 ابيط إذا استغبدتهم صيرروا 
هذه الصور الساخرة المضححة ؛ الى لا تخاو من إخاش ناب فى كثير 
من المواضع . وهذه الالفاظ الختارة لمثل هذه الصور ؛ هى التى أ كسبت 
حسان مكانته الخاصة » وأتاحت له الذيوع العريض » وجعلته أشد على 
أعداء الإسلام من وقع النبل » كا قال النى فا كتوها لون قس عيان 
لاذعا قارصا . حين يقصر فلا يتجاوز الآبسات : مثل أساته فى #اء المغيرة 
أن شعية : 
و ان الام يَنسّب كان عبد قبيم اللون أعوّر من ثقيف 
تركت الدين والإسلام جلا غداة لقيت صاحبة التضيف 
وراجءت الصا وذكرت لموأ من الاحماء والخصر اللطف 
ففكل أبائه بغار أى سفيان » فى قتل صبره أى 0 اللايس | قتله 
هشام ن الوليد بن المغيرة (© , 


سس ع 7 5 : 4 م- خ وى صمااى 
غد أ أهل حدضى ذى المجاز لسدحسر ه 
- أ أ 7 
ل 2 0 0 9 : 
وجار َك حرب المحصف مأ د00 

)١(‏ كان أبوأزمر رجلا من الأزد . وإنما سمى الدوسى نسبة لاخواله . وكان حليفا لأ يسفيان 
أبن درس 8 م ذيج بناتة فى قر دش ٠.‏ زوح | <د اميا لأنى سفيأن ( والاخرى نعتة بن رمعه 6 وزدج 
الثالثة للوليد بن المغيرة , ثم أمسكم! عنه » 1| بلنهءن سوء خلقه ‏ ولم برد إليه المهر . فانتوز أبناء الؤليد 
اغرة من أنى أذمر فقتلوه فى سوق ذى الجاز . فجعل حسان يقول الشعر ليستئير أباسفيار.. للاخذ 
كاذه 6 دم ارب بين الم رشمين » وتذهب ركهم . وكآن ذلك عهمب وقعه يدر . وقد كأادت الخرب تقع 


.ين ألفر يقين حين مع نزدد بن ألى سفيان شعر حسأن . خمى لصور أبية. ولكن أيا سفيان تدارك 
الآمر فكف اناس ' وقد ورك ماقصد اليه سآن (شعره ة: 

(؟) ذم ابجاز موضع على أو عند عرفات » كان يمام فيه سوق فى الجاهلية . وفيه قتل أو دعر 
«الدوسى ٠‏ حضئاه أى جانياه . السحرة يضم السين والسحر يفتحتين آخر الليل قبيلالصبح . جار أ نحرب 


:هو أبوأزمر . لايغدو لآنه قتل . فبو مقّم فى هذا المكان الذى دفن به . 


صمل 
0 
٠‏ 

عي 

*1١ب‎ 


حت سم 
كاك هشام بن الوليد ثاب 
ا ا اا 


0-1 


تفن يمارا فنيدة فأصيم غاديا 


دساه 6 الي ع ار 2 م 
واصبحت راخواما تخب ولا تعدو 69 


فَامّم المثيث الضّروطا ذماره 
وما مثمت' مَخثراة والدها ‏ هندا 
وكتك عدا اللاو ون جو ال سدبيان عدر بنلتو اجن الى قورف الى :سه 
فيرثيه حسان بشعر كثير » فيه وفاء » ولسكن فيه حز نا على ماضاع هن 
مكانته ومن منزلة الانصار » الذين طغت عليهم عصبية المضريين بعد الفتح 
ولم يعد نفوذم يستند إلا على ما بد لون نمق ساق براي للتى : 
من" ذا الذى عنده رحلى وراحلى 
نوزنا اميل 111 رار العقر 


5 2 6ه ٠ ٠.‏ 5 3 ص 
أم من عأ ِ ١‏ لا 8 سكى ع دسعسةهة 
و 


اذل العاوى ”فنا بن التره أ 22 ! 

ال ا ل دي 
, بمد الآله وكان السمح والبصرا 

فلتنا يوم اذوه علحده 


اه خرو .م 4 ات #2 را ل 
وحس.ييو ه والفوا قوف _ 4 المدرا 


. إسخر منه . يقول أبل وأخاف ما أكلت ولبست من دية قتيلك‎ )١١ 
الوطر الآرب والدهاجة : أصبح غاديا أى 3 قال أنى سقيان فل أصبح آمنا روح وبعدو‎ ١ 
. غير مكترث . الخبب السرعة . يقصد أن أبا سفيان أصبح لايستطيع أن يفعل شيا‎ 


1ح 


م 7 َ 


# م كه ص 
: ل كد "الله عريا دعسده .ا 


وم بُعش: بعده أثى ولا ذهكرا 
3 2 زر آقاب" لىّ الجات كاسم 


وكان ا دمن أمسر الله قد قتدرأ 
ويظل حسان على عصبيته لليمنية وللا نصار خاصة » ويظل المباجرون 
والمضرية على كرهبم له » ولكنهم يدارونه ويكرمونه » لسابق مئز لته عند 
الرسول . عر به عمر وهو ينشد الشعر فى المسجد » فينتهره قائلا اقاي 
م » ولكن حسان مضى فى إنشاده » وجيبه قائلا : دعنا 


عنك يا عمر ! فوالته لتَعذل” أنىكنت انشل فى هذا ا 
منك . ويشروى حسان » فلا نكاد نسمع عنه شيئاء إلا هذا الشعر الذى 
قاله فى رثاء عبان » مظبرا ولاءه لمعاوية » حملا عليا تبعه قدّله . وتثقل علمه 
الشيخوخة بعد أن يصاب فى بصره -- ورما كان ذلك فى خلافة عمر » م 
تصوره قصة جبلة بن الا.هم - فيعتزل السياسة , عا كفا على هذا الماضى 
الطويل الحافل ؛ تهيجه الذكرى ؛ فحن إلى أيام دا يي ١‏ 


إن" شرام الشباب والشتّسر الآاسودمالم يعاص كان - 
ما التصانى عل المشيب وقد قلت سيمت من ذاك أظبثراً و بطو 


٠‏ 2 0 3 ]د ب 0 . ع سار مه 
إن كن غت من رقاش حد رمث فما نأ 0 انه ن 0 39 


| ير 2 


1 سه 10 م جا نر ير روسل 
وانسّصيئا وا|صى اللوو بومأ وبعثدسا 2 نا 


عم 


ص ىم 
يجسطو أ 


)١(‏ دقاش عل على كل امرأة . بما تأكل الحديث أى رما . يقول إن أ كل قد هرمت”»؛ ولم بعد 
لحدكف امام قاتقى خلارة ع فلقد تعمك نين قى شاىة و كنت أرق د نون خاو[ ظيبا' .+ 


حي جه 


عه 5 مي جر ل 5 58 2 ؟ ع 
وو أبن حل دم ك سبي فى ضٍ عأه دي جل الآمين الآاهنا 
ا" جر هه َي 3 ٠‏ َ هو م - 5 .. 2 1 ٠. ١ 5 ِ ٠.‏ 
محا سر 0 إذا ف التقنيا داعت اسيك أن لا أخو ا 


ويتذاكر الشام وملك لى غسان إبان أزدهاره ( وقد 5 مم 

الديار مجيلا خياله فى مغانهم الى كان رتادها فى شا بهو أيام هوه ؛ سا تبعيأ 
متنملا هن مكان ا 0 ملا هذه الذ كريات الملوة قَْ م ين 
تارك لاسا الها كن وحدها أ شير ف نفينة :مأ شير هن صور وأحلام . 


من الدا أو قات 0 ل أعلا م ك 0 0 
اقفر 2 دوك لأس ف ا" بافتكاء 0 الدواق 


عي ء ا 0 00 - 
فَقَم_أ 3 مم وأ و5>3 4 أأصف سن محسى فأ ل و هصحأن 


للك خاو العد 3 2 نيس و حاو ل 0 الاركان 
0 رفع الاستار عن هذا الماضى البعيد » حتى يتخيل عبد اله فصح 
وقد دناء فضى الولائد الحسان بتبيأن لا ستقباله بنظ أكاليل المرجان , 
و سحن بين انان » فى فصان رقيقةمن الكتان » وقدشددن إلى خصورهن 
7" رقيقة بيضاء » جمعن فيبا زهور الزءفران .م يعود إلى نفسه فقول: 
أن هذه الجوارى الحسان » من اللائى يحتنين مخ السمغسافر و دقفن 
الحنظل ؟ 
ذاك ع من العشة بن الدعييى يدد” دناني. لادان 
قد أرانى هناك كدق محكن عندذى التاج يجلسى ومكانى 
ومن أجمل ما قال ف. هذه الفترة الآخيرة على ذكرى أيامع ع الصيلاكة 


ص 


أماامة 0-0 الدار أم م تمذأل بن الجتوافى الته ل 
يحول خياله فى مغانهم » مرددا أسماء اللأما كن الى كانله فا ذكريات , 
وم ذاك بهو له 8 


ل 

دادر لقوم قد أراهم َه فوقالأاعرةة عرهثم 1 شقل 

وترون تننيه لون الذلي؟ ليضف ااام ميو لبد ارا المياب 
والندمان » فى ذاك الزمان البعيد » فقول : 

00 ا ادم وه يلق فى الزمان الآوّل 

كشن ف الال المضاحف تنشجبا مَشْى امال إلى اجمال ابر ل 


مه 55006 


عم سس دير اق ده ا يسطيح لَه مان المتفصل 
أولاد <منه ل وبر أبيم قير انمارية الكرم ا مضل 
تون عن با ب الااضاون فق العواد اتدل 
00 من ورد ( لبر يص)عاييم ل ل 
تثير هذه الذ كر بأت فى نفسه الضيق الشديد ممقامه فقول : أن هذا 
لعش اللو الرقيق » هن عيبس هؤٌ لاء الاعراب الخشن الضنين 2 وأن 
نساؤهن ايلات من ولائد الاعراب اللا يثقفن الحنظل ؟ يالها من أيام 
ادي ودر ١‏ 
#دون كن 0 1 اق الرحيق وم تسكن ند كعى ولائد هم لقف الحنظل 
البانت ت أنامان طوالا قم اوه كأ ب سن 
نعم ١‏ مرت سراعأ كالخل ء ولم بعد إأمبا من سبيل , فقد تغير الشياب 
والشعر ! و!-كنه يستطيع فى شيخوخته وضعفه وعيشه الراكد أن حل بباء 
ويستعيد بعض صورها . . 
ما تى رأسى تَمَيتّ لونه شممسطا فأصببكالئشّمَام لحمو ل 
فلقد راق موعدى كأننى فى قصر دومة أوسواء اليكل 
ولقد شربت الخر فى حائوتها صبباء صافية كطيم الفكلفتل 


2, 


مع لكأم لطلك” افسلق عا وان 1 أعل 


عت و به 
1 1 : أ سم سم سس اللو 2 0 6 رون ه 

إن ل نأو دن فقتا.تسا قستات-ق5_ لست 2 فهانها (اتقستل 
كلتاهما >حلتب العصير فعاطنى بزجاجة أرخاهما لليفصل 

ويصله عطاء جبلة بن الأءهم فى خلافة عمر وقد فر إلى الروم مرتدا إلى 
أانصرانية شقول ىُْ ذاك أمانا لومه عليها دعص الحاضرين دمن مز ينه قائلا 
أتذكر قوما كانوا ملوكا فأبادهم الله وأفناهم ؟ فيجيبه حسان ( أما والله 
لولا سوابق قومك مع رسول الله صلى الله عليه وسل لطوقتكطوقاحامة ) 
َ 0 عل الرجل الذى جاء من عولد جبله مبدبته رك - ماذأ قال كك 
جءلة 5 فقول قال كّ إن وجل نه حأ فادفعيا إليه ؛وأن 'وجدتدميتا فاطرح 
الاب عل بره ( وابتع هذه ألدنا نير دنا فاكرها عل وبره : فيةول حسأن 
2 5 ظاهر وذدزن صميق . لتك وجددى ميتأ ففعات ذلك فى ! ويظل 


حسان فى عرز لته حى توافيه منيتهق أوائل ملك معاوبة : 


( انتهى القسم الاول فى عصر الجاهلية ) 


نصوص : 


2 


2 


2 


29 


2, 


أممرىء الْقيس 
النابغة الذساى 
عوسان بن تأت 
الحطيئة .2 . 
الشماخ .بن ضرار 
عبيد بن الأبرص 
عام بن الطفيل 
علقمة الفحل 
الاعثى 


طرفة بن العيد 


طبع دار الملتتب 


2 


28 


9 


نم 


اعفد اين ديشرا الجاهلين , 


المت يد : 


شرح ديوان الماسة للتبر.زى : 


2 


2 


2 


2 


الستدونى مصر 
لع لام 
مصر ١840‏ ه . ط . أوروا 
الشنقيط مطبعه التقدم 
الشنقيطى 191 هم 
أورونا ١‏ 
5 
مصر ه١١‏ هم 
مصر ١١05‏ هم 
مصر 146 ه 


مصطق عمد . فصر 


عر اه التضرائية: .. 
يبي ل : 
العهدة لان رسيق 5 


الموازنة الآمدى . 


فواق اللنان السترى» 


الصناعتن للعسكرى 
الوساطة للجرجاوى 
الموشح للمرزياق . 
نقد الشعر لقدامة . 


نقد النثر لقدامة ٠.‏ 


أدب : 





هاية الآربالنوبرى 


الكافل لسر 
الامالى للقالى . 


تراجم وطيقات 








الأغانى الأصباق . 


حا جد 


طبع هارون مصر ١١5١‏ ه 
د ممصن 52011405 


: اك يفرط كيل اضر 


« صييح مصر 

ده هصر ١55‏ هم 

8 الاستأنه ورم ه 
د مض 11م 

و مصر 2155 


د مصر 1984م 
و الخاففة امسر 


طبع دار المكتب 
3 لسرن 1046م 
8 السندوى ١5‏ م" 


2 مصر وا ه 
8 دار الكتب 


طبع دار الكتب فى الاجزاء العشرة الارلى > 


5 
وفيات الاعيان لابن خلكان ٠.‏ مابع بولاق» طبع مصر(فريد رفاعى) 
الشعر والشعراء لاان قتيبة ٠.‏ «م مصر( السقا ) 11م 

طبقات الشعراء لان سلام . « مصر(السعادة) 

خزانة الادب لللغدادى . . «١‏ مصر (الحبى).9وام 

الفهر ست لان النذم 6 .ا« مصرمعم 1ه 

معجم الشعراء للمرزباق . «٠ ٠.‏ مصر(القدسى) :هاه 

ا مؤتلف واغةتلف الأمدى. ‏ . مه ه« , 

الطبقات الكبرى لان سعد ٠.‏ « أورونا 


تار يم : 





سيرة أن هشامر 2 . ٠‏ طبع مصر (الخلى ١985)‏ م 
اريم الطبرى . كل د إن اسع 16م 


ثاريم ان الادس . . . ه مصر ( المنيرية ١١54/.)‏ هه 
موج الذهب السعوى . ااا اا 

إمتاع الأسماع المقريزى . ٠ ٠.‏ مصر (لْنةالتأليف) ١194م‏ 
معجم البلدان لياقوت 5 م فصر | 

سب عدنآن وقحطان لأمنرد 00م مصر ( سأّنة التالئف) 1م 
الإنباه عل قبائلالرواه لان عبدالير ه مصر (السعادة) .م١‏ ه 


شرح نقائص جرير الفرزدق . 8 أورونا 
مقدمة ان خلدون . 3 هو هصر 2 


النزاع والتخاصم بين بى أمية وبىهاشم للمقرزى دو مضي 
فكنميا نت 5 
بيده 

لسان العرب ٠‏ لان منظور 

القاموس الصط ‏ .6 ٠ ٠.‏ لفيروزبادى 


م ل 


أساس البلاغة . 

جمع الأطيال: 

شرح القاموس. 6.07 . 
ار 

دائرة الممارف الاسلامية . 
اث البارق الاخلدنة : 


دائرة المعاأرف الفرنسة 


بلوغ الارب االّلوسى 


تاريخ أداب االغة العربية لجورجى زيدان 
تاريخ العدن الإسلاى ‏ « 
تارم أداب العرب للرافعى 
النصرانية وآداما لشيخو 
الروائع لكات 


01111[ .ا .ل ش: 


. 00060 


لز مخشرى 
الميدانى 


للز بيدى 


للجواليق 


طبع حصي 1ه 


و 


2 


2 


9 


مصر ( الخلال ) :وام 
مصر ( اللال ) ١57‏ م 
معن 2-1165 

سروت (اليسوعيين ) 


بيروت ( اليسوعيين ) 


- ©8012 01 75ع521 16 1 


6 017 215]01979 11561217 لكر 


10021 006 


116 5211618 015 2666© . 


50126 165م11201م‎ 01 116161217 )051]161522 ٠١ 51. 


. 0.02 
٠. 1,0200102 868 
. 42010 


5 2221 [1171131آال 


106:85 20611631 012125؟5‎ ٠ 


٠‏ 1151672141126 طةا1اعصطظ 1© 2021141 أ 


رم د 
ماهمو المجاء 
(ص ١‏ ل "؟) 
استعر اض الذينتصدوا لتقسيالشعر العربى : أوتمام ‏ قدامة » أبوهلال 
اانرشيق. )2 نقد هذه التقاسم ا أى بعام, راث قذاعة المنطق و الاخلاق 
ا الذن جاءوا بعد قدامة بتقسيمه )١ ١(.‏ العاطفة هى العنصر سات فَْ 
الشعروعام ا كن أن يقوم التقس سير 0 تعر بفئأ لليجاء : أدب غناى بصور 
عاطفة الغضب 95 الاحتقار و الاستهزاء (1) واه قد بمه تويك مذهيئا 2 
الحجاء : الجاحظ , ابن عبد ريهء أبو هلال » الثوبرى )١4(.‏ الهجاء لغة 
واحتهالالكلية من الناحية اللذوية لإدخال الشعر الاخلاق والاجتماعى فببا. 
(3) الفرق بين الشمعر الهجافى والشعر التهذيى . (15) أقسام الحجاء : 
الشخصى » الاخلاق , السامى . 
الخصائص الفنة للشعر المجا 
(ص/الا ‏ هع ) 
(/10؟) خصا نص الشاعن ا مجاء وصفاته : المحاء ساخط مونور 4 المجاء 
ننجة عقدة :فسية» أمثلة من حراةالحجائين فى الدب العرى واللاتينى و الإنجليزى. 
90 مبزات الشاعر الحجاء : دقة الللاحظة : الاساو ب اللاذع » الذكاء 
والفطية ظ الاعماد عل التلميح ( الدعاية الساخرة ظ الممارة فُْ القاس وجوه 
الشبه بين موضوع مجائه وبين أقبح الصور . (29) الحجاء فن واقعى : التعمق 
فى الخبال والإسراف فى الصناعة مفسد له » الواقعية فى الحجاء تستند إلى دقة 
الملاحظة (وع) 0 المجاء مسكمده من تقاليد العصر. استناده إلى م ألعصر 
بعر ضه لان ققد قدمتّه بتغيرالزمن.(. ؛) روح الدعاية قاطجاء : التلسيحءالر بط 
سل الصور .زه خصائنص المجاء تيأعد بذنه واس الشعر وله اقر للش 


جد 
المجانبو اشير 
(ص هت .:) 

(43) الاطوار الى مس بها الكلام حتّىاستوى شعرا : مدلول الشعرعند 
الجاهليين مختلف عن مداوله عندنا اليوم » القرآن والامثال وبعض الطب 
والأسجاع كان فى عرفهم شعرا » لم يكن الشعر مستقيم الاوقاوت فق 2 
الأحيان و سكن الرواة أصلحو| كثيرا منهءغلبة الطويل والبسيط على أشءارهم 
ومشامهة هذين البحرين لوزن ا! :وةهومهدهط عند اليونان واللاتين . (؟ه) 
الشعراء يعالجون صناعتبم ليلا , التباس أمرم بالسحرة والكيئة » تصوير 
القرآن لخلط العرب بين الشعر والسحر والقرآن . (باه) فن المحاء أقرب 
الفنون الشعرية للارتياط بالسحر : شياطين الشعراء » وجه الشبه بين الهجاء 
والخن» وى الفناعن ف العام » حوفي الفر هن لمحا 

الشفاعر والقسلة 
( ص١5‏ - 58 ) 

(51) الفبغر اء مكوازورن جزء مبما من النظام القبلى : الشعراء يتزعمون 
قبائلبم فى بعض الأحيان , أمثلة للشعراء الذين سادوا فى قبائلهم » الشعر 
لايضع من قدر الاشراف ولكنه يعزز مكان صاحبه من قببلته » اعتماد 
القبائلعلى شعراثها فى الحروب والخصومات . (14) غلبة الماسة على الشعر 
الجاهلى , الشعر الجاهبلى مزاج من الماسة والغضب يصور الثل العليا للحياة 
إيجابا وسلبا . (10) ضعف شخصية الفرد , الشاعر مؤرخ وقصاص ,اعتماد 
الشعر على العصبية وعلى القيِ الاخلاقية والاجتماعية . 


لقم الأخلاقية والاجتماعية عند العرب ف الجاهلية 
(ص 55‏ مم) 
(15) القوة هىالمثل الأعلىالوحيد الذى آمنوا به وحرصوا عليه صور 
من القوة فشعرم وحياتهم : زهير » طرفة » سعد بن ناشب » بجمع بن هلال 


لا ل 
القطاى ؛ جر بر قريط ن أنيف ؛ عبد الملك وجسل نْ عاقمة التخلى ظ به 
انأنى بن مقبل والنجاثى . (14) المغتصب بطلمادام يسعى جبرة ولا يدب 
منسترا , لايستغيث بالسلطان إلا العاجز . )07١(‏ الصعاليك والمثل العرية : 
عروة » تأبط شراء أبو النشناش .(/) المكان الآول للفارس المقاتل 
وللسوقة حياة الصناعة والزراعة . (6/) أعر شىء على العربى فرسه وسلاحه. 
(4/) العرب حون كثرة النسل ويعتزون به » كره العرب للسمن فى الرجال 
وحبهم له فى النساء . (7) العربى إذا آزاة ان شضبون زوسته أغضبها. 
(/7) الصبر والتجلد للمكاره والخطوب . (م/) الحب عندتم ضرب من 
الفخر بامتلاك الاذة وبالشباب. )6١(‏ موازنة بين شعر الخر والغزل الجاهل 
وشعر الثر والغزل فى العصر العبانى ٠‏ السكرم مظهر للسيادة والاستعلاء 
والثقة بالنفس . (80) قوة البيان نظير قوة السيف » كل ما مجى به العربى 
برجع إلى الضعف والخور.(؟8)حياة الجاهلمة صر نحة وادة تعترف بالقانون 
الطبيعى الأزلى « البقاء لللأصلح » 

أقدم صور الهمجاء 
١‏ (ص »لم عه) 

(64) المنافرات هى أقدم صور هذا الفن » المنافرة لغة . (5./) وصف 
المنافرة . (5ى) عكاظ » أساوب المنافرة وقيمتها الادبية : خليط من الشعر 
والنثر » الارتجال غالب عليهاء تصويرها ليم العصر الأخلاقية والاجتماعية. 
(م) الحكام . (ىم) المنافرة بين رجلين من قبيلة واحدة » عاص بن الطفيل 
وعلقمة .ن علاثة .(م4) المنافرة بين رجلين من قبيلتين كل ممثل قبيلته , 
جرير بن عبد الله البجلى وخالد بن أرطاة الكلى . 

المحجاء الشخصى 
(ص وه )١٠.١‏ 

(5) الهجاء فن واقعى واطجاء الشخصى, أحط درجاتهذه الواقعية , 

المششاركة فى الشعور بين القارىء والشاعر ضعيفة . (+) المعانى فى الحجاء 


0 
الشخصى محدودة تتدكرر عندكل شاعر ء المزرد بن ضرار الذبياق . (7.ة) 
ولكنه لايخلوفى بعض الأحيان من شعرجيد , ذو الإصيع العدوانى .(4) 
افتراء الكذب فى الحجاء الشخصى . (4) المجاء الشخصى يوجه للقبيلة كلبا 

فى بعض الأاحيان » تلخيص قصيدة الأعثى . 


الحطئة 
( ص 7ت 11) 

)٠١١(‏ نشأته الآولى وأثرها فى مراجه . (م8٠)‏ انصرافه إلى الشعر. 
ارتزاقه بالمدح وبالهجاء . )٠١4(‏ عمر والحطيئة . )٠06(‏ إشفاق القبائل 
والأشراف من مجائه : الحطيئة وخالد ن سعيد .نالعاص » الحطيئة وحسان. 
)١(‏ الحطيئة أعرابى جافى الطبع : فساد دينه » نفاقه » موقفه فى الردة , 
ضيقه بعمر ؛ دفاعه عن الوليد بن عقبة حين حد فى الخخر . )٠١4(‏ اعتهاده فى 
مجائه على التفضيل والمقارنة » دخوله بين بغيض بنثماس و الزيرقان بن بدر. 
(111) براعته فى خلق الصور وابتكارها , توفقه لاختيار ألفاظه الحجائية . 


المعمياء السسانية: 
(ص»١١ا- )١8‏ 

(114) ما هو الوطن عند الجاهليين : جماعة من الناس تر بطهم أواصر 
النسبءمفهوم العصبية يضيق وينسع حسب الظطروف )16(٠‏ مجاء يصور 
النزاع بين القبائل : اختلاط الغضب بالماسة » عبد الله بن عنمة الضى . 
)١10(‏ الاعتماد عل التاريخ والانساب : أبوبكر ودغفل ؛ الحارث بن حازة . 
(4؟1) مجاء .يصور النزاع بين القبائل والملوك : جاير بن حى التغلى » يزيد 

ابن الخذاق الشنى » المتلس » طرفة ؛ الحارث بن ظالم الذييانى . 


نمم ب 
الأعثى 
( ص ١6»‏ ؟؟١)‏ 

)1١4(‏ تصوير القدماء للأعشى . )١0(‏ نشأته وتتلءذه على خاله المسيب 
بن علس . )١5(‏ الاعثى من فتبان الجاهلية : الاعثى صاح بأذة » حرصه 
عل اللذة جعله فى حاجة دائمة للبال» رحلته إلى الاشراف وإلحافه فى السؤال. 
(م)ولكنه مع هذا ظلشاعر القببلة الخاص لمصالحبا . موازنة بينه وبين 
الخطئة )14(٠‏ يوم ذى قار . )١49(‏ جولاته السياسية فى الخصومة ببن 
فروع بكر وقبائلباء الأعشى ويزيد بن مسبر الشيبانى » بين الاعثى وبين 
بعض بطون قومه « بنو عبدان » » ترفقه فى المجاء وتراوحه بين الغضب 

والحنين والإباء والوفاء )١61(.‏ نصوص هن شعره . 


المحاء الدينى 
(صم>؛ -ه؟١)‏ 

١١0‏ ) للإسلام إلى جانب صفته الدينية صفة سياسية : خطط الرسول 
السياسية » رحلته عن مك » توحيد صفوف حز به » نشاطه السياسى » التخلص 
من الهود » بدء سياسته الخارجية » مكة أول أهدافه , ما فى صلم الحديبية 
مق لسن سات ٠‏ لا يشل نفسه بالحرب مع عدوين فى وفت وأحد ». 
اصطناع الاحزاب السياسية واختيار دعاتها من الشعراء » النبى عن رواية 
الشعر القديم بعد الفتح » لا ثبات للإسلام مع قيام دولتى الفرس والروم 
على أطراف الجزيرة العر بية » توحيد الديانة فى الجزيرة » توحيد المسلمين فى 
الدين وف القوانين المدنية » التدرج فى النشريع » الاعتهاد عل التقاليد القديمة 
وتمذيما وتوجيبها . )١50(‏ الإسلام دن واقعى يقرر أن الحرب ضرورة 
من ضمرورات الحياة : الإسلام يطلب من المسل أن يكون قويا مستعداً 
لقتال ؛ تكفيره من دعى للجهاد فقعد عنه » الإسلام بحث على الرحمة 


ا 
والإحسان وا-كنه يطلب من المسلم أن يكون قادراً على الرحمة والإحسان 
فالعفو لا يكون إلا من القوى القادر على الا نتقام (11107) العربق معظامهم 
لم يسلموا عن إبمان واقتناع : كانوا يف,مون النبوة على أنها نوع من الك , 
لم يفرقوا بين الركاة والإتاوة » إسلام ثقيف » وفد ببى عام ووفد عبر: 
الشعراء معدحون النى بما ممدح به الملوك والسادة » العصبية الجاهلية ل تفتر 
فى حاة النى :117 الإسلام قد أثار 2 فكرية قوية لا عهد للعرب 
مثلبا : تنظ الدعاية للإسلام » النى يشرف بنفسه على الشعراء ويقوم 
شعرثم , نهيه عن الاستاع إلى الكفار وإبطال روابة الشعر الذى مماجم 
المسلمين , إهدار دم بعض الهجائيين ممن مباجمون الدعوة )٠١0/(.‏ أثر العناية 
بالدعاية للدن فى نمو فن الحجاء وعنفه , الطجاء الديى ظل جاهليا فى حعدمه. 
)١8(‏ القرآن ويجاء أعداء الدعوة : الحجاء فى القرآن يقوم على قم أخلاقية 
واجتماعية جديدة , مجاء أنى بن أنى ساول وصحعبه من المنافقين : ممجاء المنافقين 
من الأوس والخررج ء مجاء أهل النفاق فى يوم الخندق » مجاء الهود فى 
إعراضهم عنالنى وأنحرافهم عزدينهم » ممجاء مود بى قيتقاع وعبدالله بنأنى 
فى حمايته لمر حين هاجمهم الرسول . (185) أسلوب القرآن فى الهجاء : 
منا قش حججالكفار الدليل العقلى و بالمنطق , الاعتاد علىالتاريخ فى نصوير 
ضلالة المعارضين ومكابرتهم ؛ تصويرحال المعارضين بالقثيل وبالصوراهجائية 
الساخرة ‏ كشف الستر عندسائس السكفار وموّامراتهم , التهديد والوعيد, 
الفجاء القَرأ فى يوافق من بءض النواحى ما عرف الجاهليون من مجاه سياسى 
ولكنه يخاافه فم| يستند إليه من قم أخلاقية واجماعية . 


حسار. 
(ص 5و١‏ .مم ) 
(15) نشأنه : النذاع ين الاوس والزرج » اشترا كه فى هذا النزاع 


بشعره )١90(‏ رحلته إلى الغساسنة ٠‏ فتنته بالشام . امتداد هذا القسم 3 


غم - 

حياته إلى دخوله فى الإسلام » شعره فى هذا القسم قطعة من هذه الجنان 
بعيد عن الصحراء , ثلوج وكروم وأنمار ؛ مجالس اللبو والخر » إخلاصه 
فى مدح الغساسئة » قوة نقره » اجمع ببن. شخصيتى شاعر البلاط وشاعر 
القبيلة . )2٠607(‏ دخوله فى الإسلام وقد تقدمت به السر._ اتماعا لقبيلته : 
حسان شاعر قومه فى الإسلام كا كان شاعرم فى الجاهلية » النى يتألف 
خياق رامال و النطاء» رت فون عاطفقه الاعللافية. ف:شعر الطوى التانة 
وقوة عصبيته الهنية . )71١(‏ حسان يمثل الساخطين من الاانصار يوم الفتهم . 
حسان وحديث الإفك , كر اهية حسان للسباجرين تعصبا لقومه )9١(.‏ كثرة 
الضرورات الشعرية وشيوع الركا كة فى شعره الإسلاى . (0١؟)‏ قوة شعره 
حين يترك نفسه على سجيتها الجاهلية وضعفه حين يتكلف نظ معانى القرآن 
(10؟) مكانته فى هذا الطور تقوم على مجائه الموجع ٠‏ إلخاشه فى محائه, 
الفحش مظهر البداوة وجفاء الطبع (؟؟©) محافاته لتعاليم الإسلام مهلأ 
الإخاش » عدم حر صه على تعا لي الإسلام ذكر الخر فى شعره بعد إسلامه. 
(0؟؟) براعته فى خلق الصور الهجائية وابتكارها . (ه؟؟) أكثر ما يكون 
مجاؤه لاذعا حون يكون قصيرأ . (+8) ينتهى هذا الطور الثافى من حياة 
حسان بعد عشر سنوات بوفاة النى . (090) إقامته على عصبيته الهنية . 
اعيزاله السياسة . حنينه إلى عصر شبايه فى الشام "2.0٠‏ وفاته 


مغ ل 


التى قد يترتب على تركبا خطأ فى الفهم أو 


نغوض . وأَرّك غيرهاء ايستطيعالقارى. أن ييتدى الصواب فيه بدي 
وسأ يت الصواب الذى ينبغى أن يقرأ مدل الخطأ المكتوب ؛ء مشيراً إلى 
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